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 :مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة      
  

تجربة  الذین أسسوالقد تمخض الواقع المغربي المعاصر فأنجب ثلة من الشعراء، 

 القدیم،الموروث الشعري  المتفردة، مسجلین بذلك خروجا عن لھا قوانینھا جدیدةشعریة 

الحركة والتغییر في محاولة جادة لخلق إبداع شعري مترع ب المتسم بالجمود والثبات،

أساسھا رؤیا شعریة تتجھ نحو المستقبل، وتنطلق بالقصیدة إلى فضاء  ،والدینامیكیة

من  فیھ الماضي بالحاضر والمستقبل ویختلطیمتزج فیھ الواقعي بالمتخیل، لانھائي، 

العوالم  فتحا علىمن بعدا كونیا ، لیتخذ فیما بعدحدود المغرب الأقصى إلى الشرق الأدنى

بعیدة عن  عمیق ورؤیا جدیدة التراث والمقدس بوعي تعامل مع كل منیو  ،الأخرى

 .الماضویة والجمود

  

جعلت الشاعر المغربي المعاصر نفسھ مضطرا إلى إن ھذه التجربة الجدیدة 

التعبیر بصورة إیحائیة وما یتصل بھا من اختزال لغوي وتكثیف دلالي، یفرغ فیھا 

بوجھ  ط والانھیار الذي یعیشھ الإنسان المغربيأحاسیسھ ویعبر بھا عن حقیقة السقو

یعجز  جعل المتلقي یحس نوعا من الغموض، مام .1نسان العربي بشكل عاموالإ خاص

خصوصا وأن الشاعر المغربي أخذ یجتھد  لحقیقة التي لأجلھا كتبت القصیدة.عن إدراك ا

ق؛ صورة تجمع في إبداع الصورة المركبة التي تستمد قوتھا من الخیال الشعري الخلا

 ذلك منحف ،لبيوجھیھ المتضادین الإیجابي والسبین المتناقضات وتعبر عن معنى واحد ب

لعل ھذا المنھج الشعري في  ا فائقا.المعاصرة حسا جمالیا وتعبیر قصیدة المغربیةال

  .المعاصرین التعامل مع الصورة الشعریة یكاد یكون قاسما مشتركا بین ثلة من شعرائنا

  

الدكتور  حسب -یعبر بالصورة الرؤیا  الشاعر المغربي المعاصر اروھكذا ص

الواقع حدود في ھذا المستوى التعبیري لا یقف عند  وھو - أحمد الطریسي أعراب

 ،بأشیائھلعالم ومعان عمیقة تقوم على علاقة خاصة باالخارجي لیصفھ، وإنما یتعداه إلى 

                                                
  .193، ص:   1989 -  9عبد الحمید شوارق: التجربة الشعریة المعاصرة في المغرب، مجلة "مواقف" ع  - 1
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في  القائمة على التكثیف والإیحاء، متأثراشبكة من العلاقات اللغویة المتمیزة  تتجلى في

بعبارة النفري المشھورة "كلما اتسعت الرؤیا ضاقت العبارة"، التي وجھتھ إلى أفق  ذلك

ضعھا في منطقة لجم اللغة وتت عجزھا، لأن سعة الرؤیا تقاوم بھ اللغة ،لغوي رمزي

 العجز.

 

ج، وابن الفارض، عربي، والحلا لنفري ومعھ بعض المتصوفة مثل ابناستطاع ا 

أن یؤثروا بنزعتھم الرمزیة والإیحائیة في مفھوم الشعر المغربي  دي..والسھرور

طرة المعاصر. وقد صاحب ذلك بروز وعي ذاتي جدید یؤمن بضرورة التخلص من سی

، إنھ الوعي 2لوف المعاد، ونسیان ما ھو كائن ومتفق علیھالذاكرة وعدم الاستئناس بالمأ

انطلاقھ من تجاربھ الذاتیة ل الشاعریة في حریة الشاعر الفردیة، والحداثي الذي یتمث

الروحي؛ أي أن الشعر ھو خلاصة الوجود الذاتي للشاعر، ذلك الوجود الكائن  وإحساسھ

 في الوجدان المتأمل والواقع في الذات المنفعلة وفي ھواجسھا الباطنیة.

  

 خصیبا للشعراءوھكذا فقد شكلت المرجعیة الصوفیة حصنا حصینا ومرعى 

ن أحسوا عجز بعد أ -الخصوص المغاربة منھم على وجھو - المعاصرین العرب

 اللغة الصوفیة باعتبارھابلوا التي صارت دون سعة تجاربھم، فتوس وقصور اللغة العادیة

لمحدود إلى ة لتجاوزمن التعبیر عن رؤاھم الم اللامرئي الذي یمكنھم  ذلك المارد

  اللامحدود.

ھا أن أجمل نيفیمكنع والأسباب التي أملت علي اختیار ھذا الموضوع، الدواف أما

  في النقاط الآتیة:

وحي الذي تلقیتھ في مرحلة الطفولة، حیث ترعرعت في  - طبیعة التكوین الرُّ

ذا داخل ھ وعاشرت أجواء كتاب الله وأھازیج المدیح ،أحضان المسید منذ نعومة أظافري

مردھا ذلك الشعور بمجرد التفكیر في التوجھ إلیھ،  ھیبةانت تتملكي كالفضاء الذي 
                                                

المدارس الدار  – والتجليات)، شركة النشر والتوزيعالصوفية في الشعر المغربي المعاصر (المفاهيم محمد بنعمارة:  - 2
  .317ص: .1/2000البيضاء، ط
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الداخلي المتأرجح بین الخوف والرجاء؛ الخوف من سلطة الفقیھ، والرجاء النابع من 

لك الأجواء حبي لحفظ القرآن الكریم وتردید عبارات المدیح النبوي، ومقاسمة زملائي ت

تحقق لي   سیما حینوخلال مشواري الدراسي لا. اطربتفیض  كانت الروحانیة التي

لاذت بي الذاكرة إلى مرحلة الطفولة واھتزت روحي وانتابني  ،الأنس بالشعر الصوفي

إحساس ماثل إحساس ذلك الطفل الذي لازال طیف تلك البیئة الصوفیة التي ترعرع فیھا 

 .ھمشدودا بخیط رفیع في لاوعی

 

حضور حلقات ل صلتي القویة بالقصیدة الصوفیة، منذ سنوات الإجازة من خلا -

الأستاذ محمد یعیش الذي أذاقنا من جنى حلاوة التجربة العرفانیة ما یبعث في الروح 

النشوة والطرب إلى أن نضجت ھذه العلاقة واشتد عودھا من خلال محاضرات الأستاذ 

الصلة على ھذه  أثمرتوقد  ،الدكتور محمد الشرقاني الحسني في مادة "شعر حدیث"

لصوفي في الشعر لنیل شھادة الماستر بعنوان "البعد ا بحثا أنجزتھ المستوى الأكادیمي

محمد  الدكتور الطبال نموذجا"، تحت إشراف الأستاذعبد الكریم المغربي المعاصر، 

وصلت في ھذه الرسالة إلى إثبات تأثر الشاعر المغربي المعاصر تف الشرقاني الحسني.

صمیم طبیعة العلاقة من ایا التي ھي باللغة الصوفیة شعرھا ونثرھا، وكشف بعض القض

بین الشعر والتصوف، تلك العلاقة التي تتجاوز البحث في المفھومات السائدة، والتنقیب 

 في عمق الأشیاء.

الذي لم ینل  بوصفھ أحد ركائز ھویتنا الشعر المغربي نتابتني علىالغیرة التي ا -

َّ  قد، وخصوصا ما لمستھ من فراغحظھ من الدراسة والن الدراسات التي تبحث في  ھم

وفي مدى إفادة المنجز  ،التصوفعر المغربي المعاصر والقائمة بین الش طبیعة العلاقة

من الذات  النابعة روحیةاللغویة والمكانات الإ التصوف فیما یخص الشعري المغربي من

بناء تماما مثل الفلسفات الإنسانیة التي تنشد خلق الانسجام بین الفرد ومحیطھ لإعادة 

 حقیقة وجوده وھویتھ عبر الزمن. 

وبالمعنى المختصر، إن غایتي من ھذا البحث ظلت منحصرة في تأمل الأفق 

الجمالي للشعر المغربي المعاصر من خلال بوابة شاعرین فحلین (محمد السرغیني، 
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وعبد الكریم الطبال) لھما بصمتھما في القصیدة المغربیة الماتحة من معین التجربة 

في الجوانب ، ومحاولة التنقیب والوجودیة الوجدانیةوالفنییة  افانیة، ومساءلة قضایاھالعر

مختلف  بداعي للشاعرین، وكذا الوقوف علىالجمالیة للغة الصوفیة التي میزت الأفق الإ

ا إلى الأصل بھ تعود ، رحبة اآفاق قصائدھماالتي فتحت أمام  ریة الصوفیةالأبنیة الشع

 الوجودي.

  

كن اعتبار الشاعر محمد السرغیني شاعرا متجددا بفضل قراءاتھ الواسعة ھكذا یم

 ،والصوفي ،دینيانكب على التراث الحیث قدیمھا وحدیثھا،  الثقافة الإنسانیةفي 

ن لھا اتخذه منطلقا أصیلا نحو تجدید تجربتھ الشعریة وإثرائھا بما یضمو والفلسفي،

لى إخراج قصیدتھ من دائرة الواقعي وكذا إصراره ع الدیمومة والمواكبة والعمق،

الشاعر محمد یعتبر  فإلى أي حد . ؤیاروال والمعتاد وربطھا بالتجربة، والحدس،

فطنوا إلى ھذه العلاقة المحكومة بالتكثیف واللذة بین  الشعراء الذین من السرغیني 

  .؟شعرالتصوف وال

موقف  ھو صوفموقف محمد السرغیني من الت إلى أنتشیر بعض الدراسات 

بة العرفانیة، ونورد على سبیل الرواد الذین نھلوا من معین التجر رة من الشعراءزم

عمارة في كتابھ "الصوفیة في الشعر المغربي محمد بنل جد مھمة الذكر لا الحصر دراسة

مجموعة من الشواھد الشعریة لشعراء  اأورد فیھ تيلمعاصر: المفاھیم والتجلیات" الا

ھم نونجد من بی شعر المغربي المعاصر بالتصوف،ائج التي تربط ال، لیبین الوشمغاربة

، افتتانھ وشغفھ بالإبداع الصوفي  شعره ونثرهالشاعر عبد الكریم الطبال الذي اعترف ب

بّ  ،یة تجربة وإبداعاوتمثل الصوف عُ َ مع الرمز من الرمز الطبیعي المتلاقح  فتجربتھ ت

 ومعرفیة رحبة. وجودیة فاقآ مكنھ من ارتیاد وفي الذيالص

التجربة  علاقةفي ي ركوب صھوة البحث من خلال ما سبق تولدت لدي الرغبة ف

  التصوف.الشعریة المغربیة المعاصرة ب
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سباب التي أدت ؟ وما ھي الأمن ھنا یمكن أن نتساءل عن مفھوم شعریة التصوف

  الثقافة النقدیة العربیة القدیمة؟. إلى كبتھا في

؟ وما ھي الإضافات التي في للقصیدة المغربیة المعاصرةماذا مثل الموروث الصو

فتھا التجربة العرفانیة إلى الشعر المغربي المعاصر عموما، وإلى شعر الشاعرین أض

  محمد السرغیني، وعبد الكریم الطبال على وجھ الخصوص؟.

الجواب عن ھذه الأسئلة تقدمھ ھذه الأطروحة، في امتدادھا بین مستویین: یمثل 

مساءلة مفھوم الشعریة من المعنى الشعري إلى المعنى الصوفي للشعریة، ویمثل  أحدھما

للقصیدة المغربیة المعاصرة من خلال التنقیب في  یھما مستوى إثراء شعریة التصوفثان

وعبدالكریم  السرغینيمحمد المعاني الرؤیویة الوجودیة والإشراقیة في شعر الشاعرین 

  الطبال.

، فقد وجدت من حیث البحثھذا اعتمدتھ في صیاغة الذي یخص المنھج ما أما فی

مناسب للبعد الصوفي،  ھذا الموضوع ینبغي أن یدرس في ضوء منھج  المبدأ أن

عند الصوفیة غیر المكترثة بظاھر النصوص. ولكي  ةمستنبطا من طرق التأویل المعھود

 ةالعلاقة الحمیم على تلكأثبت اللمحة الصوفیة في ثنایا متون الشاعرین لتقوم دلیلا 

بین التصوف والشعر المغربي المعاصر، حاولت سبر أغوار متونھما والحفر في  القائمة

معانیھا الباطنیة، استنادا إلى مؤلفات القوم التي یشرحون فیھا رموزھم وإشاراتھم. كما 

ي التي وفرھا الدرس النقد استعنت بتطبیق بعض المفاھیم الإجرائیة اللسانیة والسیمیائیة

أتت ھذه الطریقة أكلھا وساعدتني على تأكید صلة الشعر المغربي المعاصر  الحدیث.

بالتصوف، وكذا الوقوف على الإمكانات الفنیة والوجودیة الفائقة التي وفرھا لھ ھذا 

 الأخیر.

ین بین مقدمة وخمسة فصول؛ فصلین نظری على بناء موزعتقوم ھذه الأطروحة 

لمساءلة مفھوم الشعریة فجاء  الأول خصصت الفصلة. وثلاثة فصول تطبیقیة وخاتم

  مكونا من ثلاثة مباحث:
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حیث بحثت عن بذور الشعریة تعرضت في المبحث الأول إلى الشعریة القدیمة: 

ریة القدیمة، عباعتباره شكل قطب رحى الش كتاب "فن الشعر" لأریسطو،  ثنایا في

"شعریة الصیاغة" مع رائدھا قدامة بن إلى  . ثم انطلقتفاستأثر باھتمام النقاد القدامى

بلوغ من بموجبھ  تمكن جعفر الذي اجتھد في وضع الحجر الأساس لإقامة علم للشعر

الأحكام إلى ضرورة تجاوز وذلك بالدعوة  ة والرداءة في القصیدة التقلیدیة،مواطن الجود

 ،عریة إلى نطاق آخرالبنائیة للمادة الشة والانطباعات المتعلقة بالعناصر الذوقیة المتناثر

  یقوم على دراسة العناصر المتجانسة والعلاقات التي تنتظم فیھا.

ع أن یحدد الذي استطا ،ثم انتقلت إلى "شعریة النظم" عند عبد القاھر الجرجاني

عن طریق ضبط طرق التعامل مع النصوص التي لا تتأتى إلا من  معالم الشعریة العربیة

م فیھ عناصر عدة تضمن سلامتھ وتألقھ، انطلاقا من عال حكام النظم الذي تجتمعإ خلال

 باعتباره المظھر الراقي للتعبیر حیث اتخذ من النظم لغوي متحرر من القوالب الجاھزة،

وسیلة لتحدید الإعجاز  والاستخدام المتمكن للغة في أعلى مستویاتھا البنائیة والجمالیة

ازم القرطاجني الذي أضحت معھ الشعریة القرآني. ثم انتقلت إلى "شعریة التخییل" مع ح

  تكاملا فنیا بین المباني في سربالھا العروضي، والمعاني في تأثیرھا الانفعالي.

 ،أما المبحث الثاني فقد خصصتھ للشعریة الحدیثة من خلال نموذجین عربیین

  ونموذجین غربیین:

فجوة" عند كمال الشعریة العربیة: تطرقت في البدایة إلى "شعریة الففیما یتعلق ب

أبو دیب الذي أفاد من النقد الغربي خصوصا ما یتعلق بالمنھج البنیوي، حیث ترجم 

مفاھیمھ وأدواتھ الإجرائیة وطبقھا على أدبنا العربي قدیمھ وحدیثھ. وھذا ما أكده الدكتور 

محمد كنوني في معرض حدیثھ عن مفھوم الفجوة: مسافة التوتر الذي یشكل في نظر أبو 

فاعلیة مثلى لوصف اللغة الشعریة أو العكس، وھو مفھوم یختزل على الخصوص دیب "

كل الإرث الذي راكمتھ الشعریة الشكلانیة البنیویة الذي كان لھ أبلغ الأثر في الدرس 

. ثم انتقلت إلى مفھوم "الشعریة المفتوحة" عند محمد بنیس من خلال 3النقدي الحدیث"
                                                

. 1/2010الأردن، ط  -محمد كنوني: شعریة القصیدة العربیة المعاصرة دراسة أسلوبیة، عالم الكتب الحدیث اربد  - 3
  .61ص:
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ب الفرضیات المتداولة في خطابنا النقدي، سعیا إلى تصور یدعو إلى قراءة متحررة وقل

إنقاذ الشعر العربي من ضیق الاستمراریة المستبدة إلى فسحة الانفصال، التي تسایر 

  لھا.تتفاعل مع الحداثة وتسائالتطور، و

الشعریة الغربیة: تناولت فیھا "شعریة الانزیاح" عند جون كوھن الذي أما عن 

ة في تشكیل جمالیات الخطاب الأدبي بانزیاحھ عن سنن اللغة یعد الانزیاح قضیة أساسی

ثم  بما یثیر فیھ من مفاجأة وغرابة.العادیة حتى یحدث ھزة أو صدمة في ذھن المتلقي 

ى دراسة القصیدة في عل التي تقومالمھیمنة" عند جاكبسون تطرقت إلى "شعریة 

قاطع المتوازیة التي یشد تراعي السلسلة المؤلفة بین حلقات الجمل والمو شمولیتھا،

  بعضھا بعضا.

أما المبحث الثالث فقد خصصتھ لشعریة الخطاب الصوفي التي تكمن في كون 

الكتابة الصوفیة مسكونة بھاجس إبداعي متجدد، یخترق التجربة العرفانیة بإشراقاتھا 

وكشوفاتھا، ویحول أشكال العالم الخارجي وھیئاتھ إلى رموز دالة، شعریة تدمج بین 

اللغة والوجود، مكنت الصوفي من قراءة العالم قراءة جدیدة تجلي الكائن وتحفز على 

  الممكن.

أیة علاقة؟ ، الشعر المعاصر والتصوف :الثاني تعرضت إلى إشكالیةوفي الفصل 

 ،الأولى علاقة الشعر المعاصر بالتصوفتتضمن النقطة انطلاقا من أربع نقاط أساسیة: 

لتصوف كد العلاقة الوثیقة بین الشعر العربي المعاصر واعلى شواھد تؤفیھا مركزا 

فكما أن الصوفي لجأ إلى الشعر  ،والتداخل أحیانا كثیرةوالتي تصل إلى حد التمازج 

للتعبیر عن أحوالھ، فإن الشاعر المعاصر عاد إلى المرجعیة الصوفیة باعتبارھا منھلا 

فاستنبت منھا تجارب  ات الفنیة،مكانفیاضا یزخر بالتصورات الوجودیة والمعرفیة والإ

منحت القصیدة العربیة طاقات روحیة وتعبیریة خلاقة. أما النقطة الثانیة:  ،شعریة جدیدة

شراقاتھ في بلورة الصورة الشعریة في فیھا إلى تأثیر الخیال الصوفي بإفقد تطرقت 

لظاھرة نجد أن الإبداعات الشعریة المغربیة المعاصرة، حیث إننا ومن خلال تتبعنا لھذه ا

معظم الشعراء المغاربة یمیلون إلى الصور الاستعاریة التي تجسد مبدأ الحلول؛ حینما 
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تصبح الأشیاء المتنافرة مؤتلفة تتعایش فیما بینھا ویحل بعضھا في بعض. والنقطة 

الثالثة: أبرزت فیھا روافد الشعر الصوفي المتمثلة في ثلاث روافد: "شعر المدیح 

الرابعة: وسمتھا بعنوان  النقطة عر الزھد"، و "شعر الحب الإلھي". أماالنبوي"، و "ش

"الموروث الصوفي وأثره في تطویر الشعر المغربي المعاصر"، باعتبار أن التصوف 

یشكل أحد مكونات تراثنا الحابل بالمعاني الإنسانیة السامیة التي استقى منھا شعراؤنا 

لشاعرین محمد السرغیني وعبد الكریم تجاربھم. وخصصت في ھذا المبحث محورا ل

فاتخذا  ، ینقبان عنھا ویتقفیان أثر نورھا،الطبال باعتبارھما مھووسان بالبحث عن الحقیقة

لذي تنفجر منھ أنوار تلك من الأثر الصوفي طریقا ینتھي بھما إلى المصدر الرباني ا

القصیدة المغربیة  ثم عدت في محور آخر إلى اللغة الصوفیة ودورھا في إثراء الحقیقة،

المعاصرة وذلك لما تتسم بھ من خصائص التكثیف والترمیز والإیحاء باعتبارھا مصادر 

ا أكسبھا خصبة للتعرف على العالم وكشفھ، واسترفاد الشعریة المغربیة المعاصرة منھ

  ریب.سمات التجاوز والتج

 نوفي متأما الفصل الثالث تفرغت فیھ لدراسة تجلیات المصطلح الصوفي 

التي غذاھا وأكسبھا قیمة فنیة وروحیة  ،)محمد السرغیني وعبد الكریم الطبال(الشاعرین 

حررتھا من شرنقة عبارات الشعر المادیة، وقد تطرقت إلى أثر ھذه التجلیات على 

  مستوى العناوین، وعلى مستوى المتون.

كتابة الفصل بمرجعیة الدم ورمزیتھ في الشعر المغربي المعاصر، ف ھذا وختمت

القصیدة لا تتم إلا بمخاض ذاتي عسیر وبعبارة نازفة، وإیقاع مصدره نبض قلب الشاعر 

  المترنح.

وخصصت الفصل الرابع للوقوف على العوالم الصوفیة وأثرھا في تشكیل 

( تجلیات الصورة الشعریة في القصیدة المغربیة المعاصرة من خلال المحاور التالیة:

  ة، تجلیات التقدیم والتأخیر، تجلیات الاستفھام، تجلیات الطباق).التشبیھ، تجلیات الاستعار

رمز الصوفي في شعر الشاعرین، جعلتھ لكشف الفأما الفصل الخامس والأخیر، 

عبد الكریم الطبال الرمز الصوفي محمد السرغیني والشاعران ت فیھ كیف وظف وبین
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الفصل مبحثا لدراسة . وخصصت في ھذا متوظیفا خاصا بھما ینسجم ورؤیتھما للعال

ن حیاتھا ن استفادا ملشخصیات الصوفیة في شعر الشاعرین اللذیحضور بعض ا

 المأساویة، واتخذاھا قناعا لیعبرا من خلالھا عن تجاربھما الشعریة.

لمقاربة تجربتین شعریتین لھما وزنھما  وأخیرا فإن ھذا البحث یعد محاولة بسیطة

قدرا قدرھما إذا نظرنا إلى الدراسات القلیلة التي لم ت في الإبداع المغربي، لكنھما

دون القلب، خصوصا ما یتعلق بالجانب  والتي لم تلامس منھما إلا القالب خصصت لھما،

 الصوفي.

وقد استثمرت في دراستي ھذه ما تسنى لي من جھد في فترة زمنیة محدودة.  

آلائھ وحسن عونھ. كما أتوجھ فأسأل الله ألا أعدم أجرا منھا، وأحمده سبحانھ وتعالى على 

بالشكر الجزیل لأستاذي الجلیل الدكتور محمد الشرقاني الحسني الذي كان نعم الشیخ 

لمریده، حیث كان لي بمثابة مصباح أنار لي طریق البحث بتوجیھاتھ النقدیة والمنھجیة 

 حفظھلوجھ، فأسأل الله أن یبقیھ ویالقیمة التي أسھمت في خروج ھذا البحث على ھذا ا

 ذخرا لھذا البلد لینتفع بعلمھ. 

 بعید في إنجاز ھذا العملكما لا یفوتني أن أشكر كل من ساعدني من قریب أو 

  .المتواضع
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 :الفصل الأول

  مساءلة مفھوم الشعریة 
  

  

  

  

  

 

 



12 
 

  

  : الشعریة القدیمة -1

  : شعریة أریسطو -
الحجر  "فن الشعر"في مجال النقد الأدبي، إذ یعد كتابھ  سامیا سطو مقامایتبوأ أر

الأساس في بناء الدراسات النقدیة في الغرب والشرق، لذا نجد مؤرخي النقد یربطون 

سطو عمدة في تاریخ النقد لي النظریة النقدیة بأصولھا الأرسطیة، ویعتبرون أربشكل ج

بل الموجھ لنظریات تحلیل الخطاب الأدبي بشكل عام،  ؛الأدبي. إذ كان الحافز الكبیر

الشعري بوجھ خاص. وقد تأثر نقدنا العربي بآراء ھذا الحكیم في میدان  والخطاب

  الشعر.

من  "فن الشعر"ما تضمنتھ فصول كتابھ  ىسطو إلالإیجابي لأر یرجع ھذا الصدى

أحكام مستلھمة من وحي قضایا نقدیة بارزة لامست ظاھرة الشعریة من عدة جوانب، 

رة النقد الأدبي بعده. إذ إنھا تناولت مفھوم وأرقت ذاك ،مجھودات النقدیةواستمرت ھذه ال

  .عریة عندهالشعر، وارتكزت على المحاكاة التي تعد مركز الش

نظریة في مبادئ التكوین الفني عامة، وفي الشعر  "فن الشعر"یعرض كتاب 

بصفة خاصة، فھذا الكتاب یھتم بكثیر من أشكال الإبداع الفني بما في ذلك الشعر 

بشكل خاص  یركز أنھ لاالموسیقى والرقص، إ تىوالدرامي و حالموضوعي الملحمي 

  على المأساة.

سطو، وصنفوا في وا بعد أرافتتان كل الذین جاؤكز مر "فن الشعر"ومادام كتاب 

مجال النقد الأدبي، فلا مناص من الانطلاق منھ قصد الوقوف على بذور الشعریة في 

  سر الانبھار بھ. ىثنایاه، وكذا التعرف عل

آراء عدیدة، تمثل نظریة في الشعریة الیونانیة، ھذا كتابھ سطو في أثار أر لقد

حاولت الفصل في الأشكال التعبیریة آنذاك وتمییز الشعري منھا من غیر الشعري. 

وتستند نظریتھ ھاتھ بالأساس إلى اعتقاده الراسخ بأن الشعر محاكاة، ففصل بذلك القول 
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ه في التفریق بین أنماط القول بوصفھا شعرا أو في قضیة الوزن التي اعتمدھا معاصرو

حم والشعراء الإیلیجیین في دائرة الشعر لیس لاغیر شعر، فأدخلوا كل إبداعات أھل الم

لأي اعتبار فني إلا لأنھا تعتمد الوزن في نظمھا، حتى ولو كان ما تقولھ یتعلق بعلوم 

تقاد السائد بالاحتكام إلى سطو ھذا الاعیة، فلسفیة، علمیة...). وأبطل أرأخرى (طبیع

المحاكاة التي جعلھا جوھر الشعریة، فوصف ھومیروس بالشاعر لأنھ یحاكي، ونفى 

الوزن دون المحاكاة،  ىالشاعریة عن إنباذوقلیس لأنھ اعتمد في نظم موضوعاتھ عل

الناس قد اعتادوا أن یقرنوا بین الأثر الشعري وبین أن " ا حینما یوضحنجد ذلك جلیحیث 

زن، فیسموا البعض شعراء إیلیجیین والبعض الآخر شعراء ملاحم، فإطلاق لفظ الو

علیھم لیس لأنھم یحاكون، بل لأنھم یستخدمون نفس الوزن... ورغم ذلك فلا  "الشعراء"

وجھ للمقارنة بین ھومیروس وأنبذوقلیس إلا في الوزن، ولھذا یخلق بنا أن نسمي أحدھما 

  .4"ا أولى منھ شاعرا(ھومیروس) شاعرا، والآخر طبیعی

سطو سبب نشأة الشعر إلى نزعة الإنسان إلى المحاكاة والتذاذه بھا، ذلك یرجع أر

ھ منذ الشعر نشأ عن سببین، كلاھما طبیعي فالمحاكاة غریزة في الإنسان تظھر فی"لأن 

. فالمحاكاة إذن مبدأ غریزي في 5"دون لذة في المحاكاةالطفولة...كما أن الناس یج

  ینمو معھ ویرتبط باستعداداتھ لتلقي المعارف والعلوم وبانتشائھ بتحصیلھا. الإنسان،

سطو أن الفنون الجمیلة كلھا تشترك في المحاكاة، ویعتبر الشعر أھم ھذه یرى أر

أن الملكة الشعریة والفنیة لدى المبدعین تتعلق أساسا بالمحاكاة،  ىالفنون. حیث یؤكد عل

سا بمیزان المحاكاة فیھا، تبعا للأنحاء التي تكون بھا وتتفاوت درجاتھا الإبداعیة أسا

  الوسائل أو الموضوعات أو الأسلوب. ىمستو ىحقق إما علتالمحاكاة، التي ت

 ،إذ تعد المحاكاة قوام الموسیقى ف وسائل ھذه المحاكاة من فن لآخر،تختل

ھي قوام الرقص. والمحاكاة بالحركة  واللون ھي قوام الفنون التشكیلیة،والمحاكاة بالشكل 

فالعزف بالناي مثلا "سطو: لإیقاع والانسجام واللغة یقول أروتقوم المحاكاة على ا

                                                
، 2/1973لبنان، الطبعة  -  عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بیروت :ترجمة وشرح وتحقیق : فن الشعر، أرسطو طالیس -4

  . 6ص
    .12المرجع نفسھ، ص:  -5
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تحاكي باللجوء إلى الإیقاع  رالصفی ة وما أشبھ ھذا (من فنون مثلوالضرب بالقیثار

والانسجام وحدھا، بینما الرقص یحاكي بالإیقاع دون الانسجام...أما الفن الذي یحاكي 

وھكذا سطو یحاكیان باللغة، ، فالشعر والنثر عند أر6"غة وحدھا، نثرا أو شعرابواسطة الل

نرى أن المحاكاة باللغة في الشعر تشكل جوھر الشعریة. وكأنھ یرید أن یقول أن الشعر 

سطو ھو ما جعل أرفیھ وھذا الإیمان الراسخ ختفى جانب المحاكاة لا یفقد شعریتھ إلا إذا ا

  لى من یعزو الشعریة إلیھ.یقسم ظھر الوزن ویعیب ع

سطو إلى أن مضمون المحاكاة، فقد ذھب أرأو أما فیما یخص الموضوع 

موضوع الفنون ھو أفعال الناس أو حالة الناس وھم في حالة فعل. والناس إما أن یكونوا 

العام، من ھنا  ىالعام أو دونھ أو في موقع الوسط أي في درجة المستو ىفوق المستو

فإن الشعراء یحاكون، إما "شریرة، أو فاضلة ورذیلة و  خیرة ىنقسم إلكانت الأفعال ت

  7."من ھم أفضل منا، أو مساوون لنا، شأنھم شأن الرسامین

أن موضوع المحاكاة في المأساة ھو الأفعال النبیلة، حیث تصور  أرسطویبین 

اس الدنیئة، حیث تصور النالناس الفضلاء، أما موضوع المحاكاة في الملھاة فھو 

  8الأراذل.

تمجیده لملكتي الخلق والإبداع،  سطو عنا التصور لمفھوم المحاكاة لدى أرینم ھذ

حیث إنھ یطلق العنان لخیال الشاعر بأن یعبر عن الممكن، بحیث یعبر عن تصورات 

غیر موجودة في العالم الخارجي كما ھي موجودة في ذھنھ، وھذا الأمر یبعد المحاكاة 

لموضوع المحاكى. وھذا یدل على أن عنصر الخیال بالغ الأھمیة عن التصویر الحرفي ل

في المحاكاة، حیث یقدم لنا حقیقة مثالیة عن واقع جدید أكثر رفعة وسموا من عالمنا، 

بطریقة فنیة تتشكل فیھا مادة المحاكاة بناء على عنصري التناسق والانسجام بین 

ضوع المحاكى، وتعبر عن الواقع أجزائھا، حتى تستطیع مجاوزة التصویر الحرفي للمو

. فمھمة الشاعر لیس سرد الوقائع الجدید المتمثل في ذھن الشاعر إزاء الواقع المحیط بھ

                                                
  .5: ص لشعرفن ا -6
  .8،  ص نفسھالمرجع  -7
  .9، صنفسھانظر المرجع  -8
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كما ھي بل یرویھا كما ینبغي أن تقع، ولذلك فإن ما تقدمھ ملاحم ھومیروس من 

موضوعات ووقائع عن الشخصیات لیست كما وجدت في الواقع بل أخرجھا إخراجا فنیا 

  شأنھ أن یصورھا كما ینبغي أن تكون أفضل مما ھي علیھ في الواقع.  من

سطو المحاكاة مصدر الخلق والإبداع الفني سواء في الشعر ھكذا إذن جعل أر

جوھر الشعریة، لأنھا الكفیلة  ىبصفة خاصة أو في الفنون بصفة عامة. وھي بھذا المعن

  بأن تجعل عملا ما ینتمي إلى الشعر أو لا.

دد نوع فطریقة المحاكاة ھي التي تح ؛سلوب فبھ تتمیز الأنواع الشعریةأما الأ

أن نحاكي عن طریق القصص إما بأن نقص على لسان " سطو، فیمكنالشعر في نظر أر

شخص آخر، كما یفعل ھومیروس، أو یحكى المرء عن نفسھ أو نحاكي الأشخاص وھم 

  9."یفعلون

 على الشعرین الملحمي والدرامي؛اة ركز أرسطو أثناء حدیثھ عن أسلوب المحاك

فالشعر الملحمي یحاكي عن طریق القص أو الحكي، ویشترط فیھ أن یحاكى بلسان 

فالحق أن الشاعر یجب ألا یتكلم "شخص آخر، حیث یتولى ھذا الأخیر سرد الأحداث، 

، إلا أنھ یبیح 10"بنفسھ ما استطاع إلى ذلك سبیلا، لأنھ إن فعل غیر ھذا لما كان محاكیا

في حدود أن یتدخل صوت الشاعر نفسھ في المحاكاة، كما یفعل ھومیروس في بعض 

من بین  -ومن بین المناقب التي تجعل ھومیروس خلیقا بالثناء، أنھ الوحید "الأحیان، 

  11."لا یجھل متى یتدخل بنفسھ في القصیدةالذي  -الشعراء

لتي تحاكي أفعال أما الشعر الدرامي فإنھ یحاكى عن طریق الفعل في المأساة ا

الناس الفضلاء، وفي الملھاة التي تحاكي أفعال الأدنیاء، وذلك أن أشخاصا یؤدون أدوارا 

مؤلفاتھم "خشبة المسرح، تصور ما یراد محاكاتھ من أفعال، وھذا ما جعل  ىعل

  12."، لأنھا تحاكي أشخاصا یعملون ویفعلون"درامات"

                                                
  .10 -9أرسطو طالیس: فن الشعر، ص  -9

  .69، صأرسطو طالیس: فن الشعر -10
    .69-68، ص لمرجع نفسھ ا -11
  .10، ص المرجع نفسھ  -12
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وسائل التنمیق اللغوي، وركز عل  سطوا یتعلق بلغة الشعر، فلقد مجد أرأما فیم

ضرورة اللجوء إلى عنصري الإغراب والتعجیب في اللغة، حیث إنھما یلبسان الكلام 

اللغة  ري المتلقي وتشد انتباھھ، ولن تبلغة تعتوقارا ویزیدانھ سموا وإجلالا، ویحدثان لذ

مال الدارج. استخدمت ألفاظا غریبة عن الاستع"سطو إلا إذا الشعریة ذروتھا في نظر أر

وأقصد بذلك: الكلمات الغریبة (الأعجمیة)، والمجاز...وبالجملة كل ما ھو مخالف 

یعطیك معناه إلا بعد العناء في طلبھ،  لا مال الدارج" فالشعر الجید ھو الذيللاستع

والمتلقي ذو الذوق العالي والمتمكن من أدوات صناعة الشعر ھو القادر على فك ألغاز 

  الشعر.

وینبغي أن نستعین في المآسي "سطو في إطرائھ للغریب فیقول: أر ویسترسل

بالأمور العجیبة، أما في الملحمة، فیمكن أن نذھب في ھذا إلى حد الأمور غیر المعقولة 

. ینبغي للشاعر أن یتوسل التكثیف والتضلیل لأن 13"التي یصدر عنھا خصوصا العجب

متلقي، ویجھد فكره في تحصیل ذلك في الشعر أنفع حتى یحصل التعجب في ذھن ال

الأمر العجیب یدعو إلى المتاع وآیة ذلك أن "المعنى، فیتذوق حلاوة الفھم والمعرفة، لأن 

  14."الناس جمیعا، حینما یحكون حكایة، یضیفون من عندھم ابتغاء الإمتاع

سطو بالناحیة الجمالیة في الفن الشعري، وجعل الشعر صنعة فنیة لقد اھتم أر

فإذا وجد في الشعر أمور مستحیلة، فھذا خطأ؛ "راعى فیھا الجانب الشكلي، ینبغي أن ی

لكنھ خطأ یمكن اغتفاره إذا بلغنا الغایة الحقیقیة من الفن...، وإذا كان ھذا الجزء أو ذاك 

  15."من القصیدة قد أصبح عن ھذا الطریق أبدع وأروع

أوردناھا من  نلمس من خلال بعض الألفاظ الواردة في النصوص السابقة التي

سطو یصر إصرارا كبیرا على المتلقي باعتباره لعجب، المتاع، الإمتاع...) أن أرقبیل (ا

، فالمطلوب من المبدع أن یراعي نفسیة المتلقي، بحیث طرفا أساسیا في الفعل الإبداعي

 یجذبھ ویدفعھ إل الانبساط والانقباض بالأفكار التي یبثھا إیاه، وھذه الغایة التي یرومھا

                                                
  .69، ص فن الشعر -13
  .69، صالمرجع نفسھ  -14
  .72، ص المرجع نفسھ  -15
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محاكاة فعل نبیل تام، لھا طول معلوم، بلغة مزودة بألوان "سطو من المأساة باعتبارھا أر

من التزیین تختلف وفقا لاختلاف الأجزاء، وھذه المحاكاة تتم بواسطة أشخاص یفعلون، 

  16."لا بواسطة الحكایة، وتثیر الرحمة والخوف فتؤدي إلى التطھیر

ونة لكل فن من نسجام بین العناصر المكسطو بعناصر الائتلاف والاكما اھتم أر

في فن الشعر، لتكون ھذه العناصر ما یعرف بمبدأ الوحدة العضویة  فنون المحاكاة، كما

أما المحاكاة قصصا وشعرا فیجب فیھا كما ". الذي یكفل للنص دفقة جمالیة في الأدب،

حد تام كلھ، فعل وا یجب في المآسي: أن تؤلف الخرافة بحیث تكون درامیة وتدور حول

  17."كان واحدا تاما كالكائن الحي أنتج اللذة الخاصة بھ إذا لھ بدایة ووسط ونھایة، لأنھ

وھكذا فإذا كان أفلاطون قد أخرج الشعراء من مدینتھ الفاضلة، وانتقدھم وسفھ 

أحلامھم، وجردھم من القدرة على بلوغ الحقیقة والإبداع؛ إذ اعتبر أن طریقة معالجتھم 

ق غیر سیطة  لا تتجاوز إحاطتھم بھا معرفة العوام، وجعلھم مستھلكین للحقائللحقیقة ب

تلك الصلة الوثیقة بین الواقع والشعر، إذ  ىسطو أكد علمسھمین في إنتاجھا. فإن أر

الشعر في نظره یبحث في حقیقة مختلفة، حقیقة كونیة تبحث في المعاني الإنسانیة 

ونة الخیال في ثنایا التجربة الواقعیة واحتمالاتھا، والقضایا الكلیة عن طریق التأمل بمعا

فالشعر في ھذه الحالة أوفر حظا من الفلسفة وأسمى مقاما من التاریخ، لأن الشعر یروي 

  18الكلي بینما التاریخ یروي الجزئي.

وأخیرا یمكن القول إن المحاكاة لیست نسخا للواقع والأحداث كما یفعل المؤرخ، 

شیاء، للواقع في حلة فنیة جمیلة، تحدث فینا لذة وتجدد وعینا بالأ وإنما ھي رؤیة جدیدة

ف من خلالھا إلى تغییر سلوكاتنا السیئة، وترقى بنا إلى فتولد فینا رغبة عارمة نتشو

 أعلى مدارج الإنسانیة.

  : شعریة الصیاغة -

                                                
    .18، صفن الشعر  -16
  .65-64، صفن الشعر -17
  .26، صالمرجع نفسھ -18
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یمثل قدامة بن جعفر مرحلة متقدمة في مسیرة النقد المنھجي في تراث النقد 

حدید ماھیة في مشروعھ النقدي إلى إقامة علم للشعریة انطلاقا من ت ىإذ سع العربي،

خصائصھ البنائیة والأسلوبیة، وذلك كلھ راجع بالأساس إلى ما تضمنھ مصنفھ الشعر و

لا في مجال لھ بحق مشعمن رؤیة موضوعیة للشعر في ضوء تبویب منھجي رصین، جع

  .لى أي معیار شید قدامة نظریتھ الشعریة؟الدراسات الشعریة. فإذا كان الأمر كذلك فع

یص النقد العربي من حماة الأحكام لخبة قدامة النقدیة محاولة جادة لتتعتبر تجر

یقوم على  لأخلاقیة. وتأصیلا نظریا صارماوالانطباعیة وا ،والأحكام الذاتیة ،اللغویة

ظیفتھ ھ الدقیقة وومنھجیة منطقیة محكمة لاسیما أنھ أول من استخدم مصطلح النقد بدلالت

إلى تذوق النصوص الشعریة وإصدار الأحكام  متمیزا یھدفعلما السامیة، باعتباره 

  علیھا من حیث الجودة والرداءة.

سطو باعتباره الفلسفة الیونانیة وخصوصا من أر لقد استفاد قدامة بن جعفر من

تسلسل المنطقي وتؤمن بال ،أحد شراحھ فتكونت لدیھ ملكة قویة تعي الخطوات المنھجیة

في دراسة أي ظاھرة الأمر الذي جعلھ یحدد مفھوم الشعر وعناصره البنائیة، ثم دراسة 

  العلاقات الائتلافیة التي تنتظم بینھا، وما تؤدیھ تلك العلاقات من وظیفة شعریة.

بأن یقیم علما معیاریا یحكم الإبداع  ن معنیاتوحي رؤیة قدامة للشعر بأنھ كا

تویات الجودة والرداءة فیھ. صراحة لم تأت فكرة قدامة من فراغ بل الشعري ویمیز مس

تشكلت لدیھ من خلال إشكالیة اللفظ والمعنى التي سال لھا مداد الكثیر من النقاد الذین 

  (الجاحظ، ابن قتیبة، ابن طباطبا العلوي...). سبقوه، أمثال

صبة بدایة عند لدى قدامة التي وجدت تربتھا الخ "علم الشعر"لقد نضجت فكرة 

یستدعي  "طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدتھ لا یعرف إلا غریبھ" ظ، ویقولالجاح

مع التسلسل وانسجاما -  "علم للشعر"مشروع قدامة بن جعفر النقدي المتمثل في إقامة 

تحدید مفھوم الشعر وعناصر مادتھ التكوینیة، لیفصل الشعر عن  -المنطقي الذي یؤمن بھ

. إلا أن ھذا 19"موزون مقفى كلام"لقول الأخرى، وبذلك یصبح الشعر عنده سائر فنون ا

                                                
  .64 :لبنان، ص -، بیروتقدامة بن جعفر: نقد الشعر، تحقیق وتعلیق د.محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة -19
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الحد في نظر قدامة لا یمكننا أبدا من الوصول إلى تذوق الإبداع الشعري ومدى جودتھ 

یمة لھا في حقیقة أو رداءتھ لأنھ لا یتعلق سوى بالناحیة الوصفیة المجردة التي لا ق

التي استقصى النقاد السابقون القول فیھا، لأنھا من البدیھیات  الشعر، والتي اعتبرت

  متاحة للجمیع لوجودھا في طبائع كل الناس.

ویعزو قدامة سبب تخبط النقاد في أحكام القیمة المتناثرة إلى ذلك الفھم الذي لا 

 دون النفاذ إلى جوھر الفعل الإبداعي ،یمس إلا قالب الشعر وعناصره البنائیة فقط

ن المتجانسة والعلاقات المنسجمة التي تنتظم فیھا المادة التكوینیة للتعرف على القوانی

یتألف منھا ینتقل للشعر. إن قدامة عندما یفرغ من تحدید ماھیة الشعر وعناصره التي 

قد تبین أن ذلك كذلك، وأن الشعر ما قدمناه، فلیس من  "فإذمباشرة إلى القول: 

دا ولا ردیئا أبدا، بل یحتمل أن یتعاقبھ الاضطرار إذا أن یكون ما ھذا سبیلھ جیدا أب

. وذلك لیؤكد عدم جدوى الفھم 20"الأمران مرة ھذه وأخرى ھذه على حسب ما یتفق

 السطحي للشعر.

وھذا ما حذا بقدامة إلى تألیف كتابھ "نقد الشعر" لیضع الحجر الأساس لإقامة علم 

ة، یقول قدامة: "فأما علم والرداءة في القصیدللشعر یستطیع بموجبھ بلوغ مواطن الجودة 

جید الشعر من ردیئھ فإن الناس یخبطون فیھ منذ تفقھوا في العلوم. فقلیلا ما یصیبون، 

 ولما وجدت الأمر على ذلك، وتبینت أن الكلام في ھذا الأمر أخص بالشعر من سائر

وا في وضع كتاب فیھ، رأیت أن أتكلم في ذلك بما الأسباب الأخرى وأن الناس قد قصر

یسعى قدامة بن جعفر بھذا التصویر إلى تحقیق منھج علمي لدراسة  .21بلغھ الوسع"ی

الشعر وتحدید معیار لسبر أغواره، وذلك بإلحاحھ على ضرورة تجاوز الأحكام الذوقیة 

على المتناثرة والانطباعات المتعلقة بالعناصر البنائیة للمادة الشعریة إلى نطاق آخر یقوم 

تلك العناصر وتجانس العلاقات التي تنتظم فیھا، لأنھا ھي الكفیلة دراسة نتائج تفاعلات 

بدراسة مادتھ  حدید أقسام علم الشعر، وكلھا تعنىلتحدید المستویات وھكذا بدأ قدامة بت

                                                
  .64قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص  -20
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ھي: علم عروضھ ووزنھ، علم قوافیھ ومقاطعھ، علم غریبھ ولغتھ، علم معانیھ والمقصد 

   22بھ، علم جیده من ردیئھ.

ن النقاد السابقین استقصوا القول في الأقسام الأربعة  الأولى وأغفلوا بین قدامة أ

القسم  الخامس الذي یعنى بنقد الشعر وتخلیص جیده من ردیئھ. مع أن ھذا القسم یعد أھم 

ھذه الأقسام وأخصھا بعلم الشعر عند قدامة وھو الأقرب إلى جوھر الشعریة. فرغم تفرد 

لا تدعو دیھیات ولا یكون التفاضل فیھما، والب ذلك من الشعر بعلم الوزن والقوافي یظل

  الضرورة إلیھما لأنھما لا یحتاجان إلى تعلم.

أما فیما یتعلق بالقسم الرابع. (علم الغریب والنحو وأغراض المعاني)، فھي لا 

تخص الشعر وحده بل ھو أصل الكلام العام یشترك فیھ المنظوم والمنثور. لكن مع (علم 

تخلیص جیده من ردیئھ نستطیع التعرف على وظیفة الكلام الشعري التي نقد الشعر و

تكون رھینة بنتائج العناصر البنائیة للشعر وتفاعلھا مع بعضھا والعلاقات التي تحكمھا، 

بمعنى آخر أن ھذا العلم ھو الذي یحدد مستویات الشعریة في القصیدة، ممثلة بمعاییر 

جلاء عندما یجعل قدامة الشعر صناعة یؤلف الجودة والرداءة ویتضح ھذا الأمر ب

فإما أن یأتي في غایة الجودة أو في غایة الرداءة  .ویصنع على نھج الصناعات والحرف

  وقد یقع في الحدود التي یسمیھا قدامة (الوسائط).

إن فھم قدامة الشعر على أنھ صناعة، ینم عن تصور نقدي ناضج مبني على 

مستویات الشعریة، استطاع بفضلھ الفصل في أساس منھجي موضوعي تتحدد بھ 

مجموعة من القضایا النقدیة التي عرفت فوضى الأحكام التي تراوحت بین الأحكام 

فحاول أن یقدم معاییر بدیلة قریبة  البعیدة عن قوانین الشعر. والأحكام الأخلاقیة ،اللغویة

عل الشعر أدبا رفیعا الشعریة بمفھومھا الحدیث وكل ما من شأنھ أن یجمن شروط تحقیق 

سابقیھ استدعى ما  صور للصنعة أكثر عمقا وتماسكا منوفنا جمیلا، وذلك عن طریق ت

تنطوي علیھ ثنائیة المادة والصورة في الصناعات الشعریة، إذ إن ھذه الأخیرة تتألف من 

ذ = المعاني) وصورة تتشكل من خلالھا تلك المادة وتستمد منھا قیمتھا الجمالیة، إ (مادة
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"المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة والشعر فیھا كالصورة، كما یوجد في كل 

صناعة، من أنھ لابد فیھا من شيء موضوع یقبل تأثیر الصور منھا، مثل الخشب 

  23للنجارة والفضة للصیاغة".

وإنما الصورة  ،فالمادة مستقلة بذاتھا جوفاء خالیة من مقومات الجودة والرداءة

ا الصانع بھا ھي التي تولد فینا الإحساس بالجمال أو القبح اتجاھھا، لقد التي یصیغھ

انصب اھتمام قدامة بالقیمة الشعریة في تشكیل المعنى وإظھاره في صورة تتآلف وتتآزر 

فإن ذلك یستلزم   -صیاغة -كل عناصرھا في الصیاغة الشعریة، ولما كان الشعر كذلك 

  وید فیھا.البحث عن الإتقان في الصنعة والتج

ق اللغوي وھكذا فإن قدامة قد مجد الشعر الحسن الصیاغة الذي یقوم على التنمی 

وكان  خصب، "ولما كانت للشعر صناعة،یر الدقیق والتصویر الوالصناعة اللفظیة والتخ

الغرض في كل صناعة إجراء ما یصنع ویعمل بھ على غایة التجوید والكمال، إذ كان 

سبیل الصناعات والمھن فلھ طرفان، أحدھما غایة الجودة،  جمیع ما یؤلف ویصنع على

والآخر غایة الرداءة، وحدود بینھما تسمى الوسائط وكان كل قاصد لشيء من ذلك فإنما 

یقصد الطرف الأجود، فإن كان معھ من القوة في الصناعة ما یبلغھ إیاه سمي حاذقا تام 

  24الحذق".

بالقوة  لتجوید. فالحذق عنده مشروطا یشترط قدامة في الصناعة الشعریة عنصر

في الصناعة، وجودة الصناعة بالنسبة لھ تكون بحسب قربھ من ھذه المرتبة التي جمع 

في الصناعة؛ فالطبع وحده لا یكفي وكذلك العلم بكیفیة الصناعة  ذق والقوةفیھا بین الح

ھذه ن صقل من غیر طبع لا یجدي، فالشاعر یولد لأن یكون شاعرا بالفطرة لكن لابد م

في أن قدامة قد استفاد من سابقیھ في بلورة تصوره  الموھبة بالدربة والمران. لا مراء

، أبرزھم صناعة قد ظھر مع نقاد سابقینإلى أن مصطلح الالنقدي، إذ تجدر الإشارة 

عات، مادتھا الخام ھي المعاني، الجاحظ الذي یرى أن الشعر صناعة كغیره من الصنا

ه بعد الصنع یتمثل في الألفاظ، فالمعاني عنده مطروحة في الطریق شكلھا الذي تتخذو
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یعرفھا الجمیع، فلا شأن لھا بمفردھا، وإنما الشأن في الشكل الذي تتخذه بعد النسج أو 

التصویر الذي یمثل تجسید تلك المعاني عن طریق الألفاظ لوزن معین، وأن یتم تخیرھا 

مع سھولة في مخارج ھذه الألفاظ، ووفرة في  بحیث تستوفي المعنى الذي یریده الشاعر

خصائصھا الفنیة التي تؤدي إلى استحسانھا وقبولھا، وصحة طبع صاحبھا وجودة 

سبكھا، یقول الجاحظ: "والمعاني مطروحة في الطریق یعرفھا العجمي والعربي والبدوي 

ج وكثرة والقروي والمدني، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخیر اللفظ وسھولة المخر

وضرب من النسج وجنس من الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة 

لقد احتفى نقدنا العربي أیما احتفاء بھذا النص، إذ إلیھ تعزى أولى  .25التصویر"

محاولات التحدید الموضوعي للشعریة، بوصفھا نتاجا لفاعلیة الصناعة اللفظیة 

دد عناصر صناعة الشعر في ھذه القولة المتمثلة في ( والصیاغة الأسلوبیة. فالجاحظ ح

السبك، التصویر) التي من شأنھا مد اللغة الشعریة بالقدرة على  ،الوزن، تخییر الألفاظ

تجسید المعاني والأفكار في أبھى حلة، ویستفاد من ھذا أن الجاحظ "یعطي الأولویة 

لشعریة التي تتمثل مكوناتھا للشكل ویقدمھ على المضمون. ولیس الشكل إلا الصناعة ا

في: الطبع، والوزن، والتخیر، والتصویر، وما یتعلق بھ من رموز الإیحاء، وھو ما عبر 

العناصر قریب من البحث في الشعریة عنھ بكثرة الماء. ولاشك أن البحث في ھذه 

  26بمعناھا الحدیث، إذ یھدف مثلھا إلى معرفة ما یجعل من عمل لغوي عملا شعریا".

الصناعة عند ابن طباطبا العلوي الذي عاصر قدامة بن جعفر فمرتبطة ببناء أما 

رط تشاالقصیدة واستوائھا على ھیئة غایة في الإتقان والجودة والاستواء، ولیتحقق ذلك 

المعنى الذي فإذا أراد الشاعر بناء قصیدة مخض ابن طباطبا شروطا تتجلى في قولھ: "

 را، وأعدلھ ما یلبسھ إیاه من الألفاظ التي تطابق القوافيیرید بناء الشعر علیھ في فكره نث

لمعنى الذي التي توافقھ والوزن الذي یسلس لھ القول علیھ. فإذا اتفق لھ بیت یشاكل ا

ویكون كالنساج ، وأعمل فكره في شغل القوافي بما یقتضیھ من المعانيیرومھ أثبتھ؛ 

شیئا منھ، فیشینھ یره ولا یھلھل ویسدیھ وین الحاذق الذي یفوف وشیھ بأحسن التفویف

الذي یضع الأصباغ في أحسن تقاسیم نقشھ ویشبع كل صبغ منھا  وكالنقاش الرفیع
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یتضاعف حسنھ في العیان، وكناظم الجوھر الذي یؤلف بین النفیس منھا والثمین الرائق، 

. باستواء ھذا النص 27عقوده، بأن یفاوت بین جوھرھا في نظمھا وتنسیقھا"ولا یشین 

بالغ الأثر في إرساء یمكن تلمس مجموعة من المبادئ والمنطلقات الموضوعیة كان لھا 

   أسس الشعریة.

إن ابن طباطبا العلوي ھنا یحدد المعاییر الفنیة والجمالیة للشعریة، حیث إنھ یلح 

والمعنوي، لأن ھذه الثنائیة في نظره متلازمة لا  على ضرورة ملاءمة المستویین الشكلي

ھا، فإن اجتمعت في الشعر المعاني الصائبة الحسنة بما یناسبھا من الألفاظ انفصام ل

ت لفظة بناء في نص ابن طباطبا اعتباطا ، لم تأ .العذبة الرشیقة تركت أثرا جمالیا كبیرا

بل أوردھا وعیا منھ بأن الشعر صناعة تشبھ صناعة البناء، فالمصطلح یحوي دلالة 

ة تشبھ إلى حد كبیر بین عناصرھا علاقة تنظیم وطیدعمیقة، تفید كتابة شعریة تقیم 

ھنا بوضع الأسس الأولى لتشیید مفھوم الشعریة  الأمر یتعلق إذجر. طریقة وضع الآ

وذلك بفرض نظام لغوي معین یكفل بناء صرح شعر متین، "وھكذا فإن عناصر الكتابة 

ضعف، ك المكان لأي الشعریة توفر، وھي مرتبة ترتیبا متینا انطباع بناء ثابت لا یتر

وھذه ھي نفس الفكرة المتضمنة في مصطلح نسیج الذي یعني متانة العلاقات القائمة بین 

عناصره، إن الشعر الجید ھو الذي یؤمن فیھ كل عنصر الوظیفة التي تستند إلیھ 

   28بالارتباط مع العناصر الأخرى، إن قیمتھ دائما نسبیة".

یة في ثنائیة اللفظ والمعنى، إذ لكل منھما یكون بذلك ابن طباطبا قد حدد الشعر

خصائص ومعاییر ینبغي توفرھا، ولابد في الصناعة الشعریة من أن یقوما على مبدإ 

التناسب والتناغم، حیث إن ھذا المبدأ ھو الذي یوفر الوظیفة الجمالیة للشعریة، وتلافیھ 

فتحسن فیھا وتقبح في یعدمھا. لذلك نجد ابن طباطبا یقول: "وللمعاني ألفاظ تشاكلھا 

معارض دون غیرھا، فھي لھا كالمعرض للجاریة الحسناء التي تزداد حسنا في بعض ال

بمعرضھ الذي أبرز فیھ، وكم من معرض حسن قد شین  دبعض، وكم من معنى حسن ق
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یشبھ ھنا ابن طباطبا الجاریة الحسناء بالمعنى  .29ابتذل على معنى قبیح ألبسھ"

ھ بالألفاظ، إذ یركز على طریقة صیاغة المعاني، إذ لابد أن والمعرض التي تعرض فی

الرشیقة التي تكسوھا حسنا وأناقة. وعلى  یتخیر للمعاني الجمیلة ما یطابقھا من الألفاظ

 قد تخطف من المعاني الجمیلة بریقھا فتشینھا.عكس من ذلك فإن الألفاظ الردیئة ال

شعریة إلى مظاھر اتساق وانسجام یعزي ال قدامة، یمكن القول إنھ وبالعودة إلى

ردیئھ، لأنھ  العناصر والأجزاء البنائیة في الشعر، والتي یمیزھا علم جید الشعر من

التي  جمال في الفن إلى الشكل وإلى الكیفیةسطي الذي یرد علة الاستوعب "الدرس الأر

لو عاد تتناغم بھا الأجزاء في كل موحد ینطوي على لذة التناسب ولا ضیر على قدامة 

عناصر الشكل، أو تحدید التناقض الذي یعیب الشاعر، إلى المنطق لیفید منھ في تحدید 

فالتناقض نقیض التناسب، وعناصر الشكل التي تكون صورة القصیدة، ولن یتكشف 

التناسب الذي علیھ التناسب إلا بالمنطق، ولھ في أرسطو أسوة: إذ إن الأحكام النقدیة عند 

ستطیقیة لا انفصام بینھا، من حیث تركیزھا على اللذة الخاصة س إتقوم على أسأرسطو 

  30بالشكل في الفن".

وھكذا فإن الصناعة الشعریة ھي تلك القوانین والمعاییر التي تجعل من قول لغوي 

ما عملا شعریا، أي تبحث في شروط تحقیق الشعریة، یقول الدكتور محمد الواسطي: 

أن الأولى لسانیة الصناعات، على الرغم من ب الأدبیة  النقاد العرب الصناعة "وإنما شبھ

لغویة والثانیة یدویة مادیة لما بینھما من علاقة تتمثل في دقة الإتقان وحسن الأسالیب 

الفنیة التي تجعل من نص ما نصا أدبیا، ومن ثم فإنھا لیست ببعیدة عن الأدبیة والشعریة، 

  .31ة إلیھما"ولا نبالغ إذا قلنا بأنھا من السبل المؤدی

یبحث قدامة في مكامن الجمال في الشعر، فالصناعة عنده لھا مفھوم خاص لا 

یقف عند مجرد التمییز بین العناصر البنائیة للشعر، بل یتجاوز ذلك إلى البحث في علة 

الشعریة وبواعثھا ومآتیھا، التي یردھا إلى ما ینطوي علیھ الشعر من تجانس بین 
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  - بالتركیز على الصیاغة -لى ذلك في تصور قدامة للقصیدة العناصر والأجزاء، ویتج

على أنھا نسیج لغوي من العلاقات البنائیة تنتظم فیھ الألفاظ والأسالیب ویشد بعضھا 

  بعضا.

ھا الصدق ھكذا استطاع قدامة أن یخلص الشعر من المعاییر والقیم الأخلاقیة بما فی

ن ذلك یدخل في صلب صناعة الشعر، الصدق الفني، لأوالكذب، وانصب اھتمامھ على 

ولأن الصورة ھي التي تحدد قیمة الشعر ولیس معناه مجردا عن شكلھ لأن ذلك یجرنا لا 

الة إلى الحكم على الشعر بمعاییر وقیم أخلاقیة تتعلق بمعتقدات الشاعر، لا علاقة لھا مح

موضوع  بالشعر باعتباره قولا فنیا وصناعة جمالیة، أو بعبارة أخرى خارجة عن

یؤكد قدامة على "أن  ،الشعریة في كونھ علما یضع الوظیفة الجمالیة في المقام الأول

ر، ومن غیر أن یخطر ، ولھ أن یتكلم منھا فیما أحب وآثالمعاني كلھا معرضة للشاعر

علیھ معنى یروم الكلام فیھ، إذا كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر 

كما یوجد في كل صناعة، من أن لابد فیھا من شيء موضوع یقبل تأثیر فیھا كالصورة، 

    32الصور منھا، مثل الخشب للنجارة، والفضة للصیاغة".

أخلاقیة أو كانت حسب رأي قدامة، للشاعر أن یختار ما یشاء من المعاني سواء 

المادة غیر أخلاقیة شریطة أن یجید فیھا، لأن المزیة تكون في الصورة التي تصاغ بھا 

أي أن كل معنى من المعاني یمكن أن یصاغ بطریقة مختلفة،  ولیست في المادة نفسھا،

وھذا ما یعرف بالأسلوب، فلكل شاعر طریقتھ الخاصة في سبك المعاني. فلا تزیل 

فالنجار فحاشة المعنى جودة الشعر كما لا یعیب جودة النجارة في الخشب رداءتھ، 

يء الخشب أجمل الأشكال، والذي لا یتقن صنعتھ لا الماھر یستطیع أن یصنع من رد

یستطیع أن یصنع من الخشب الجید أي شيء جمیل، وھكذا حال الشعر، باعتباره صنعة 

  شأنھ شأن سائر الصناعات.

تنم نظریة قدامة الشعریة عن نضج مبكر، إذ تقوم على رؤیة جمالیة محضة، 

ة، ودافع عن جمالیة الأسلوب، حیث دعا إلى فصل الشعر عن كل المعاییر الأخلاقی
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وانتصر للصیاغة اللغویة؛ بمعنى أن قدامة جعل الشعر یقوم على أساس تآلف العناصر 

وتجانس الأجزاء استنادا على جودة الصیاغة والتصویر. لھذا فإن أي حكم أخلاقي لا 

علاقة  قیمة لھ بالنسبة لنقد الشعر، إذ یجب "علینا أن نتذكر أن المعنى الشعري یرتبط في

مع اللفظ ومع الوزن ومع القافیة طالما دخل مجال الشعر، وإذن، فلا یمكن الحكم علیھ 

خارج ھذه العلاقات التي اندرج فیھا أو باستبعاد الخصوصیات التي ینطوي علیھا بعد 

اقترانھ بھذه العناصر الشعریة. ومعنى ذلك أنھ علینا أن نحكم على المعنى، أو نمیز جیده 

ینبغي أن نحكم على  .33"باعتباره معنى شعریالا باعتباره معنى أخلاقیا وإنما من ردیئھ، 

المعنى بالكیفیة التي یصاغ بھا ونبحث في مواطن الإجادة فیھ، فالقیمة الشعریة للمعنى 

في أي  تتحدد في صورتھ خارج أي معیار أخلاقي أو غیره إذ "على الشاعر إذا شرع

رفث والنزاھة، والبذخ والقناعة، والمدح وغیر ذلك ، والمعنى كان من الرفعة والضعة

من المعاني الحمیدة أو الذمیمة، أن یتوخى البلوغ من التجوید في ذلك إلى الغایة 

  .34المطلوبة"

لقد حسم قدامة الخلاف في مسألة الصدق والكذب في النقد العربي وضرب بھا 

اعتقاد الشاعر وإنما على  عرض الحائط، وذلك بنظریتھ الإستیطیقیة التي لا تحكم على

الشكل الذي یستطیع أن یخوض ویتناقض في كل المعاني والأفكار التي ینقلھا، شریطة 

أن یبرزھا في حلة جمیلة. فمعیار الشعریة ھنا یتحدد بالكیفیة التي یعبر بھا الشاعر عن 

ذ یستطیع ذلك، وھذه میزة الشاعر الحقیقیة، إأحاسیسھ وأفكاره لا بصدقھ أو كذبھ في نقل 

 -الإنسان العادي -أن یصف كل ما عاناه أو عاینھ من تجارب وصفا فنیا، عكس غیره 

  فإنھ لا یستطیع أن ینقل كل ما یعانیھ أو یحسھ بالطریقة ذاتھا.

سعى قدامھ إلى تكریس مذھب شعري جمالي، یقوم على ضرورة التأمل في 

عر، واستحضار كل المعنى الشعري في علاقتھ مع كل العناصر البنائیة للش

الخصوصیات الشعریة المرتبطة بموضوع الشعر، واستبعاد كل الأحكام الخارجیة التي 
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تستند على أسس لا تمت إلى علم الشعر بصلة كالأخلاق أو غیرھا، وقد صرح بذلك في 

  كتابھ "نقد الشعر" فقال: " فإني رأیت من یعیب على امرئ القیس في قولھ:

  ضعا             فألھیتھا عن ذي تمائم محولفمثلك حبلى قد طرقت ومر

  إذا ما بكى من خلفھا انصرفت لھ            بشق وتحتي شقھا لم یحول

ویذكر أن ھذا المعنى فاحش. ولیس فحاشة المعنى في نفسھ مما یزیل جودة الشعر 

 . لقد استغرب قدامة 35"فیھ كما لا یعیب جودة النجارة في الخشب مثلا رداءتھ في ذاتھ

ممن یعیب ھذین البیتین على أ ساس ما فیھما من فحش، لأن ھذا الحكم یتعلق بمعنى 

  الإبداع الفني وبالتالي تمییز جیده من ردیئھ.

  : شعریة النظم -
استطاع عبد القاھر الجرجاني، من خلال نظریة النظم أن یحدد معالم الشعریة 

نصوص التي لا تتأتى إلا العربیة بشكل أكثر جلاء عن طریق ضبط طرق التعامل مع ال

من خلال إحكام النظم الذي تجتمع فیھ عناصر عدة تضمن سلامتھ وتألقھ. ومن ھنا كان 

على شعریة رحبة تتسع للمنثور  تأكیدا الإبداعیة والجمالیة للشعرالتركیز على النواحي 

لغوي للشاعر كما للمبدع الفنان لخلق جدید، انطلاقا من عالم العنان للمنظوم، أطلقت و

متحرر من القوالب الجاھزة وقواعد اللغة المكبلة. فالنظم "لیس إلا حركة واعیة داخل 

  .36الصیاغة الأدبیة"

لقد اتخذ الجرجاني النظم باعتباره المظھر الراقي للتعبیر، والاستخدام المتمكن  

كان  للغة في أعلى مستویاتھا البنائیة والجمالیة، ووسیلة لتحدید الإعجاز القرآني، وقد

سبیلھ في ذلك التفریق بین الأسلوب القرآني عن غیره من أسالیب القول المختلفة. وقد 

وقع اختیار الجرجاني على الكثیر من الشواھد الشعریة لاكتشاف خصائص اللغة 

جانب القرآن أسالیب فبین أن للشعر أیضا إلى  ،المنظومة ومقارنتھا بلغة القرآن الكریم

بینھا من خلال فیما جذابة وتراكیب لغویة مختلفة تنسجم  جمالیة، مبنیة على صور
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 ندعفاللغة علاقات تركیبیة ذات خصوصیة دقیقة تعكس فرادة الخطاب الشعري، 

الجرجاني: "لیست مجرد ألفاظ أو معان فحسب، ولكنھا تحمل إلى جانب ذلك الكثیر من 

الرموز والإیحاء  الجوانب الموسیقیة والوجدانیة والخیالیة، إضافة إلى ألوان من

  .37یجاز، واللغة ھي مادة العمل الأدبي بما یحملھ من صور ومشاعر وأخیلة"والإ

تستند عملیة النظم إلى تحدید العوامل المتحكمة في الصیاغة الشعریة، والتي 

تعتبر أمورا نفسیة تخالج الشاعر وتجعلھ ینظم عملھ بطریقة خاصة. وذلك من خلال 

رة والبصیرة، ما یقربھ من دواخل النفس ونزوعھا اتجاه القدرة ربطھ الطبع بأسرار الفك

الجمالیة والبراعة في النظم والتألیف، جاعلا من أساس الارتباط المنطقي للمفردات 

القوى النابعة من ذات الشاعر  ،شرطا ضروریا في قرض الشعر، إضافة إلى ذلك

برقاب بعض متآزرة فیما بینھا  والمساعدة لھ على الإبداع حتى تأتي الألفاظ آخذة بعضھا

في تأدیة المعنى بحیث یكون بینھا اتصال سببي لا یجوز معھ تغییر أو تبدیل مفردة 

بأخرى، یقول الجرجاني في ھذا الصدد: "واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا 

یعترضھ الشك، أن لا نظم في الكلم ولا ترتیب حتى یعلق بعضھا ببعض ویبنى بعضھا 

  .38على بعض، وتجعل ھذه بسبب من تلك..."

فحدوث الانسجام والملاءمة بین المعنى الذي یراد نقلھ وبین الشكل المناسب لنقلھ، 

أي التناسب بین الدال والمدلول یتم عن طریق جملة من العلاقات النحویة داخل السیاق 

أن المفردات مجردة  یعنيالذي یتحكم بدلالة المفردة، ویوجھھا نحو الدلالة الكلیة وھذا 

من قد تتنازل عن دلالتھا الجزئیة جراء اندماجھا مع بعضھا لتؤدي وظیفة الخطاب الذي 

انتظمت في سیاقھ، ذلك أن الألفاظ لا تتفاضل من حیث ھي ألفاظ مجردة، ولا من حیث 

اللفظة لمعنى التي تلیھا، وما  ھي كلم مفردة، وإن الفضیلة وخلافھا في ملاءمة معنى

  .39ذلك مما لا تعلق لھ بصریح اللفظ" بھأش
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لقد حسم الجرجاني الخلاف القائم بین النقاد في قضیة اللفظ والمعنى، فلم یعط 

الأفضلیة لأحدھما على الآخر، بل یرى أن بینھما تكاملا لا یقبل القسمة ولا التفاضل، 

یعطي  فالنظم عنده ھو انعكاس حقیقي لبراعة الشاعر وسعة خیالھ، حیث یستطیع  أن

. ولھذا رفض أن تكون المزیة أو اللفظ والمعنى بعدا جدیدا متمیزا یختلف فیھ عن غیره

الفضل في النظم الشعري راجعة إلى اللفظ دون المعنى أو العكس، حیث یرفض أساسا، 

أن تكون "العلاقة بین الأشیاء المنفصلة بعضھا عن بعض، ویرى أنھا إنما یجب أن 

ونفسھ، أو بین الشيء (المعنى) وصورتھ (شكلھ ومظاھر  تكون من طراز بین الشيء

وجوده)، فكما أنك لا تستطیع أن تفصل صورة الشيء عن الشيء فتنسب لھا المزیة 

والفضل دون الشيء، كذلك لا تستطیع أن تفصل صورة المعنى (الھیئة التي خرج بھا)، 

یبق إلا أن تنسب المزیة  عن المعنى في الشعر لتمنحھا المزیة دونھ وإذا امتنع ذلك، فلم

  .40والفضل للمجموع المتألف منھما، أي للصورة، أو للتألیف والنظم"

إن النظم عند الجرجاني یتجاوز التركیب اللغوي في الجملة بل یمتد إلى دراسة 

العلاقة القائمة بین أجزاء الكلام لیشمل كل المراحل التكوینیة والدلالیة للخطاب الشعري، 

تص بالمعاني النحویة یختص كذلك بالتألیفات اللفظیة، فدوره یظھر فالنظم كما یخ

بصورة جلیة في إحداث التناسب بین المعاني وتوظیف مختلف الأشكال اللفظیة لضمان 

  ھذا الترابط والانسجام، حتى تتحقق المزیة والفضل في الخطاب الأدبي.

لنحو والبلاغة، بل لم یفصل الجرجاني في نظریتھ بین الكلمة والسیاق ولا بین ا

أكد ترابط العلاقة بین النحو والبلاغة. فھو لم ینكر دور الانحراف اللغوي في تحقیق 

الشعریة، بل كشف أوجھھ الجمالیة المتعلقة في المستویات اللغویة المتعددة النحویة 

 والبلاغیة والمنطقیة، إلا أنھ أكد على ضرورة مراعاة المعاني النحویة في ذلك كلھ. فعن

الجرجاني ردم الھوة الفاصلة بین النحو  طریق ھذا التصور الناضج "حاول عبد القاھر

  .41بجعلھما أساسا واحدا لقیام الشعریة أو ما یسمى بعلم الأدب"والبلاغة 
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لقد استطاع عبد القاھر الجرجاني أن یزاوج في نظریتھ بین النحو والبلاغة حیث  

شعریة یقول في ھذا الصدد: "واعلم أني لست أقول یجعلھما بمثابة الجسد والروح لقیام ال

إن الفكر لا یتعلق بمعاني الكلم المفردة أصلا، ولكني أقول إنھ لا یتعلق بھا مجردة من 

ھا على وجھ لا یتأتى معھ تقدیر معاني النحو وتوخیھا فیھا...وإلا قاتمعاني النحو، ومنطو

خبر بأحدھما عن الشيء أیھما أولى أن فإنك إذا فكرت في الفعلین أو الاسمین، ترید أن ت

تخبر بھ عنھ وأشبھ بغرضك، مثل أن تنظر: أیھما أمدح وأذم، أو فكرت في الشیئین ترید 

فكرك أن تشبھ الشيء بأحدھما أیھما أشبھ بھ كنت قد فكرت في معاني أنفس الكلم، إلا أن 

  .42ذلك بم یكن إلا من بعدما توخیت معنى من معاني النحو"

، وحلت محلھا وحدة (اللفظ والمعنى) ثنائیةشت مع الجرجاني إشكالیة كذا تلاوھ

بنیة الخطاب الأدبي في صورتھ ودلالتھ، حیث مثلت نظریتھ ثورة في مسار الفكر 

الإنساني بشكل عام والفكر النقدي العربي بشكل خاص سواء على مستوى النظریة أو 

تمده، فھو "منھج النحو الذي لا یقف على صعید المنھج اللغوي الإجرائي القویم الذي اع

في البحث عن العلاقات التي تقیمھا اللغة بین  حدود الحكم بالصحة والفساد،بل یمتدعند 

إلى اجتلاء معانیھا، وكشف غامضھا، وبذلك اتسع أفق النحو وغنیت مادتھ، الكلمات، و

الجودة وعدمھا، ودخل فیھ كل ما یراعى في النظم من تقدیم وتأخیر وما إلیھ من أسباب 

مما استقر علیھ العرف فیما بعد بجعلھما من علم المعاني، ومن ثم فإن الأساس عنده ھو 

وأن یتجاوز القواعد النحویة إلى الجودة النحو، على أن یشمل النحو علم المعاني، 

  .43الفنیة"

 من وزن وقافیة، لم یعط عبد القاھر الجرجاني عنایة كبیرة للشكل الخارجي

ة ومحتواه النظمي لا من خلال في نظره نظام یحقق وجوده الفعلي بمادتھ التعبیریفالشعر 

الشكلي. فلیس للوزن دور مؤثر في بناء الكلام الشعري أو في خلق ما ھو شعري، بنائھ 

إذ "إن الوزن لیس ھو الفصاحة والبلاغة في شيء، إذ لو كان لھ مدخل فیھما، لكان یجب 
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ن أن تتفقا في الفصاحة والبلاغة...، فلیس بالوزن ما كان في قصیدتین اتفقتا في الوز

  .44الكلام كلاما، ولا بھ كان كلام خیرا من كلام"

المعول علیھ  الشكل الإیقاعي، إذ حیث یمكن الحصول على لغة شعریة مع إسقاط

  ھو كشف ما یتضمنھ الكلام من إمكانات دلالیة وطاقات جمالیة وتوظیفھا توظیفا متمیزا.

عبد القاھر الجرجاني في نظریتھ إلى أن ما نعبر بھ من صفات الحلاوة ویذھب 

من حیث بنیتھا ووالطلاوة والرشاقة والأناقة على الألفاظ من حیث خصائصھا الشكلیة 

تقع على القلب فیطرب الصوتیة وجرسھا الموسیقي، مرده إلى ما تتركھ المعاني عندما 

نص علیھ في قولھ: "فإذا رأیت البصیر  لھا بما تحركھ من عواطف وأحاسیس وھذا ما

بجواھر الكلام یستحسن شعرا أو یستجید نثرا، ثم یجعل الثناء علیھ من حیث اللفظ 

فیقول: حلو رشیق وحسن أنیق وعذب سائغ وخلوب رائع، فاعلم أنھ لیس ینبئك عن 

أحوال ترجع إلى أجراس الحروف وإلى ظاھر الوضع اللغوي بل أمر یقع من المرء في 

  .45من زناده"فؤاده وفضل یقتدح العقل 

وعلیھ فالألفاظ وسیلة ولیست غایة، إذ الغایة ھي البلوغ إلى مواطن الجمال 

والإحساس بھا، وھذا الإحساس یأتي عن طریق السیاق اللغوي الذي یتحكم في توجیھ 

 مجاورةالدلالة المفردة؛ وھذا یعني أن المفردات تخفت دلالتھا وتصھر مع أخواتھا ال

وظیفتھا الجمالیة داخل السیاق الذي انتظمت فیھ، بما تستعیره من طاقات فنیة من  ؤديلت

"فالجمیل جمیل  ،نبع الخیال عن طریق التصویر وبما تثیر المعاني في النفس من سحر

لتأثیره في النفس، وإثارة المشاعر والذكریات، أو لإثارة الملكات والحواس بتحریكھا 

لمعنوي، وتصلھ بألوان الحسن المادي الذي تراه في الطبیعة في حتى تفطن إلى الحس ا

  .46"كاتھاتناسقھا، وفي تآلف كائناتھا وأصواتھا وألوانھا وحر

ونضج رؤیتھ النقدیة عبر عبد القاھر الجرجاني في مواقفھ عن أصالتھ الفكریة  

والمعنى، وإنما حیث "إن علاقة الدال بالمدلول لم تعد علاقة ثنائیة بین قطبین ھما اللفظ 
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على التلاحم الحمیمي بینھما ضمن وحدة عضویة دالة ھي  ةثل قائماصارت علاقة تم

النظم، لدرجة أن ما نسبغھ على الألفاظ من صفات لیس مرده إلى تلك الألفاظ من حیث 

، 47ھي أصوات وأجراس حروف، بل مرجعھ إلى المعاني التي تقع في القلب والعقل"

لناظم لا یتعلق بألفاظ الكلم، بل بمعاني الكلم یقول الجرجاني معربا وھذا یعني أن الفكر ا

عن ذلك: "واعلم أن ما ترى من ترتیب الألفاظ، وتوالیھا في النطق، على النظم الخاص، 

لیس ھو الذي طلبتھ بالفكر، ولكنھ یقع بسبب ترتیب المعاني ضرورة من حیث إن 

محالة تتبع المعاني في مواقعھا، فإذا وجب  الألفاظ، إذا كانت أوعیة للمعاني، فإنھا لا

لا في النطق، لمعنى أن یكون أولا في النفس، وجب للفظ الدال علیھ، أن یكون مثلھ أو

قبل المعاني، بالنظم والترتیب، وأن یكون  فأما أن تتصور في الألفاظ أن تكون مقصودة

یحتاج الناظم بعد ترتیب الفكر في النظم الذي یتواصفھ البلغاء في نظم الألفاظ، أو أن 

المعاني، إلى فكر یستأنفھ، حتى تجيء الألفاظ على نسقھا فباطل من الظن، ووھم لمن لا 

  .48یوفي النظر حقھ"

لقد وضعت نظریة النظم اللبنات الأولى والحجر الأساس لبناء النظریة الأسلوبیة، 

لوقت الذي تطرب فیھ وذلك عندما اعتمدت على مبدإ تماھي ثنائیة اللفظ والمعنى، ففي ا

النفس لرشاقة الألفاظ ونغمھا وحلاوتھا، یستجیب الفؤاد لتناغم المعاني وتعانقھا 

وانسجامھا، في سیاق النظم، وخیر دلیل على ذلك ما عبر عنھ كروتشیھ في قولھ: "إن 

الحقائق التعبیریة تتحد في المنبع الصادر عنھ، والمضمون والصورة یتحدان في الحقیقة 

  .49ة"ییرالتعب

یقترب مفھوم الكلام عند الجرجاني من مفھوم الأسلوب الذي ھو بمثابة الأداء 

  الفردي للغة، ویمیز الجرجاني بین نمطین من الكلام.

أسلوب تواصلي: لا یتطلب من صاحبھ فكرا ورویة بل یطلق الألفاظ بحسب  -

 .سلیقتھ اللغویة، ویرتبھا بطریقة تؤدي وظیفتھا التواصلیة بشكل مباشر
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توخي المعاني وتخیر الألفاظ؛  مالي: وھو الذي یعمل فیھ الفكر علىأسلوب ج -

بحیث تكون ھذه الألفاظ سھلة المخرج رشیقة المبنى تؤدي المعنى الذي أنیطت بھ على 

. حتى "تتحدد أجزاء ئبعض الألفاظ إلى بعض كناظم اللآل أحسن وجھ، فیعمد إلى ضم

رتباط الثاني منھا بأول، وأن تحتاج في الجملة الكلام ویدخل بعضھا في بعض، ویشتد ا

إلى أن تضعھا في النفس وضعا واحدا، وأن یكون حالك فیھا حال الباني یضع بیمینھ 

 .50ھناك"ھھنا في جھة ما یضع بیساره 

                              جاء بھا الجرجاني في نظریتھ النقدیة، لمواقف البنیویة للشعر لیست بدعةوھذه ا

في تجارب نقدیة سابقة علیھ، فابن طباطبا العلوي مثلا، قد استخدم  ةموجود ما ھيوإن

من  رورة تماسك والتحام عناصر الفعل الإبداعيمصطلح (البناء) أثناء حدیثھ عن ض

والمعنى، إذ یقول "فإذا أراد الشاعر بناء قصیدة، مخض المعنى الذي یرید حیث المبنى 

بناء الشعر علیھ في فكره نثرا، وأعدلھ ما یلبسھ إیاه من الألفاظ التي تطابقھ، والقوافي 

المعنى الذي التي توافقھ والوزن الذي یسلس لھ القول علیھ، فإذا اتفق لھ بیت یشاكل 

ر یعود إلى عقیدة راسخة لدى الناقد العربي القدیم، مفادھا وھذا التصو .51یرومھ أثبتھ"

أو النص الشعري یكمن في الوحدة التي تطبع الأجزاء المكونة لھ  أن جمال القصیدة 

جاء لیؤكد على ھذا الأمر بحیث یقول  ،حتى إن القانون الخامس من عمود الشعر

من لذیذ الوزن والطبع  المرزوقي: "وعیار التحام أجزاء النظم والتئامھ على تخیر

واللسان، فما لا یتعثر للطبع بأبنیتھ وعقوده، ولم یتحبس اللسان في فصولھ ووصولھ، بل 

یكون القصید منھ كالبیت، استمراره واستھلالھ. بلا ملال ولا كلال، فذلك یوشك أن 

  .52والبیت كالكلمة، تسالما لأجزائھ وتقارنا"

ي ركز علیھا النقاد القدماء وعلى رأسھم عبد ومن ثم كانت ھذه الوحدة البنیویة الت

القاھر الجرجاني الحجر الأساس لظھور الشعریة البنیویة بعد أمد بعید عند الشكلانیین 

الروس وبالخصوص مع جاكبسون الذي بلور مفھومھ للوظیفة الشعریة، ناھیك على أن 

الخصیب والحصن  ھذا الموقف البنیوي العربي القدیم قد لقي في نظریة النظم المرعى
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الحصین فنمى وزكى، وشكل ملمحا من ملامح القیمة الجمالیة إلى حد أصبح لا یمكن 

ومن ثم  النص الإبداعي. تصور شعر جید مع غیاب تناغم وانسجام كل عناصر وأجزاء

كان الانتقال من التعدد إلى الوحدة، انتقالا منطقیا، یزكي الطرح الذي ذھب إلیھ  د. علي 

إذ یعتبر "الجمال: ...قوامھ عدد من المزایا تعود إلى اثنین ھما اعتدال الأجزاء أبو ملحم، 

الداخلیة في تركیب الشيء وتناسقھا، فالشيء الجمیل یجب أن یكون مركبا من أجزاء 

  .53متنوعة فإذا كان مكونا من جزء واحد لا تنوع فیھ كان بسیطا وغیر جمیل"

د أولاھا الجرجاني لوظیفة الجمالیة، فقلما كان الخطاب الأدبي مجالا لتكریس ا

أسرار " و "دلائل الإعجاز"سخر للبحث عن أسرارھا كتابین ( عنایة خاصة، بل

)، فحزم نفسھ على تفادي كل النقائص التي شابت عمود الشعر العربي عند النقاد "البلاغة

ذا فقد أخذ الجمال والجودة في الشعر العربي القدیم. وھك الأوائل الذین بحثوا في أسس

نظریة متكاملة قائمة على عناصر یحكمھا الانسجام  على عاتقھ ضرورة تأسیس

والتناغم، التي ما إن توفرت في عمل إبداعي حتى تبعث في نفس المتلقي الإعجاب 

والإحساس القوي بالجمال، وعیا منھ بأن ذلك لن یتأتى في الخطاب الأدبي إلا باختیار 

المعنى من  ا وفق نسق معین ونظام محكم. فینبغي إذن أن "یؤتىالألفاظ وانتقائھا وتألیفھ

الجھة التي ھي أصح لتأدیتھ، ویختار لھ اللفظ الذي ھو أخص بھ، وأكشف عنھ وأتم لھ 

  .54وأحرى بأن یكسبھ نبلا، ویظھر فیھ مزیة"

لجأ الجرجاني في إبراز نظریتھ إلى التمثیل على الصورة المجتمعة من اللفظ 

ة اع الصناعات التي  كانت مزدھرة في عصره مثل: النسج والصیاغوالمعنى بأنو

ش والبناء...یقول: "الكلام كنسج الدیباج، یر والتفویف والنقوالصبغ والوشي والتحب

وصوغ الشنف، والسوار، وأنواع ما یصاغ، وكل ما ھو صنعة، وعمل ید بعد أن یبلغ 

والصیاغة الصیاغة، ثم یعظم  . فكما "یفضل النسج النسج،55مبلغا یقع التفاضل فیھ"

الفضل، وتكثر المزیة حتى یفوق الشيء نظیره، والمجانس لھ، درجات كثیرة، كذلك 
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. وھذا ما یدل على میزة النظم لأنھا ھي التي تحقق مبدأ 56یفضل بعض الكلام بعضا"

التفاوت دائما. وقد أبرز الجرجاني التفاوت بین صورتین یظنھما الناس ممثلتین لمعنى 

حد حین أورد أمثلة من القرآن والشعر، وبین التفاوت بین الصیاغات، وأوضح أن وا

  المعنى في صورة ھذا غیر صورتھ في ذلك. 

ومن ھنا یقیم الجرجاني  مقاربة إجرائیة بین إنتاج الخطاب الأدبي وطریقة إنتاج 

التي تعمل بعض أنواع الصناعات المادیة، فیقول: "إنما سبیل ھذه المعاني سبیل الأصباغ 

منھا الصور والنقوش، فكما أنك ترى الرجل قد تھدى في الأصباغ، التي عمل منھا 

الصورة والنقش في ثوبھ الذي نسج إلى ضرب من التخیر والتدبر في أنفس الأصباغ 

لیھ صاحبھ، فجاء ما لم یتھد إقادیرھا، وكیفیة مزجھ لھا وترتیبھ إیاھا، إلى مومواقعھا و

عجب وصورتھ أغرب، كذلك حال الشاعر في توخیھ معاني النحو نقشھ من أجل ذلك أ

  .57ووجوھھ التي علمت أنھا محصول (النظم)"

یلح ھذا النص في مسألة نظم الشعر أو إنتاج الخطاب الأدبي بصفة عامة، على 

الاختیاري الذي یتیحھ المحور ضرورة انتقاء اللفظ المناسب من بین المخزون اللغوي 

یقة تألیفھا وإقامة علاقات سیاقیة بینھا وفق نسق تحكمھ نظرة للألفاظ، وعلى طر

  عقلانیة، وذوق جمالي، یضفیان على الخطاب شعریة فائقة الجمال.

  : شعریة التخییل -
ثرنا تتبع مكون التخییل المحور عن الشعریة العربیة، فقد آما دمنا نتحدث في ھذا 

لأخیر جنسا من التصویر الذي تجود بھ باعتباره النواة المركزیة في الشعر، ما دام ھذا ا

مخیلة الشعراء وتستبین قوة طبائعھم بھ، وقد توصلنا في نھایة المطاف أنھ لا سبیل 

لمعرفة مفھوم الخیال ووظیفتھ في الشعر وفي الصورة الشعریة على وجھ التحدید إلا 

ضرب بسھم بمعرفة وجھة نظر أحد أھرام النقد العربي، ألا وھو حازم القرطاجني الذي 

في مجموعة من آراء الفلاسفة والنقاد والبلاغیین في آلیة الخیال وطبیعة اشتغالھ فجمع 

  فأوعى.
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فھي عصارة أفكار نقدیة وفلسفیة وبلاغیة تمتد  جاءت نظریة حازم متكاملة؛

فة الیونانیة حازم من الفلس إلى الحضارة الیونانیة. حیث أفادجذورھا من الفكر العربي 

مع رائدھا ابن  سطو، ومن الفلسفة العربیة الإسلامیة خصوصاكیمھا أرخصوصا من ح

سطو، واستطاع بذلك أن یرقى بھذا التراث الذي أعاد إنتاجھ إلى ھذا سینا أحد شراح أر

المزیج بین الفلسفي والنقدي. فھو یجمع في تعریفھ للتخییل خلاصة ما توصل إلیھ شراح 

ا بعلم النفس القدیم، فاستطاعوا بعد أن كیفوا سطو الذین ربطوا المصطلح ربطا وثیقأر

تلقي اعلیتھ السیكولوجیة على مستوى المعطیاتھ مع تصورھم لمھمة الشعر أن یدركوا ف

لأن الصور المتخیلة في شعر أي شاعر تعتمد على أشیاء كثیرة من ملامح بیئتھ 

فیھا صورا جدیدة  ومشاھدھا، فتختزن ذاكرتھ تلك الملامح والمشاھد ثم تخلق قوة التخییل

  منھا اعتمادا على عنصر المحاكاة كما بین حازم القرطاجني.

نظریة حازم العلمیة والأدبیة، والمتمثلة في  مت كل تلك العوامل في تكوینھلقد أس

رؤیتھ الموضوعیة للشعر على نحو أضحت فیھ الشعریة تكاملا فنیا بین المباني في 

وتتجلى تلك المزاوجة في تعریف  ھا الانفعالي.، والمعاني في تأثیرسربالھا العروضي

حازم القرطاجني للشعر على أنھ "كلام موزون مقفى من شأنھ أن یحبب إلى النفس ما 

قصد تحبیبھ إلیھا ویكره إلیھا ما قصد تكریھھ، لتحمل بذلك على طلبھ أو الھرب منھ، بما 

حسن تألیف الكلام، أو مقصورة بیتضمن من حسن تخییل لھ ومحاكاة مستقلة بنفسھا، أو 

بنائیة  عناصر . ینطوي ھذا التعریف على58قوة صدقھ أو قوة شھرتھ أو بمجموع ذلك"

ول، والتي قوامھا الوزن والقافیة. وكذلك یستوي بھا وتجعلھ مغایرا لما عداه من فنون الق

خصائص نوعیة، أسلوبیة، وفنیة للشعر تقوم على حسن التخییل والمحاكاة، التي على 

  ح القصیدة قوة انفعالیة وتأثیریة في القرارات النفسیة للمتلقي.تمن

لقد لامس حازم القرطاجني في ھذا التعریف الدقیق للشعر مجموع العناصر التي 

التي من شأنھا أن ترقى بھا إلى أعلى علیین في مدارج ، تدخل في العملیة الإبداعیة

ھو في تعریفھ لا یقتصر على الشاعر الشعریة لما تكفلھ لھا من شروط بنائیة وجمالیة. ف

وحده من حیث ضرورة ملاءمة كلامھ لحالتھ النفسیة، وذلك بأن ینقل إلینا أحاسیسھ 
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بل یخص أیضا المتلقي  ة تبتعد عن النسج الحرفي للكلمات.ومشاعره بكتابة فنیة مبتدع

نفس المتلقي من إنشاء الشعر إحداث انفعال في یث التأثیر، إذ على الشاعر أن یتغیا من ح

عن طریق المحاكاة التي یعقدھا الشاعر بین الصور المحسوسة والصور الذھنیة، فیستفز 

خیال المتلقي لیفك خیوط ھذه المحاكاة وعندھا یحدث الانفعال الذي یعمق ویحدد وعیھ 

  ویكره إلیھ أشیاء أخرى فینفره منھا. ابالأشیاء فیحبب إلیھ بعضھا ویحملھ على طلبھ

ده عندما یتحدث عن الانفعالات التي یحدثھا الشعر في المتلقي عندما وھذا ما نج

یبین بأن "ھذه الإثارة تحدث فعلھا لدى المتلقي فیما یسمیھ علم النفس القدیم قوة الإدراك 

  .59الباطن، في القوة الذاكرة لدى المتلقي "

للشعر  یلح القرطاجني على العناصر البنائیة في الشعر غیر أنھا وحدھا لا تكفل

ن معین الخیال باعتبار ھذا ممقرونة بالمحاكاة التي تغترف طابع الشعریة إلا إذا جاءت 

  الأخیر جزءا لا یتجزأ من العمل الفني .

عن تكونھ وإنشائھ  ؛وقد أفاض حازم القرطاجني الحدیث عن عنصر التخییل

د العناصر البنائیة د تحدیوعن دوره في التأثیر في نفسیة المتلقي. فنجده یقول بع ،ووجوده

د بما یقترن بھ من تأكالمحاكاة في النظم: "...وكل ذلك یالحدیث عن أھمیة للشعر 

إغراب، فإن الاستغراب والعجب حركة النفس، إذا اقترنت بحركتھا الخیالیة قوي انفعالھا 

  .60وتأثیرھا"

ط عجب حیث یجعل الأول سببا للثاني، وھو ربیربط حازم بین التخییل وإثارة ال

یعني أن أخیلة الشعر تبعث في نفسیة المتلقي إعجابا بالصور التي تبدعھا مخیلة الشاعر 

عجب تعبیر عن ضرب من الاستحسان وإثارة الدھشة لما یبدعھ المعطى الحسي. فالمن 

الخیال من صور متنوعة وجدیدة، إذ من شأنھا أن ینفعل لھا المتلقي بغیر إرادتھ، حیث 

ألم نتشاء تنبسط لھ النفس وتطرب، أو مختلفة من تلذذ وا تحدث ھذه الصور ھیئات

  وحزن تنقبض لھ النفس.
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یعتبر القرطاجني أن التخییل جوھر الشعریة، إلا أنھ یؤكد على أن التخییل ھو 

معیار التفاضل في الصیاغة الجمالیة للألفاظ، والصور المتقنة للمعاني. ولعل أعلى 

الفني بالغرابة والتعجب، وذلك یستلزم "أن  درجات الشعریة حینما یقترن التصویر

م، یترامى بالكلام إلى أنحاء من التعجیب، فیقوى بذلك تأثیر النفس لمقتضى الكلا

التھدي إلى مثلھا،  ره الشاعر من لطائف الكلام التي یقلوالتعجیب یكون باستبداع ما یثی

ھ من سبب الشيء ر ومستطرف لذلك، كالتھدي إلى ما یقل التھدي إلیفورودھا مستنذ

معاند، وكالجمع بین مفترقین من تخفى سببیتھ أو غایة لھ، أو شاھد علیھ، أو شبیھ لھ أو 

جھة لطیفة قد انتسب بھما أحدھما إلى الآخر، وغیر ذلك من الوجوه التي من شأن النفس 

  .61أن تستغربھا"

الإبداع في القول  أن شعریة أي نص ترتكز على دعامتي یرى القرطاجني

إلى تمیل ذین یتفاوتان بحسب قوة مخیلة الشاعر وجودة قریحتھ، إذ النفوس للغرابة الوا

الصور المبتكرة والمخترعة وإلى المعاني التي تولد فیھا إحساسا بالجمال فتتحرك وتتأثر 

وإن كانت كاذبة، "فكثیرا ما یؤثر الانفعال ولا یحدث بقوة المحاكاة في القول الشعري، 

مرة خیال فالشعر لیس لھ حدود لأنھ ث. 62ان المتیقن كاذبھ متخیلا"تصدیقا، وربما ك

خلاق یحبب فیھ الكذب عن الصدق "فأكذب الشعر أعذبھ"؛ الكذب ھنا لیس الكذب 

الأخلاقي بل الكذب الفني بمعنى الإبداع والبعد عن النسج الحرفي للأشیاء، فالصورة 

اطھا بأصلھا الخارجي الذي یكفل الفنیة ترتبط بأحاسیس الشاعر ولواعجھ أشد من ارتب

دد وعینا بالأشیاء ولو بعث فینا الأمل والارتیاح، وأن یجلھا الصدق. فالشعر یتغیا أن ی

  تعارض ذلك مع مقتضیات العقل والمنطق.

یولي حازم القرطاجني أھمیة قصوى للتخییل في الشعر، إذ یجعلھ ثمرة تسھم في 

للشعر من معنى ووزن، وأسلوب ونظم، ویتحقق إنتاج كل العناصر البنائیة والتكوینیة 

ل لا أثره على مستوى التلقي بما یثیره من صور حسیة تنفعل لھا نفس المتلقي بشك

أثیر معنویة وأسلوبیة، ومن ثم فإن التخییل ھو إرادي، لما تحملھ ھذه الصور من قوة ت
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ة المعنى، ومن جھة الشعري الذي تولده بنیة الشعر بأنحائھا الأربعة، "من جھذلك الأثر 

. إلا أنھ ینبغي الإشارة إلى أنھ لن 63الأسلوب، ومن جھة اللفظ، ومن جھة النظم والوزن"

تتحقق فاعلیة التخییل في المتلقي إلا من خلال القصیدة الغنیة بالخصائص التخییلیة التي 

، وإنما المباشرة، أو بالنقل الحرفي للأشیاء تجعلھا مؤثرة فیمن یتلقاھا، لا بالأقاویل

المحاكیة أو الخیالیة، وكلتا الصفتین تشیر إلى واحد مادامت المحاكاة لیست  بالأقاویل

باعتبارھا النتیجة الطبیعیة للفعل التخییلي للمحاكاة  مجرد نقل حرفي، المھم أن القصیدة

تقوم على مجموعة من الصور المنتظمة في بنیة إیقاعیة، ذات محتوى شعوري أو 

معھ المتلقي، خاصة عندما یثیر صور القصیدة في ذھنھ، أو یستدعي من  انفعالي یتفاعل

ذاكرتھ طائفة من الخبرات المختزنة، تتجانس محتویاتھا الشعوریة والانفعالیة مع محتوى 

صور القصیدة، مما یفرض على المتلقي حالة نفسیة خاصة، ھي بمثابة الاستجابة 

  .64التخییلیة للقصیدة

لقرطاجني، جعل مدار الشعر على التخییل الذي یرخي یمكن القول إن حازم ا

بظلھ على المبدع والمتلقي، إذ إنھ لا یمكن أن تتحقق الشعریة دون فاعلیة قوة المخیلة 

والانفعالات  باستدعاء الشاعر للصورعند المبدع وعند المتلقي على حد سواء، وذلك 

وھذا ما  آثار  في المتلقي.ور المتخیلة من وما تحدثھ ھذه الص المختزنة في ذاكرتھ،

ینص علیھ حازم عندما یقول: "والتخییل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخیل أو 

معانیھ أو أسلوبھ ونظامھ وتقوم في خیالھ صورة أو صور ینفعل لتخیلھا وتصورھا، أو 

  .65تصور شيء آخر بھا انفعالا من غیر رویة إلى جھة من الانبساط والانقباض"

ییل عملیة ذھنیة مشتركة بین الشاعر والمتلقي بما یثیره من انفعال، إن التخ

فالشاعر بما یصوره من أفكار تعبر عن حالتھ الشعوریة وتجاربھ الذاتیة بطریقة مبتدعة 

لصور والأفكار تتجاوز المألوف والظاھر، یستطیع أن یؤثر في ذھن المتلقي بكل ھذه ا

إلى التوقف والنظر في سلوكاتھ. وإذا ما عجز  تأثیرا ینتھي بھ التي تبتكرھا مخیلتھ
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المتلقي عن بلوغ ذلك المستوى من الخیال فإن ذلك راجع لا محالة إلى ضعف عملیة 

عنده، فلكي تعطي عملیة التلقي أكلھا لابد أن ترقى قوة مخیلة المتلقي التصور والتخیل 

الشعریة. "جلي أن  إلى مستوى طاقة الشاعر الذھنیة التي استثمرھا في ابتداع صوره

مفھوم حازم للتخییل الشعري یستند إلى أساس سیكولوجي واضح، لھ جذوره الأصلیة في 

علم النفس الأرسطي، على النحو الذي أوضحھ أساتذة حازم من الفلاسفة، ولذلك كان 

فلم تعد الصورة عنده تشیر إلى حازم یستخدم مصطلح "الصورة" بمفھوم مخالف...، 

الصیاغة فحسب، ولم تعد تحوم حول مفھوم التقدیم الحسي، وإنما مجرد الشكل أو 

في قول حازم  ونجد ذلك واضحا .66أصبحت محددة في دلالة سیكولوجیة خاصة"

القرطاجني عندما یقول: "إن المعاني ھي الصور الحاصلة في الأذھان عن الأشیاء 

منھ، فإذا عبر عن  لھ صورة في الذھن تطابق ما أدرك الموجودة في الأعیان، فكل شيء

تلك الصور الذھنیة الحاصلة عن الإدراك، أقام اللفظ المعبر بھ ھیئة تلك الصور الذھنیة 

  .67في أفھام السامعین وأذھانھم"

لقد حظي التخییل مع حازم بقیمة شعریة قصوى، وذلك عندما أكد على الارتباط 

وظیفتھ الجمالیة، فمد المخیلة والانفعالات، حیث أضحى نواة الشعر ونبع  القوي بین

الشاعر بلغة خاصة لا تھدف إلى ملامسة الظاھر كما ھو الشأن بالنسبة للغة العلمیة أو 

الفلسفیة، وإنما یستعمل لغة تثیر الانفعالات وتتصل بالأحاسیس والشعور لدى المتلقي 

حسیة، تدفعھ  توتولد في ذھنھ تصورات متباینة بما تثیر في مخیلتھ من صور ومدركا

  لى تجدید وعیھ بالأشیاء، فترغبھ في بعضھا وتنفره من بعضھا الآخر.إ

وقد أكد حازم في أكثر من موضوع على أن قوة تأثیر الخیال في المتلقي تتم على 

مستوى اللاشعور دون أن تتدخل الرویة في ذلك، یقول: "اشتد ولوع النفس بالتخییل، 

صدیق للتخییل، فأطاعت تخیلھا التوصارت شدیدة الانفعال لھ، حتى إنھا ربما تركت 

ت تصدیقھا...فیبسطھا التخیل للأمر أو یقبضھا عنھ. فلا تقتصر في طلبھ أو الھرب وألغ
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منھ من درجة المبصر لذلك فیكون إیثار الشيء أو تركھ طاعة للتخییل غیر مقصر عن 

  .68إیثاره أو تركھ أو انقیاده للرویة"

ثیره البنیة الشعریة من سلوك الإنساني بما تطا وثیقا بالارتبا إذن یرتبط التجییل

ي وتوجیھ تصرفاتھ دون أن تنوع وجدة یبدعھا الخیال، لھا القدرة على التأثیر في المتلق

"الشاعر یقیم صوره على أساس أن یثیر في القارئ أو المستمتع إحساسا یعي، ذلك لأن 

قروء. لكن وجاھة الصورة معینا، أي أنھا واسطة بین انفعال القارئ وما ھو مسموع أو م

لا تتأكد فقط حین یتم تخیلھا بكل ما تحتوي علیھ من ظلال شعوریة وأبعاد نفسیة، بل أن 

الصورة الشعریة لتدق أحیانا لیبدو لأول وھلة أن لا صلة لھا بالشعور المراد إثارتھ في 

  .69كد وألصق"لقي، ومع ذلك فإن صلتھا بالشعور آالمت

تخییل الشعري یقع من أربعة مستویات أو أنحاء على حد سبق أن أشرنا إلى أن ال

تعبیر حازم: من جھة المعنى، واللفظ، والأسلوب، والوزن. ولكل مستوى من ھذه 

المستویات أثره في تأسیس شعریة القصیدة، لكن درجة قیمتھا الجمالیة والوظیفیة تتفاوت 

قامة الشعر، إذ یمیز من عنصر إلى آخر، حیث إن تخییلات المعاني ھي الضروریة لإ

حازم بین تخاییل ضروریة وتخاییل مستحبة أو مؤكدة فیقول "والتخاییل الضروریة ھي 

تخاییل المعاني من جھة الألفاظ، والأكیدة والمستحبة تخاییل اللفظ نفسھ، وتخاییل 

  . 70كد تخییل الأسلوب"آالأسلوب وتخاییل الأوزان والنظم و

ساس الذي لا یقوم الشعر إلا بھا، فھي روح إن تخاییل المعاني ھي الحجر الأ

الشعر، وتحدد معالمھا وأشكالھا الألفاظ، فالمعنى جوھر النظم، والسمة الأساسیة التي 

تكفل للقصیدة شعریتھا، فھو مدار الشعریة عند حازم أما الأنحاء الأخرى فإنھا عناصر 

تخاییل المعنى وحدھا من تكوینیة مساعدة للمعاني، حیث "إن السمة الممیزة للشعر وھي 

  .71بین الأنواع الأربعة السابقة. أما التخاییل الأخرى فإنھا مساعدة فقط"
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من أھم المكونات الضروریة في بنیة اللغة لقد جعل القرطاجني عنصر المحاكاة 

الشعریة، لما تتركھ من أثر نفسي جمالي في المتلقي. وتقوم المحاكاة على عنصر 

سات، ذلك "أن الأشیاء منھا ما یدرك بالحس ومنھا ما لیس یدرك التصویر الفني للمحسو

  .72بالحس، والذي یدركھ الإنسان بالحس فھو الذي تتخیلھ نفسھ لأن التخییل تابع للحس"

انطلاقا من ھذه القولة یتبین أن التخییل أثره ناتج عن المحاكاة؛ أي عن الصور  

لذاتي والتي ترتبط بعالم المحسوسات، التي یعقدھا الشاعر انطلاقا من وعیھ وإدراكھ ا

لكن ھذه الصور لا تقدم لنا الأشیاء كما ھي موجودة علیھ في العالم الخارجي، وإنما 

لق ھو الذي یستطیع لدور المنوط بالشعر. فالشاعر المفتعرض الواقع معدولا، وھذا ھو ا

بالأشیاء بما تزودنا أن یردنا إلى الواقع ویجعلنا نطل علیھ من زاویة مغایرة تجدد وعینا 

بھ مخیلتھ من تجارب مختلفة عما یحیط بنا وبما یثیر فینا من انفعال واستغراب بفعل 

فیھ مخیلة الشاعر، من المحاكاة: "عندئذ تغدو المحاكاة نتاجا لإدراك ذاتي، تنتخب 

 معطیات الواقع، ما یتناسب مع موقفھ من ھذا الواقع من ناحیة، وما یرید توصیلھ أو نقلھ

  .73إلى الآخرین من خبرة لھا محتواھا القیمي"

ولعل ذلك ما حدا بالدكتور محمد الوالي إلى أن یقف وقفة تأمل مع "تخییلات 

 - لا تكاد تنفك تخییلات المعاني  .74المعاني لأنھا ھي التي ترتبط بالصورة الشعریة"

ریق عن الوصف الشعري الخیالي الذي یقیمھ الشاعر عن ط -التخیلات الضروریة

الصور الحسیة بفعل المحاكاة، التي تمثل لمخیلة المتلقي عالما مثالیا یعمھ العدل والخیر 

عبر لغة فنیة رشیقة تطرب لھا أذنھ وتتحرك لھا جوارحھ، فلا یملك إلا أن یقف أمامھا 

مندھشا مشدوھا، وتخاطب لا وعیھ، فتجعلھ یتشنف إلى الرقي إلى أعلى مراتب 

  الإنسانیة.
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"المحاكاة من جھة ما یتخیل بواسطة أو بغیر واسطة إلى قسمین: قسم  یقسم حازم

صاف شيء آخر تماثل تلك یخیل لك فیھ الشيء بأوصافھ التي تمثل صورتھ، وإما بأو

  .75الأوصاف"

استقى حازم ھذا التصور من الفلسفة الأرسطیة التي یؤكد صاحبھا في كتابھ "فن 

على وجھ أفضل مما ھي علیھ، بل قد یتعدى الشعر" على أن المحاكاة تصویر للأشیاء 

ذلك إلى ما ینبغي أن تكون علیھ، ذلك "أن سوفوقلیس كان یقول إنھ إنما یصور الناس 

. ویعني 76كما یجب أن یكونوا، بینما یوریفیدیس كان یصورھم كما ھم في الواقع"

  أرسطو ھنا الشخصیات في الملحمة أو الدراما.

أساس درجة الإبداع والاختلاف في المحاكاة؛  یحدد حازم مستوى الشعریة على

تقدمھ خصائص صورھا التخییلیة من معاني تثیر فینا أي إن شعریة القصیدة تقاس بما 

التعجب والاستغراب یقول: "وتنقسم المحاكاة أیضا من جھة ما تكون مترددة على ألسن 

والقسم ...م بھا عھد،ن طارئة مبتدعة لم یتقدالشعراء قدیما بھا العھد، ومن جھة ما تكو

الثاني ھو التشبیھ الذي یقال فیھ إنھ مخترع، وھذا أشد تحریكا للنفوس إذا قدرنا تساوي 

التخییل في المعنیین، لأنھا أنست بالمعتاد فربما قل تأثیرھا  لھ، وغیر المعتاد یفجؤھا بما 

  .77لم یكن بھ لھا استئناس قط"

 78الأشیاء التي یحیط بھا علم إنساني"وتتسع دائرة المحاكاة عند حازم لتشمل كل 

ین ذات ب البعد حجم إن الخیط الأول في نسیج ھذه المحاكاة یبدأ من المسافة التي تحدد

الشاعر التي یؤرقھا ھذا الواقع وتكتسب معھا الموجودات معاني بفعل المحاكاة، یرتبط 

في الأذھان عن بحلم الشاعر ورغبتھ في التغییر إذ "إن المعاني ھي الصور الحاصلة 

التي لا تمتلك غیر  -الإنسان العادي -وذات الآخر  .79الأشیاء الموجودة في الأعیان"

 نإحساس الحجر إزاء ما یحیط بھا من موجودات. لكن كلما نجح الشاعر في تحسی
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المحاكاة وتجویدھا باختلاقھ لعلاقات جدیدة غیر مألوفة بین الأشیاء، اشتد التأثیر النفسي 

  إلى الاستجابة لمقصدیة الكلام. وازداد تحفیزهللمتلقي، 

وركنین وھكذا فقد جعل حازم من التخییل والمحاكاة ثنائیة متلازمة الطرفین، 

في العملیة التأثیریة،  ركیزةنظریتھ الشعریة، إذ یعد عنصر المحاكاة  بناء في أساسین

بتفصیل أقسام  قد تناول حازملشاعر المبدع. وویرتبط عنده بفاعلیة التخییل لدى ا

ة بالنظر إلیھا من زوایا وأبعاد مختلفة، حیث یقسمھا من جھة الغایة إلى محاكاة المحاكا

تحسین ومحاكاة تقبیح، ومحاكاة مطابقة، وھذه الأخیرة "لا یقصد بھا إلا ضرب من 

ریاضة الخواطر الملح، في بعض المواضع التي یعتمد فیھا وصف الشيء ومحاكاتھ، 

ھو علیھ. وربما كان القصد بذلك ضربا من التعجیب أو الاعتبار. وربما ویخیلھ على ما 

. وربما یكون حازم قد 80كانت محاكاة المطابقة في قوة المحاكاة التحسینیة أو التقبیحیة"

اعتمد في ھذا على قول أرسطو (في تصویر الشخصیات). وكذلك في رأیھ الذي یقضي 

ما ھو أو أدنى مما ھو علیھ، أو كما یجب أن بأن الرسام أو الشاعر، قد ینقل الشيء ك

یكون، ویبدو ذلك جلیا في قولھ "كما أن المحاكي بالید قد یمثل صورة الشيء نحتا أو 

تلك الصورة فتعرف  تمثالخطا فتعرف المصور بالصورة، وقد یتخذ مرآة یبدي لك بھا 

ة یخیل لك صورة المصور أیضا بتمثال الصورة المتشكل في المرآة، فكذلك الشاعر، تار

الشيء بصفاتھ نفسھ، وتارة یخیلھا لك بصفات شيء آخر، ھي مماثلة لصفات ذلك 

  .81الشيء"

یخیل لك الشيء كما تنقسم المحاكاة إذن من جھة تخیل الشيء إلي قسمین. قسم 

ھو على صورتھ وھیأتھ الحقیقیة كالتمثال الذي یصوره النحاة، وقسم آخر یخیل لك 

رة لما ھو علیھ مماثلة لصورتھ. تحفز الحواس والعقل إلى التأمل الشيء في صورة مغای

الشاعر من ھذا الضرب من المحاكاة أن  دللوصول إلى فك رموز ھذه المماثلة، إذ یری

یبعث في ذھن المتلقي الصورة المثلى التي ینبغي أن تكون علیھا ھذه الموجودات في 

بثھ الأمل والرغبة في التغییر. وتأتي ھذه جدیدا متمیزا ی العالم الواقعي وینفث فیھ وعیا
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المحاكاة أكلھا كلما وجدت نفسیة خصبة رقیقة تتجاوب مع داعي الفن والإبداع. وربما 

القصوى من ھذا ما نص علیھ حازم في قولھ: "ولیست المحاكاة في موضع تبلغ الغایة 

یة المقترنة بھا، ھز النفوس وتحریكھا، بل تؤثر فیھا بحسب ما تكون علیھ الھیئة النطق

   .82وبقدر ما تجد النفوس مستعدة لقبول المحاكاة والتأثر لھا"

یشترط حازم في المحاكاة شروطا لابد منھا حتى تحقق الغایة الموجودة منھا، إذ 

یجب أن تكون على درجة عالیة من الإبداع، وأن تكون ألفاظھا رشیقة سھلة المخرج، 

إذ  للمتلقي لتؤدي وظیفتھا التأثیریة على أحسن حال. وینبغي كذلك مراعاة الحالة النفسیة

یركز حازم على العنصر الإبداعي في المحاكاة ویجعلھ مصدر الجمال والاستحسان 

، إذا بلغت للصور القبیحة المستبشعةتلذ وتطرب بالتخییل  -في نظره – فیھا، فالنفوس

ك إلا إذا جاءت على أقصى الغایة القصوى من الشبھ بما ھي أمثلة لھ، ولن یتأتى لھا ذل

درجات الإبداع الفني. فیكون موقعھا من النفوس مستلذا لا لأنھا حسنة في أنفسھا، بل 

  .83لأنھا حسنة المحاكاة لما حوكي بھا عند مقایستھا بھ

  : الشعریة الحدیثة  -1
  : شعریة الفجوة: مسافة التوتر  -

ز بكونھ أفاد من النقد العربي الحدیث، ویتمی یعد كمال أبو دیب أحد أعمدة النقد

، حیث اغترف من منھل المنھج البنیوي، وترجم مفاھیمھ وأدواتھ الإجرائیة، الغربي

وطبقھا على أدبنا العربي قدیمھ وحدیثھ، وھذا ما أكده الدكتور محمد كنوني في حدیثھ 

عن مفھوم الفجوة: مسافة التوتر الذي یشكل في نظر كمال أبو دیب "فاعلیة مثلى لوصف 

لغة بالشعریة أو العكس، وھو مفھوم یختزل على الخصوص كل الإرث الذي راكمتھ ال

  .84الشعریة الشكلانیة البنیویة الذي كان لھ أبلغ الأثر في الدرس النقدي الحدیث"

یرى كمال أبو دیب أن البحث في الشعریة ھو بحث في العلاقة المتنامیة بین 

علائقیة ومفھوم الكلیة، ذلك أن النص لا ال مكونات اللغة خلال مفھومین رئیسیین: مفھوم
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یمتلك شعریتھ إلا إذا اشتمل على ھذین المفھومین، إذ بموجبھما یحصل على وحدة 

مترابطة ومنسجمة تتفاعل فیھا كل المستویات النصیة الإیقاعیة والتركیبیة  عضویة

في النص والدلالیة والشكلیة، فالشعریة عنده ھي: "خصیصة علائقیة، أي أنھا تجسد 

لشبكة من العلاقات التي تنمو بین مكونات أولیة سمتھا الأساسیة أن كلا منھا یمكن أن 

یقع في سیاق آخر دون أن یكون شعریا، لكنھ في السیاق الذي تنشأ فیھ ھذه العلاقات، 

وفي حركتھ المتواشجة مع مكونات أخرى لھا السمة الأساسیة ذاتھا، یتحول إلى فاعلیة 

  .85ؤشر على وجودھا"خلق للشعر وم

فھذا المنظور لا یتمثل القیمة الشعریة للظاھرة الفردیة أو المجزوءة  كالوزن أو 

القافیة أو الصورة الشعریة إلا في نظام لغوي كلي تتفاعل فیھ مجموع ھذه العناصر في 

نص شعریة قصوى، لأن "الشعریة خصیصة العلاقات المتواشجة التي تضمن لل نسق من

تافیزیقیة؛ ولأنھا كذلك فإنھا قابلة للاكتناه، والتحلیل والتقصي ، نصیة، لا می

أن شعریتھ شعریة لسانیة، تعتمد في دراستھا لغة  أبو دیب  ل. ویبین كما86والوصف"

 الصوتیة والدلالیة. وذلك نابع بالأساس من اعتباره أن الشعریة النص في مادتھا

  .87لكمیاء اللغة" ھا فاعلیة"بوصف

و دیب في تصوره البنیوي إلى تحقیق درجة عالیة من الدقة یطمح كمال أب

والشمولیة، حیث ینبغي أن تحدد الشعریة ضمن علاقات التفاعل والترابط، وذلك بصھر 

  شعریة النص. اي تتحقق من خلالھكوینیة للشعر في كمیاء اللغة، التكل العناصر الت

دقیق بین مفھومین لقد استشف الدكتور محمد كنوني من ھذا التصور الفرق ال

  ا مفھوم الشعریة ومفھوم الشاعریة:متداخلین ھم

ة الذي لا یمتلك شرط وجوده إلا لحظ وھو الشعر فالشعریة عنده صفة للفعل،

الإنجاز النصي عبر اللغة وفي اللغة أي من خلال تفاعل العناصر أو المكونات داخل 

 النص الواحد.
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عرضة للإحساس أو الإدراك الذي لا والشاعریة صفة للتفاعل بوصفھ ذاتا تصبح 

 88یتحقق إلا خارج النص قبل الإنجاز أثناء الانفعال بالعالم.

تنطلق رؤیة أبو دیب إذن من اللسانیات من خلال دعوتھا إلى تبني العلمیة أداة في 

تحلیل النصوص والتعامل معھا؛ یعني التركیز على البنیة اللغویة دون الاكتراث 

سوسیر شعارھا دراسة دي یة، فبدایة أبو دیب ركیزة غربیة رائدھا بالعوامل الخارج نص

اللغة في ذاتھا ولذاتھا، لھذا صرح أبو دیب قائلا: "تطمح ھذه الدراسة إلى رصد الشعریة 

من اكتناه العلاقات التي تتنامى  –في المرحلة الأولى  - في تجسداتھا في النص، منطلقة  

  .89والصوتیة والإیقاعیة" بین المكونات الدلالیة والتركیبیة

یرى كمال أبو دیب بأن شعریة الفجوة: مسافة التوتر تقوم أساسا على مبدإ الفرق 

الذي یتمثل على مستوى خرق البنیة اللغویة العادیة، والانزیاح على المعتاد اللغوي 

ایة باستعمال الغامض والكثیف، فتنشأ الأسالیب الفنیة والجمالیة المتمیزة، لتشكل في النھ

  ملامح الشعریة.

رغم ھذا التقارب الذي نلمسھ بین شعریة أبو دیب وشعریة جون كوھن، فإن  

"أبو دیب" ینتقد نظریة الانزیاح؛ التي تنظر إلى لغة الشعر بأنھا تمثل انحرافا عن لغة 

غة الشعریة وشعریة اللغة، النثر. حیث یلح أبو دیب إلى ضرورة مراعاة العلاقة بین الل

  90قة التي ینبغي أن تحل محل قطبین ھما الشعر والنثر.لاھذه الع

وقد انتقد أبو دیب ھذا التصور القاضي بالفصل بین الشعر والنثر باعتبار أن النثر 

معیار وأن الشعر انحراف بالقیمي، حیث یؤكد على أن المبدأ الوحید لتمییز اللغة 

ون، ومن ھذا المنطلق، الشعریة ھو مبدأ التنظیم والتنسیق الذي استقاه من جاكبس

"وباستخدام مفھوم الفجوة: مسافة التوتر لفھم فاعلیة مبدإ التنظیم وتمییز لغة الشعریة 

سویان معیاریا باعتبارھما أصلین متوازیین یمكن أن نصف كلا من الشعر والنثر بأنھما 

مثلا،  لا مجال للمفاضلة القیمیة بینھما، ونلغي مفھوم الأصل الانحراف نھائیا، ونتخلص

                                                
  .63العربیة المعاصرة دراسة أسلوبیة، ص: محمد كنوني: شعریة القصیدة  - 88
  .18كمال أبو دیب: في الشعریة، ص:  - 89
  .63محمد كنوني: شعریة القصیدة العربیة المعاصرة دراسة أسلوبیة، ص:  - 90



48 
 

من المشكلة العویصة التي تواجھنا حیث نجد مقاطع شعریة في سیاق لغة نثریة أو 

  .91العكس"

تأثر أبو دیب بآراء جاكبسون الشعریة، ووافقھ حتى في الانتقادات التي وجھھا 

لجون كوھن الذي ینظر إلى الشعر بما یختلف عن النثر، وأكد على قصور ھذا المنھج 

شعریة لأنھ "من أجل أن نحدد الشعر، لا یكفي أن نقول كیف التمایزي عن تحدید ال

  .92یختلف عن النثر، إذ الشعر  والنثر یملكان أیضا نصیبا مشتركا من الأدب"

وعلى الرغم من تصور أبو دیب البنیوي الذي یستنبط الشعریة من مكونات البنیة 

اختارھا، أن  ، إلا أننا نلمس في تطبیقاتھ على مجموعة من النصوص التيةاللغوی

الشعریة لا تقتصر على البنیات اللغویة فقط، بل تتعداھا إلى إدراج المواقف الفكریة أو 

نصیة مساعدة یرى فیھا أبو دیب المنابع البنى العقائدیة: أي اعتماد عوامل خارج 

الأساسیة للفجوة: مسافة التوتر، "فكما یمكن أن یكون السیاق لغویا، یمكن لھ كذلك أن 

  .93صویریا، تجریبیا، ثقافیا"یكون ت

نص لإبراز وما یؤكد لجوء كمال أبو دیب إلى مستویات أخرى خارج بنیة ال

ما نلفیھ في تطبیقاتھ على مجموعة من المقاطع الشعریة التي لا یتحقق فیھا  الشعریة

الخرق اللغوي، ویكفي أن نمثل لذلك بمقطع شعري ثوري للشاعر عبد الوھاب البیاتي 

  "العرب اللاجئون":من قصیدتھ 

  العار للجبناء

                         للمتفرجین 

  من شرفاتھم، العار للخطباء 

  للزاعمین،
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  للخادعین شعوبھم، للبائعین

  فكلوا، فھذا آخر الأعیاد، لحمي

    94واشربوا یا خائنون

فھذا النص لا یتوفر على مقومات لغویة فنیة عالیة تتجاوز المألوف وتدكي 

لشعریة، لكن ثورة ھذا النص تتحقق على مستوى الإیدیولوجیا، إذ في ھذا شرارتھ ا

"الشعر تتجسد الفاعلیة الثوریة بما ھي فاعلیة كلیة، بما ھي رفض لصورة العالم في بناه 

  .95السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة واللغویة وطموح إلى تغییره"

بو دیب بشأن الفجوة: مسافة التوتر، قد وھكذا، فعلى الرغم من أن فرضیة كمال أ

ارتكزت على النص باعتبارھا خصیصة بنیویة ممیزة للشعریة، فإنھ من الممكن أن 

نصیة، وھو نفسھ لا یتردد في الكشف عن ذلك قائلا نعاین الشعریة في مكونات خارج 

ریة، "أما المكونات، فكما یمكن أن تكون عناصر لغویة، یمكن أن تكون كذلك مواقف فك

  .96أو بنى شعوریة أو تصوریة"

لعل ذلك نتج عن ثقافة كمال أبو دیب الموسوعیة، الذي اغترف من مناھل النقد 

الأدبي الحدیث في مختلف مدارسھ واتجاھاتھ، وحاول أن یؤاخي بینھا مما نمى لدیھ وعیا 

أغوار متجدرا یؤمن بأن "اكتناه البعد الخفي للشعریة الذي یبدو أن ینابیعھ تفیض من 

ولا  "أبو دیب".یتسع مفھوم الشعریة عند 97عمیقة في الذات الإنسانیة یستحیل النفاذ إلیھا"

ینتھي، فھي تشمل النص وما قبلھ وما بعده، وتكون جزءا من تاریخ الأدب من 

الكلاسیكیة إلى الحداثة، والأعراف والظروف التي نشأ فیھا ھذا الإبداع، وجزءا من 

للعالم، وخصیصة نصیة ومیتافیزیقیة، والمسافة الجمالیة التي تجارب الشاعر ورؤیتھ 

 –"تاریخ الشعر یخلقھا ھذا النص وطریقة استقبال المتلقي لھ. إذ في نظره یمكن أن نقرأ 

ریخ الفجوة: مسافة التوتر وتطورھا من الكلاسیكیة باعتباره تا - ریخ الأدب بشكل عاموتا
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فة. وكتابة مثل ھذا التاریخ للفجوة واتساعھا إلى السوریالیة ومدارس الحداثة المختل

المستمر لا على الصعید اللغوي الصرف فقط، بل على صعید تطور الفنان لنفسھ 

  .98وعلاقتھ بالآخر، والمواقف الفكریة والرؤى الإبداعیة"

الشعریة في التصور الذي یقدمھ أبو دیب وظیفة من وظائف ما یسمیھ بالفجوة: 

ھوم ترتكز فاعلیتھ أساسا على ما تقوم بھ اللغة الشعریة من خرق مسافة التوتر، وھو مف

لبنیة التوقعات وتخییب أفق انتظار المتلقي، "على اعتبار أن الفجوة فاعلیة للانتقال من 

كون إلى كون، یتم بمقتضاھا خلق مسافة شاسعة بین كونین، وفعل الخلق ھذا ھو الذي 

  .99یولد الشعریة"

التي حظیت بھا فاعلیة الفجوة: مسافة التوتر باعتبارھا ولعل القیمة الجمالیة 

ده من عوالم ممكنة بلغة كثیفة، خصیصة تخاطب أحاسیس المتلقي وتثیر انفعالاتھ بما تشی

ق للمعاینة ضروریا للتجربة الفنیة أو بشكل أدھو ما جعلھا خصیصة ممیزة، أو شرطا 

لتجربة أو الرؤیة العادیة نقیضا لـ وقد یكون - متمایزا  أو الرؤیا الشعریة بوصفھا شیئا

 .100الیومیة"

فالشعریة عند أبو دیب لیست الحقل الذي یدرس المبدأ المولد في الخطاب 

الشعري، بل تعزى إلى الآثار التي تنتجھا الفجوة: مسافة التوتر باعتبار ھذه الأخیرة 

لم خفیة خصیصة تخاطب ذھن المتلقي وتثیر أحاسیسھ وانفعالاتھ بما تشیده من عوا

انسجام ویحكمھا بسیاق متجانس ھا لغة كثیفة متلبدة یطبعھا اللاتجانس واللاممكنة لبنائ

تر: "بأنھا الفضاء الذي تصھر فیھ، ومن ھنا یؤكد كمال أبو دیب أن الفجوة: مسافة التو

أو لأي عناصر تنتمي إلى ما یسمیھ یاكبسون نظام إقحام مكونات للوجود، ینشأ من 

  اق تقوم فیھ بینھا علاقات ذات بعدین متمایزین فھي:الترمیز في سی

علاقات تقدم باعتبارھا طبیعة نابعة من الخصائص والوظائف العادیة  -1

 ھما.ة تمتلك صفة الطبیعیة والألفة لكلیللمكونات المذكورة، ومنظمة في بنیة لغوی
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طبیعیة: أي أن العلاقات ھي علاقات تمتلك خصیصة اللاتجانس أو اللا -2

               .101لا متجانسة لكنھا في السیاق الذي تقدم فیھ تطرح في صیغة المتجانستحدیدا 

ویمكن أن نستشف من تصور أبو دیب القاضي بأن مفھوم الفجوة: مسافة التوتر 

أساسي في التجربة الإنسانیة بأكملھا، وبشكل خاص تحدید الشعریة، والذي ینتج عن 

  .طریق إقحام مكونات وجودیة أو لغویة

من جاكبسون إذ نجده قد استثمر بشكل جلي مفھوم كثیرا  "أبو دیب"لقد أفاد 

الوظیفة الشعریة، حیث إن جاكبسون یؤكد على بروز ھذه الوظیفة في سائر الإبداعات 

" قد استعار أبو دیب"والتجارب الفنیة إلا أنھا تكون مھیمنة في الخطاب الشعري. بل إن 

جاكبسون والذي یقضي بإسقاط مبدإ التماثل من محور  التماثل الذي اعتمده نفس مبدإ

نجد محور الاختیار یقابلھ عند أبو دیب المحور  لاختیار على محور التألیف، حیثا

وھكذا فإن المحور المنسقي یمدنا . المنسقي، ومحور التألیف یقابلھ المحور التراصفي

عر لیقحم ما اختاره من ارات اللانھائیة فیتدخل الشایحسب أبو دیب بسلسلة من الاخت

مفردات في بنیة لغویة متمیزة مادام الإقحام یشكل "أحد المنابع الأصلیة للشعریة لأنھ 

  .102ینشأ من وضع مكونات وجودیة لا متجانسة في بنیة لغویة متجانسة"

ولتوضیح أھمیة الإقحام في الشعریة، أتى أبو دیب بمقطع من قصیدة لعبد الوھاب 

  ة":البیاتي "سوق القری

  ابالشمس والحمر الھزیلة والذئ

  وحداء جندي قدیم

واستبدل بعض الكلمات بأخرى متجانسة مع جیرانھا من الألفاظ الأخرى، وأبدل 

"الذئاب""بالكلاب"، فعندھا اختفت الشعریة لأنھا افتقدت عمود اللاتجانس، فاستخدام  
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جھا الخروج بالكلمات عن الكلمات بأوضاعھا القاموسیة المتجمدة لا ینتج الشعریة بل ینت

     103طبیعتھا الراسخة إلى طبیعة جدیدة.

لقد اھتم كمال أبو دیب ببنیة التضاد واتسع معھ مفھوم الشعریة لیشمل كل ما یقوم 

على ھذه البنیة، یقول أبو دیب "یتمثل أحد المنابع الرئیسیة للفجوة: مسافة التوتر في لغة 

أشكال المغایرة والتمایز التقابلیین بین الأشیاء في التضاد؛ وبلغة التضاد ھنا أقصد جمیع 

فاعلیتین اللغة وفي الوجود". وقد جعل الدكتور محمد كنوني من الإقحام والتضاد 

متلازمتین "لھذا لا ینبغي الفصل ولو نظریا بین فاعلیتي الإقحام والتضاد، نظرا لما 

قق حالما یتم إقحام عنصر بینھ بینھما من تلازم شرطي یفید أن الفجوة: مسافة التوتر تتح

  104وبین عناصر النظام اللغوي علاقة تضاد دلالي".

انتقد أبو دیب التصور السائد الذي یجعل المشابھة مصدر الشعریة واعتبر أن 

التضاد ھو الأساس الذي تقوم علیھ، ویدعم موقفھ ھذا بالاستدلال بالصورة الشعریة التي 

والشعر الجزئیة ثم یصل عبر مدرسة البدیع العربیة،  اتبعت خطا بیانیا یبدأ بالمشابھة

افیزیقي الانكلیزي ثم الرمزیة والسوریالیة إلى خلق صورة شعریة تطغى علیھا المیت

      105فجوات واسعة وتضاد حاد بین أطراف الصورة.

  الشعریة المفتوحة : -
لتحلیل یعد محمد بنیس من أھم النقاد الذین تطرقوا لموضوع الشعریة بالدراسة وا

دیث بنیاتھ لكونھ تناولھا في أھم مراحلھا وقد ساعدت أطروحتھ (الشعر العربي الح

التي تمر بھا القصیدة العربیة من  ) بأجزائھا الأربعة من الوقوف عند الإبدالاتاوإبدالاتھ

(التقلیدیة، الرومانسیة، الشعر المعاصر، الحداثة)، حیث شكلت مجالا رحبا في دراسة 

یة وتحدیده من خلال سیاقات متعددة لا یمكن غض الطرف عنھا، فالكتاب مفھوم الشعر

حصیلة لجھد جبار من ناقد وشاعر جمع بین التنظیر والممارسة، الشيء الذي یتطلب منا 

الدقة والتركیز لاستیعاب آرائھ المختلفة الواردة في أطروحتھ ھاتھ وفي مؤلفاتھ الكثیرة 
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شعریة مفتوحة، حیث یقول: "واختیارنا للشعر  الأخرى، والتي تتفق في دعوتھ إلى

                               106كمكان نعید من خلالھ بناء الشعر العربي الحدیث، ضمن شعریة عربیة مفتوحة".

طرح الیقینیات وتلوي عنق  محمد بنیس كل مظاھر التقلید التي تزكي لقد استنكر

لذي نتج عنھ تعلق القصیدة في الشعریة وتضرب بالقراءة عرض الحائط، الشيء ا النص

القدیمة بین المقدس والمدنس. "وما نشیر إلیھ ھو أن النجاح الذي حصلت علیھ ھذه 

، كما كان علیھ الأمر في البدایة، سواء النظریات والمناھج لم یعد مقنعا تمام الإقناع

خلسة حتى  أتعلق الأمر بغزو خصائص النص أو تحدید المسارات السریة التي ینسجھا

. ثم إن 107یعطي الفعل الشعري صدمتھ الخاصة التي اعتدنا على تعریفھا بجمال النص"

العودة إلى المعاییر العامة في الشعریة العربیة القدیمة وحتى الحدیثة منھا لا یرقى إلى 

وھذا ما أشار إلیھ بنیس حینما قال: "الشعریة الكشف عن خاصیة الشعر الحقیقیة، 

مكبوتة، وھي ما تزال كذلك إلى الآن، لأن النظریات الحدیثة تمارس  العربیة دراسة

بدورھا كبتا للشعریة العربیة، بطریقة لا یقل فیھا الكبت الحدیث من الكبت الذي مارستھ 

  .108علیھا الدراسات القدیمة"

بھذا التصور أصبح بإمكان محمد بنیس القیام بقراءة متحررة للشعریة وقلب 

ة في خطابنا النقدي، سعیا إلى إنقاذ الشعر العربي من ضیق الفرضیات المتداول

الاستمراریة المستبدة إلى فسحة الانفصال التي تسایر التطور وتتفاعل مع الحداثة 

  ومساءلاتھا.

إبدالاتھا)، فالإبدال أتى عند بنیس بمعنى القطیعة وإلغاء  ذلك ھو (بنیاتھ و 

"إعادة قراءة الشعر العربي الحدیث من  أخرى حتى یتسنى لنابالأصل؛ أي تغییر بنیة 

لتغییر مسار الشعري عن  إنھ سعي .109النصیة بإبدالاتھا"ركن مغایر وارتباط البنیات 

طریق "تعویض فرضیات الانتقال في خطابنا النقدي الحدیث بفرضیة الإبدال...، وھذا 
                                                

، ص: 1/1989دار توبقال للنشر الدار البیضاء، ط  التقلیدیة، 1محمد بنیس: الشعر العربي الحدیث بنیاتھ وإبدالاتھا، ج  - 106
60.  
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ث ولانتقال ما یؤدي إلى نتائج نظریة في إعادة قراءتنا لبنیات الشعر العربي الحدی

  .110النصوص عامة من حالة إلى أخرى"

تجدر الإشارة إلى أنھ وكما أكد محمد بنیس على أن التحولات الشعریة كانت 

والدیني تابعة لھما، إذ  ن السیاسيیثلسیاسیة والدینیة حیث تركھا الحدھاجسة بالتحولات ا

والأوحد للحقیقة  ث السیاسي یواجھ الشعري بما یعتبره من أنھ المالك الواحدإن الحد

یستغل نفوذه في كبت واختزال مجموعة من النصوص بدل الدفع بھا المطلقة، ذلك أنھ 

ظنا  111قدما لأن "وظیفة المؤسسة السیاسیة ھي تثبیت وإعادة إنتاج حقیقتھا وسلطتھا"

منھا بأن الإبداع الشعري یضلل الحقیقة ویشكك في مصداقیتھا، وھكذا فقد سعت السلطة 

في العصر العباسي إلى تقیید حریة الشعر وحددت وظیفتھ في الجواب على ما السیاسیة 

تخدم مصالحھا الضیقة، فتكون بذلك قد كرست الجمود والاستعباد أرادت لھ من قضایا 

بدل التحرر والانفعال حتى على مستوى اللغة الشعریة. "وكان نقاد المؤسسات الشعریة 

لكتابة، عبر رفض الغموض والدعوة إلى حصر یعارضون مغامرة القصیدة المعاصرة وا

  .112الوظیفة الشعریة في الوصف والتعبیر"

إلا أن توق الإبداع دائما إلى الحریة جعلھ یتخلص من قیود التبعیة عبر ما یثیره  

مصدرھا رؤیة مغایرة للعالم، وذلك ما  میقة متقدة بحرارة الكشف والتجاوزمن أسئلة ع

اریخ، وھامش المجتمع، فیھ ھامش اللغة، وھامش الت "أعطى الشعر وضعیة الھامش:

مكبوتة لا تكف عن تنظیم انفجارھا في الأمكنة السریة من اللغة  تستمر فاعلیةوعبره 

انفجار المكبوت مسموحا بھ ما دام خاضعا لسیاج الكذب أو والتاریخ والمجتمع. ویظل 

                                                  113سیاج التخییل، ولو نظریا على الأقل".

إن الشعریة التي باركھا محمد بنیس ھي التي تنفتح على الممارسات النصیة 

وتسائلھا لیبني ممكن النقد من خلال التصدع الذي ینشأ جراء خرق ممكن النص لأفق 

مكن القراءة وبالتالي ھدم نمطیة البنیة "ھكذا تكون الشعریة العربیة المفتوحة منشغلة بما ی
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تسمیتھ بحفریات النص، تنتھي لتبدأ ولا تبدأ لتنتھي. دفعة واحدة تغزو المسلمات 

مفكر فیھ . تسأل عن الغیاب كما تسأل یھ، تختبر المنسي والمكبوت واللاوالمتعارف عل

. وعلى العكس من ذلك. فإذا تم "اختزال النص ومعھ الفعل الشعري 114عن الحضور"

محورة في بعدھا اللساني أو في بعدھا الدلائي، لا یضمن في نمطیة البنیة، سواء أكانت 

ا في حركیتھا التي تأتي تھللتحلیل القدرة على الدخول إلى مجال حفریات النص، وملامس

  .115من البناء ومن فاعلیة النسق في صیرورة مستمرة"

تثور على ، كرؤیة للعالم ةالحدیث یةلشعرالتأسیس لمفھوم ا حاول محمد بنیس

ضیق وتتجاوزه، ولیس ھذا فرض لرؤیة ما بقدر ما ھو دفع صریح بالإبداع الإطار ال

الشعري إلى الارتباط بالقلق وتبني السؤال. إنھا كتابة مرنة تنخرط في المجتمع، تتوق 

إلى الانفتاح على جمیع مكوناتھ إنھا مشروع جماعي ذو خصوصیة مغربیة نتوحد فیھ، 

ر بھا نحو الممكن والمحتمل. وھكذا اتسعت تعید النظر في كل مجالات الحیاة وتساف

"الكتابة كممارسة دالة أصبحت شیئا فشیئا تخرج على وظیفتھا السیاسیة والسلطویة 

لتنشئ وظائف تتطلب قوانین نصیة غیر تلك القوانین التي كانت توجھھا بھ السلطة، 

ؤیة ما لا یرى وھي النازعة إلى ممارسة نصیة مكبوتة في الشعریة العربیة القدیمة لھا ر

حسب تعبیر الجرجاني، ھذه الرؤیة ھي التي دفعت بالجرجاني إلى تخصیص الشعر 

  .116بھا"

كان لمظاھر الصراع الشعري مع السیاسي والدیني أبعادا كثیرة، حیث إنھ یوجد 

حریة الشاعر  تقیید نجم عنھ الدینیة ما یتعارض مع الشعري،في المؤسستین السیاسیة و

وذلك ما  .117إلى خطابھ"یحول دون اندماج الشاعر في زمنھ والإنصات الإبداعیة، مما "

حدا بأدونیس في نظر بنیس إلى كتابة أطروحتھ عن الثابت والمتحول والتي أبرز فیھا 

موانع الثابت الدیني للمتحول الشعري، وفي التوجھ ذاتھ أعاد قراءة الحداثة الشعریة بما 
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لید مآل كل تحدیث، لأن تحریر الشعر وتحدیثھ یمر ھي معوقة بالمتعالیات التي تترك التق

                118عبر تحریر الفكر وطرقھ.

سعى محمد بنیس إلى إعادة بناء شعریة تتعالى عن حدود الزمان والمكان تعانق 

اللانھائي وھذا ما نلفیھ یؤكد علیھ عندما یقول: "إن الشعریة العربیة المفتوحة ستكون 

تقف باستمرار على حدود الخطر، ولن تكون إمساكا بنظام ثابت بحثا متجددا، مغامرة 

ولازمني، یقدم نفسھ خارج التصور النقدي للنظریة، لذلك فإنھا ستعید بناء ذاتھا من 

  .119خلال القراءة النصیة"

یطرح بنیس في ھذا النص خصیصة مھمة من خصائص الشعریة عنده، وھي 

ر، وھذا لأنھا تبني نفسھا من خلال القراءة وعدم الثبات والاستقراالتغییر والانفتاح 

النصیة التي تتباین من نص لآخر، أو ربما حتى داخل النص الواحد وذلك نظرا لطبیعة 

الخصائص الرؤیویة والفنیة التي تحكمھ. وبذلك یطلق بنیس العنان للخیال أن یبدع وأن 

دل، وھذه سیط والمبتنحصار في البیغوص في الطبقات الغائرة للمركب والمتبدل بدل الا

النزعة ھي التي جعلتھ ینظر إلى أن "الشعر ضوء متحرك، متموج، ولوع بالمستحیل. 

وإلى اللانھائي ننشد في القصیدة، سائرین على طریق المجاھد من أجل بلوغ اللمعة في 

صفائھا، مثیرة، ربما، لماحة، من أجل ھذا المدى الكلي، الذي ھو نحن، ھو في حیاة 

  . 120اضر ھذا النزول ضیفا على الدخیلة"مستقبل في حاضر أو حاضر في ح وموت لنا،

تدعونا شعریة بنیس إلى دراسة الحدود اللانھائیة للنص الشعري وأن ننصت إلى 

أقوالھ ببصیرة العارفین حتى یبوح لنا بالأسرار الكبرى المودعة فیھ، التي تتنفس 

بنیس تتطابق إلى حد بعید مع حدود  المستحیل والممكن في نفس الآن، وھذه الفكرة عند

الدراسة الشعریة عند الناقد تیزفیتان تودورف الذي یرى أنھ لیس العمل الأدبي في حد 

ذاتھ موضوع الدراسة وإنما "خصائص ھذا الخطاب النوعي الذي ھو الخطاب الأدبي 
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أخرى، عبارة ، أو بل بالأدب الممكن...وأن ھذا العلم "الشعریة" لا یعنى بالأدب الحقیقي ب

  .121التي تضع فرادة الحدث الأدبي أي الأدبیة" یعنى بتلك الخصائص المجردة

إذ "تھتدي ھذه الدراسة بفرضیة الشعریة  ،ویذھب محمد بنیس إلى أبعد من ذلك

؛ وھذه 122العربیة المفتوحة، التي تتھیأ لقراءة النص الشعري بأضلاعھ اللانھائیة"

نصیة. بالنسبة للعامل ثرات النصیة والمؤثرات الخارج ؤالأضلاع اللانھائیة ھي جملة الم

الداخلي "القصیدة وحدھا تنطق بما یختلف عن الحقیقة في كلمات أخرى، خارج القصیدة. 

عالم حقیقیة الشعر أوسع من المسافة التي تحتلھا الكلمات على الصفحة، وأطول من 

الخارج النصي "لأن الذات ل . وقد تم اعتماد العام123الزمن الذي یستغرقھ إنصاتنا لھا"

الكاتبة لیست منغلقة، ثم لأن النص لا یوجد بذاتھ. إن الزمنیة الكبرى مظھر للخارج 

الثقافیة التاریخیة أیضا، وھذا ما یدعونا إلى الإنصات للشرائط  النصي تحدده الأنساق 

  . 124الخارجیة للإنتاج النصي في العالم العربي الحدیث"

بنیس في سیاق ثقافي وتاریخي یحیط بھا أو یصاحبھا في  تنكتب القصیدة في نظر

طریق المجھول، حتى تمتلك حقیقتھا المتجددة والخاصة، مما یدعو الشاعر إلى أن 

یستشعر كمیة المحجوب في الكون التي علیھ كشفھا، محجوب یحدد نفس القصیدة 

تصاحب ا السیاق..إلا لتبدأ لأن "الشعریة العربیة المفتوحة. في ھذویجعلھا لا تنتھي 

سفره الحر، من غیر فرض قسریة لھا خسران المقاصد. ولذلك فھي مستعدة النص في 

للتزود بمتاع معرفي، لھ التاریخي، والنفسي والفلسفي والاجتماعي..دون أن تحل محل 

  .125ھذه المعارف"

ركز محمد بنیس على فاعلیة الذات الكاتبة حتى یحقق تلك الصیرورة التي كانت 

ھ الشعریة تصبو إلیھا، باعتباره توجھ ذاتي للشاعر ینطلق فیھ من مساءلة قضایا دراست

الشعریة القدیمة والحدیثة معلنا عن توجھھ الشعري الجدید حیث إن "تصدع الذات ھو 
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رحم السؤال الشعري، كسؤل وجودي یتورط فیھ الشعر وعلاقتھ بالإنسان والأشیاء، وھو 

الذات توقد شرارة الإبدال ویشع نور النص فتضاء  جذوةفمن  .126رحم الإبدال النصي"

فالإبدال عتمتھ، ویسمح للمتلقي أن یعید نسج خیوط لا حصر لھا تجمعھ بھا آصرة اللغة "

لیس مجرد استجابة لشرائط خارجیة، ولا انبثاقا حتمیا عنھا، ولا نسقا للانتظارات، إنھ 

ما ساوت بین الشعر وغیر الشعر". فعل الذات الكاتبة التي ألفتھا النظریات الأخرى عند

یسلمنا ھذا الحدیث إلى تكامل شخصیتي المبدع والمتلقي في الشعر "العربي الحدیث من 

غیر تناقض ولا تنابذ؛ فحین یتم إلغاء الحدود بین الممارستین النقدیة والإبداعیة، یصبح 

أتي الكلمة النقدیة النقد امتدادا للإبداع، أو تعبیرا عما لا یمكن أن یعبر عنھ، بحیث ت

.إنھا إدراج لنص جاھز في حركة نص لم .كمحاولة لقول "ما لا یستطیع الشاعر قولھ.

  .127"لجدید وتقدم إشكالیة قراءة مختلفةیجھز بعد تكسر منطق الشعر في تبویبھ ا

یعتبر محمد بنیس اللغة عنصرا ھاما في صیاغة الشعریة العربیة الحدیثة، وتتمیز 

ده بكونھا انزیاحا وخرقا لقانون اللغة العادیة، ومن ثم فالشعر "لغة اللغة الشعریة عن

مستقلة عن اللغة الیومیة، فاللغة الشعریة تمثل جوھر الشعر، وھي في الوقت نفسھ 

. وقد تحدث في ھذا المضمار عن النص المقدس وعن 128جوھر اللغة في حد ذاتھا"

لخطاب الشعري، حیث یؤكد على أن دوره الأساسي في إرساء القواعد الأساسیة لتشكیل ا

"الشعریة العربیة تتبع الخط الذي تبنتھ حضارات وثقافات أخرى قدیمة، وھا ھي 

على سبیل المثال، مؤسسة على  الدراسات اللغویة والبلاغیة الیھودیة والھندیة والصینیة

النصوص المقدسة، وبھا أصبحت خصیبة، ولو أن ھذه النصوص لیست من طبیعة 

، فالنص المقدس ھو الذي یبعث الحیاة في اللغة الشعریة ویحفظ لھا دیمومتھا 129أدبیة"

  من خلال الكثافة التي كتب بھا.

یرى محمد بنیس في اللغة الشعریة العربیة بأنھا إنجاز متواصل داخل الخطاب 

الإبداعي، مما وفر لھا وظیفة الخلق، التي مكنت الشاعر من أن یخلق نسیجا لغویا 
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یدا، استطاع بفضلھ بعث الكلمات من جدید بعد موتھا بنفخ الجدة فیھا حتى ودلالیا جد

تصیر قابلة للتطور والحركة، فالشاعر الحداثي بمثابة "النبي" جاء لیبشر بشعریة مفتوحة 

روحھا الخلق والإبداع وجسدھا الألفاظ، إنھ تصور بنیس للغة الشعریة في علاقتھا 

مفاھیم الحداثة، إذ التقدم یتحقق في لغة الخلق...فیھا بالمعطى المألوف. "وھنا نكون مع 

یمكن للشعر أن یتقدم، والشاعر الخالق للغة ھو النبي وفي ھذه الحالة یصدر الشاعر عن 

  .130الحقیقة، فالقول الشعري ھو الحقیقة ویكون التخییل أساسھ"

 تضع اللغة الشعریة كل القواعد المعیاریة موضع مساءلة من داخل الممارسة

الشعریة نفسھا، وبذلك تخرق القوانین والشروط العلمیة والمعرفیة للعلوم اللغویة 

والنظریة الأدبیة، وذلك ما دفع بنیس إلى القول: "إن اللغة التي تخلق الانشقاق 

والنقصان، أي الخروج عن النمطیة الوھمیة اعتمادا على أرقى المعارف العلمیة، عاجزة 

  .131حة واللحظة التاریخیة اللتین ترید أن تحیا بھما ولھما"عن أن تستوعب الذات المترن

ذان الكتابة وتنفتح ملبیة دعوة الذات المكتویة بنار الرغبة في ھكذا تتشنف آ

الارتماء في أحضان المحتمل "حینھا ینتصر الإیقاع على النحو داخل النص، تصبح 

، نستشف من ھذا 132كتابة"عنصرا بانیا وإبداعیا ضمن المغایرة التي تقررھا الالقراءة 

صر دال في الخطاب وھو أوسع من العروض، وذلك لأن شعریة نالنص بأن الإیقاع ع

الإیقاع قائمة على التجانس والتناغم بین كل العناصر البنائیة في الشعر من تخیر للألفاظ 

أو الدوال إلى حسن تألیفھا بطریقة تسھم في إنتاج المعنى وھذا ھو الطرح الذي یقدمھ 

محمد بنیس عندما یعتبر "أن العروض دال یتفاعل مع دوال أخرى لبناء الإیقاع في نسق 

  .133ینتج دلالیة الخطاب"

سعت الشعریة العربیة المعاصرة إلى إعادة بناء الإیقاع داخل الخطاب باعتباره 

لا متناھیة إلى جانب الدوال التركیبیة والنحویة في الحداثة الشعریة "ولعل ھذا فعالیة 
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لتوجھ ھو ما یدفعنا للوقوف على فعل إعادة بناء الدال العروضي داخل مختبر الحداثة ا

  .134من خلال الشعر المعاصر، ثم استقصاء الإبدالات المتحققة في البنیة الإیقاعیة"

وأخیرا یمكن اعتبار أن كل التصورات الشعریة لدى محمد بنیس مبنیة على 

متناھي الذي لا یعترف بالحدود بین الفكر والشعر عنصر الخیال باعتباره ذلك المارد اللا

لا جرم إذا قلنا المألوف من الألفاظ والأسالیب،  یسعى إلى كسر أو العقل والحدس لكونھ

بأنھ منھل الشعریة لأن "الخیال...عنصر غریزي بھ تشتغل اللغة". فشعریة المتخیل في 

الشعري كما أنھا ھي التي  نظر بنیس في عمومھا ھي التي تضفي الجمالیة على الخطاب

  تكون معناه.

  

  شعریة الانزیاح : -

لم تعد البلاغة في ضوء الرؤیة النقدیة الجدیدة مجرد أسلوب للزخرفة والتنمیق، 

علم معیاري مھمتھ  بل أصبحت ممارسة بنیویة تسھم في بناء القصیدة، ولم تعد مجرد

صیغا مكتملة تلوكھا الألسن م تعد قیمیة استنادا إلى قوالب جاھزة، كما لال إطلاق الأحكام

بل أداة خلاقة ذات فاعلیة قصوى في إنتاج الخطاب الشعري والأدبي عموما. في ھذا 

الصبح المسفر الذي شھدتھ الرؤیة النقدیة الجدیدة "اتجھ الاھتمام إلى دراسة كیفیة اشتغال 

ھر المجازات والتشبیھات والاستعارات، وإلى طرق تعاملھا مع مختلف الظوا

.كان في مقدمة الذین أسھموا في إبراز ھذه الرؤیة النقدیة الجدیدة جون 135والأشیاء"

ندرج ضمن اتجاه فكریة للبلاغة القدیمة تكوھن الذي أسس شعریتھ على أساس بلورة 

اشتغال المناھج اللسانیة في البحث في البلاغیین البنیویین الذین استثمروا طریقة 

حت البلاغة عنصرا أساسا في الممارسة البنیویة للخطاب الظواھر اللغویة ولذلك أصب

  الأدبي.
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بنى جون كوھن نظریتھ "الانزیاح" على أنقاض البلاغة الكلاسیكیة التي كانت 

تعد أصناف الانزیاح عوامل مستقلة تستعمل أدوات لوصف الإنتاج الأدبي ولیس لإنتاجھ 

یسمح بھ إلا في حدود كن في إطار تصور كانت "القاعدة ھي القیمة والخرق ولم ی

  .136ضیقة"

في تصوره إلى الجمع بین الأشكال  وعلى العكس من ذلك تماما ذھب كوھن

مع  والنعتالوسائل الفنیة المختلفة من خلال ربطھ بین القافیة والوزن مثلا، والاستعارة و

في  عاملا دلالیا، ولذلك نجده یمیل نحو الشعراعتبار القافیة عاملا صوتیا والاستعارة 

في خرق الشعر لقانون اللغة والخروج عنھ،  لا یتمظھر الانزیاح عندهنظریتھ، حیث 

شرطا ضروریا  تھ ولكنبوصفھ حدثا لغویا یظھر في تشكیل الخطاب الشعري وصیاغ

یمكن القول إن الانزیاح قضیة أساسیة في تشكیل جمالیات الخطاب  .137في إنتاج الشعر

یحدث ھزة أو صدمة في ذھن  شائعة والمألوف حتىن سنن اللغة الالأدبي بانزیاحھ ع

المتلقي بما یثیره من مفاجأة وغرابة لدى ھذا الأخیر. ونجد كوھن حینما تحدث عن سبب 

مجيء القصیدة الھرمسیة غامضة، یقول: "لأن في غموض المفھوم تجد حقیقتھا 

طا . فالغموض الذي نتحدث عنھ في الشعر غالبا ما یكون وھمیا مرتب138الخاصة"

بالمتلقي لأنھ یكون نتیجة تكثیف رؤیوي صرف. یكشف الشاعر معرفتھ انطلاقا من 

فمع انفعالاتھ تذوب ذاتھ انفعالاتھ اتجاه العالم الخارجي الذي یستقي منھ تجربتھ الشعریة، 

ر في الأشیاء ویصھر كیانھ في العالم المحسوس. وبفعل ھذا الذوبان والفناء یكتسب الشاع

السطحیة، فھو مختلف  دراكات والمعارف الإنسانیةد بھ عن سائر الإوعیا خاصا یتفر

 فإن ھذه الرؤیا التي تتجاوز ظاھرعن كل الناس بمعرفتھ الشمولیة، وبطبیعة الحال 

الأشیاء تضطر الشاعر إلى تفجیر لغة جدیدة یعبر بھا عن وعیھ الغامض تنزاح عن 

  .139لیة، ویحقق للمتلقي متعة وفائدةاللغة العادیة انزیاحا یمكنھ من إنشاء شعریة جما

                                                
136 -Jean Cohen :Structure du langage Poétique-ed. flammarion, Paris,1978,P :19. 
137 - Jean Cohen : le haut langage. Théorie de la poéticité –ed. flammarion, Paris,1979.: P : 64. 
138 -ibid.P :182. 

  .94، ص: 1977یة، الدار العربیة للكتاب تونس، عبد السلام المسدي: الأسلوب والأسلوب - 139
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الشعریة اعتمادا على المبادئ اللسانیة، درس  سعى جون كوھن إلى تأسیس علم

تتراجع فیھ الوظیفة التواصلیة لتفسح المجال للوظیفة من خلالھا الخطاب الشعري الذي 

د حرص كوھن الشدی: والجمالیة، لیكتنھ ما یزخر بھ ھذا المنتوج من جمالیات أسلوبیة

على أن یكسب شعریتھ قیمة علمیة حتم علیھ أن یستثمر "المبدأ نفسھ الذي أصبحت بھ 

اللسانیات علما أي مبدأ (المحایثة)، أي تفسیر اللغة باللغة نفسھا، فتكون الشعریة محددة 

  . 140بالشكل الشعري"

لقد سعى جون كوھن بھذا التضایف الذي عقده بین البلاغة واللسانیات إلى الرقي 

بلاغة إلى درجة الأسلوبیة، ویتضح ذلك بجلاء عندما یعتبر أن "الشعریة ھي علم بال

وفي موطن آخر اعتبر الانزیاح مرادفا للأسلوب في معناه  .141الأسلوب الشعري"

الواسع، وذلك عندما قال: "صحیح أن الأسلوب اعتبر في غالب الأحیان انزیاحا فردیا" 

. وقد ورد عند  142لأسلوب ھو الرجل نفسھ"بیفون المشھورة "ا ا أنھ تبنى قولةكم

ریفاتیر في تعریفھ للأسلوب بأنھ "انزیاح عن النمط التعبیري المتواضع علیھ، وھو 

خروج عن القواعد اللغویة وعن المعیار الذي ھو الكلام الجاري على ألسنة الناس في 

  .143استعمالھ"

ب ھو كل ما لیس یقول جون كوھن معرفا الأسلوب باعتباره انزیاحا، "فالأسلو

. نستطیع من خلال ھذا التعریف الدقیق أن 144شائعا ولا عادیا ولا مطابقا للمعیار العام"

احث في نظریة الانزیاح أو نفك بعض رموز الإشكال الجوھري الذي یسقط فیھ كل ب

ھل ھي  الكامنة صعوبتھ في تحدید المعیار الذي یقاس علیھ الأسلوب الشعري.الخرق، 

سائر الناس؟ أم ھي لغة النثر؟ ثم إذا كان الانزیاح یمثل قیمة ة التي یتكلمھا اللغة العادی

  أسلوبیة، ألا یمكن أن تشكل الكتابة النثریة خرقا؟.

                                                
حسن ناظم: مفاھیم الشعریة، دراسة مقارنة في الأصول والمنھج والمفاھیم، بیروت، الدار البیضاء، المركز الثقافي  - 140

  .113، ص:1994العربي، 
141 - Jean Cohen : Structure du langage Poétique. P :13. 
142 -Ibid. P :13. 
143-Michael Riffaterre : essais de Stylistique Structurale, ed, flammarion, Paris 1971,P :14. 
 
144 - Jean Cohen : Structure du langage Poétique. P :13 



63 
 

حاول جون كوھن أن یحدد السمة الأساسیة لبنیة اللغة الشعریة، حیث انطلق من 

ھ شيء آخر وإنما ھو التقابل بین النثر والشعر فأكد على  أن الشعر "لیس نثرا یضاف إلی

.انطلاقا من ھذا النص فإن الانزیاح ینجم عن مفارقة الدوال لمدلولاتھا، 145نقیض النثر"

ومن التفاعل العضوي لعناصر اللغة والذي بموجبھ تنزاح الألفاظ من الدلالة الوضعیة أو 

أن الانزیاح أو الدلالة الحافة. من ھنا یتضح إذن "الدلالة التصریحیة إلى الدلالة الإیحائیة 

خاصیة ملازمة للشعر الذي یسعى باستمرار إلى اكتشاف ما تختزنھ اللغة من طاقات 

. ولذلك استخلص كوھن أن لغة 146بدیلة تشرع الرؤیا على حدود الممكن والمحتمل"

توصف بالانزیاح ولیست لغة النثر التي تعبر عن الفكر الذي أن الشعر ھي التي ینبغي 

  راد. "الشعر یظھر كنفي محض بل كتحطیم لبنیة اللغة".یقتضي التسلسل والاستط

إن ما یثیر اھتمام الدارس للمتن الشعري ھو الأسلوب. فالشاعر یجید اللعب باللغة 

یھدم قواعدھا ویعید بناءھا بل ویتدخل في التحكم في وظیفتھا فیجعلھا تمویھیة إیحائیة لا 

ولا تنطق إلا بواقعھا  ،على نفسھاا لا تحیل إلا فإنھ ،حتى وإن حالت لتعكس ولا تحی

الانزیاح بھذا المعنى البنیوي "تبحث عن المبدإ الذي تشكلھ قوانینھا الداخلیة. إن فكرة 

الثابت في اللغة الفنیة. كما تبحث عن القواسم المشتركة  في لغة جمیع الشعراء بصرف 

ردي وغیر مختص یر فتھم ونمط كتاباتھم، فالانزیاح غالنظر عن اختلاف لغاتھم وبیئا

  .147بمرحلة أدبیة دون أخرى"

ھكذا یرى كوھن، أن الانزیاح شرط ضروري لحدوث الشعریة، باعتباره خرقا  

ا التصور، عمد كوھن في للنظام اللغوي المعتاد وممارسة استیطیقیة. ولإبراز ھذ

النظام تم فیھ تحطیم یین: أولھما سالب، یالشعریة إلى التمییز بین طورین زمن استراتیجیتھ

اللغوي ویحید المعنى عن مساره الأصلي، نتیجة انبثاق المنافرة الناتجة عن الانزیاح في 

ة وفق طبیعة أخرى، حیث مھذا الطور. والطور الثاني موجب یعید بناء ھذه اللغة المحط

تتخلى فیھ المنافرة عن مكانھا لصالح الملاءمة، إذ تستعید اللغة انسجامھا الذي تخلت عنھ 

                                                
145  - Jean Cohen : Structure du langage Poétique. P        .50:   

  .55یة، ص: محمد كنوني: شعریة القصیدة العربیة المعاصرة دراسة أسلوب - 146
  .73، ص: 2004، أبریل/58محمد بنیس: "الشعریة اللسانیة والشعریة الأسلوبیة"، مجلة فكر ونقد، ع  - 147
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. وذلك حتى لا یعدو أن یكون ھذا الأمر مجرد عبث 148ول، فتتم عندھا الشعریةفي الأ

  لغوي لا طائل منھ.

یكون بذلك جون كوھن قد أولى عنایة كبیرة للوظیفة التواصلیة في الشعر 

وخصوصا عندما اعتبر أن "الشعر شأنھ شأن النثر، خطاب یوجھھ الشاعر إلى قارئھ، لا 

یكن ھناك تواصل، ولكي تكون القصیدة قصیدة، ینبغي لم  ایمكن الحدیث عن الخطاب إذ

. إذ إن الانزیاح في الشعر "خطأ 149لھا أن تكون مفھومة من طرف ذلك الذي توجھ إلیھ"

تكون الغایة الموجودة من ورائھ ھي خلق صورة مغایرة عن رؤیة فریدة  150مقصود"

ادة إنتاج الواقع بعد یتم عن طریقھا إعادة كشف أشیاء العالم الخارجي من جدید، وإع

عملیة الخلخلة التي تمارسھا الرؤیا الشعریة علیھ. ینبغي في نظر كوھن للشاعر أن 

یضمر دلالة القصیدة على المتلقي، لیعمل ھذا الأخیر فكره في التنقیب على المعنى 

المدلول الأول والمدلول الثاني، یقول كوھن "لكي تحقق  المخبوء في طبقات غائرة بین

دة شعریتھا ینبغي أن تكون دلالتھا مفقودة أولا ثم یتم العثور علیھا وذلك كلھ في القصی

لتحلیل على المستویین الصوتي والدلالي، .یقر كوھن بأن اللغة قابلة ل151ذھن القارئ"

وأن الشعر یتعارض مع اللغة النثریة من خلال الخصائص الموجودة في ھذین 

 .152المستویین

عن تفاعل بین الإمكانات الصوتیة التي یتیحھا الوزن  إن التشكیل الصوتي عبارة

والقافیة، ویشكل التركیب عنصرا أساسیا في الخطاب الشعري فھو أحد العناصر المكونة 

للإیقاع وفي تفاعلھ مع باقي العناصر الأخرى المشكلة للخطاب، كما أنھ یسھم في تشكیل 

  المكون الموسیقي للقصیدة.

نظر كوھن فإنھ یحقق الانزیاح وذلك بفعل التحول أما المستوى الدلالي في 

الدلالي الذي یسفر عنھ؛ لأن الشعر في ھذا المستوى یقلص استخدام اللغة من حیث ھي 

                                                
148 - Jean Cohen : Structure du langage Poétique. P :50. 
149 - Jean Cohen : Structure du langage Poétique. P :171. 
150 - Ibid, P :13. 
151 - Ibid, P :171. 
152 - ibid, P :8-9. 
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مكونات دلالیة تقریریة ویتوجھ نحو استخدامھا بوصفھا مكونات دلالیة إیحائیة انفعالیة، 

  صائد:وتبعا لھذین المستویین میز كوھن بین ثلاث أنماط من الق

لمستوى الصوتي، دلالیة، لأنھا لا تستثمر ا ةھا كوھن (قصیدیقصیدة النثر: ویسم

  .عریا، لأنھا تحقق انزیاحا دلالیاویعترف بھا ش

نثر منظوم: یدعوھا (بالقصیدة الصوتیة). فھي تحوي العناصر الصوتیة من وزن 

  وقافیة، ولیس لھا أي وجود شعري لغیاب الجانب الدلالي فیھا.

امل: وھو (الشعر الصوتي الدلالي) الذي تتحقق فیھ شعریة قصوى نتیجة شعر ك

، إذ "إن النمط الذي یبني علیھ كوھن نظریتھ لتضافر الإمكانات الصوتیة والدلالیة، وھو

المحك الأساس في الشعر الكامل عنده وعند من تأثر بھ وذھب مذھبھ ھو الانتقال باللغة 

من وظیفة و التمثیلیة إلى الوظیفة العاطفیة الانفعالیة، العقلیة أ من الوظیفة الذھنیة أو

المطابقة إلى وظیفة الإیحاء، ومن وظیفة التوصیل إلى وظیفة التأثیر والخلق، والخروج 

بالكلمة من مجرد وعاء وبدیل إلى كونھا ذات مستقلة لھا كیانھا البدیع وقیمتھا الجمالیة 

  .153والإبداعیة"

نفسھ، ھل كل انزیاح یحقق الشعریة؟ ألا توجد یمكن أن نطرح تساؤلا یفرض 

التواصلیة المنوطة بكل خطاب  في نظر كوھن تكبل الشعر عن وظیفتھ انزیاحات عقیمة

  لغوي؟.

لیست كل الانزیاحات في نظر جون كوھن ینتج عنھا شعر، بل ھناك انزیاحات لا 

ریالي، وللشعر الستتوفر على مقومات الشعریة. وقد بلور ھذا التصور في إطار انتقاده 

حین واجھ فیھ عبارات یصعب تأویلھا لما یكسوھا من غموض، فالشعراء السوریالیون 

 :غالبا ما كانوا یدفعون انزیاحاتھم إلى حدود قصوى تشرف على اللامعقول یقول كوھن

                                                
  .30، ص: 1/2006أحمد محمد المعتوق: اللغة العلیا، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء، ط  - 153
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"الورود المتتابع للخرق في القصیدة لا یثبت بأنھ یمثل الشرط الضروري والكافي 

   .154ة"للواقعة الشعری

ریالي من طرف ولى أن ھذا الإعدام للشعر السإ وقد ذھب الدكتور محمد كنوني

جون كوھن یشكل نقصا في نظریتھ، لأن ھذا الأخیر في نظره لم یدرس الانزیاح إلا في 

ضوء مقارنة تركیبیة، أي في ظل وحدات إسنادیة تراعي العلاقات المجازیة بین المسند 

وقف كوھن عاجزا أمام ما ترشح بھ لغة الشعر السوریالي من والمسند إلیھ، لھذا السبب، 

  .155غموض لا یقتصر على وحدات شعریة محددة بقدر ما یشمل النص ككل

وإذا كان محمد كنوني یلح على السیاق ككل لدراسة المتن الشعري متبنیا طرح 

تھا الصوفیة ریفاتیر. فإننا من جھتنا نقول إن التجربة السوریالیة تشبھ إلى حد كبیر مثیل

العربیة، فكلاھما تنزع إلى اللامحدود ولا تقف عند حدود العقل والمعرفة المادیة بل 

تمجھا وتتجاوزھا إلى كنھ الروح. وبالتالي فإنھا شعر رمزي تأویلي یحتاج إلى مجاھدة 

  لفك معانیھ الدقیقة وحواراتھ التشویقیة التي یقیمھا الشاعر مع ذاتھ.

  شعریة المھیمنة: -
لما قدمھ من مفاھیم د جاكبسون ركنا نقدیا متمیزا في التأسیس لعلم الشعریة یع

رصینة لا تتمثل في الحدیث عن الأدب والنصوص الأدبیة الفردیة بل في نقدیة دقیقة 

أدبیتھا، وقد كان لھ الفضل في توحید الرؤیة الشكلیة وتعمیقھا بوصفھ وتولیفھ الأسس 

 دبیة، كما لعب دورا رائدا في تأسیس مفھوم الشعریةالنظریة وتطبیقھا على النصوص الأ

الحدیث، حیث اقترح جھازا مفاھیمیا منسجما لوصف خصائص الشعریة المھیمنة في 

، وذلك في إطار شعریة بنیویة تشكل فرعا من اللسانیات؛ إذ استثمر يالخطاب الشعر

ار نظري علمي جاكبسون العناصر الأساسیة لنظریة التواصل الحدیث لیبلورھا في إط

  ناضج حول التواصل اللغوي أو بالأحرى التواصل الجمالي.

                                                
154 - Jean Cohen : Structure du langage Poétique, P : 189. 
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یوافق اھتمام جاكبسون باللغة تصور الشكلانیین الذي تبلور في إطار الفرق بین 

باعتباره الحجر الأساس لتحدید خصائص اللغة الشعریة  الشعریة اللغة العادیة واللغة

سولة غایتھا تبلیغیة الأخیرة لغة شفافة مغ ن ھذهإ، حیث وممیزاتھا عن اللغة المعیاریة

تھیمن فیھا الوظیفة الشعریة  ة كامدة كثیفة، غایتھا ذاتیة،تواصلیة بینما الأولى فھي لغ

الجمالیة في تزامنھا مع وظائف لغویة أخرى ثانویة، ورغم وجودھا في أنماط اللغة 

الذي تعقده، حیث إن ما لجمالي العادیة، إلا أنھا تبلغ في الأدب حد الھیمنة جراء التكثیف ا

یقصد بالشعریة لدى جاكبسون والشكلانیین "الأدبیة أي ما یجعل من عمل ما عملا 

  .156أدبیا"

لغایة الذاتیة التي تبلورت لدیھ في البدء، یتجاوز ا ة المنھج الشكلي جعلتھإن مرون

سا لھا. "ألا بالانفتاح والتطور واتخذت المبدأ الذي عول علیھ دي سوسیر نبرابل آمنت 

 عیة؛ تتناول الاستخدام الاجتماعيوھو عندما نحلل لغة ما، إنما نحلل حقائق اجتما

، لقد نتجت ھذه الرؤیة لدى الشكلانیین الروس جراء الوعي التام 157لعناصر مادیة"

بعلاقة التأثیر والتأثر القائمة بین الأدب والواقع، ھذه العلاقة التي یتم بموجبھا النظر إلى 

ة نوع أدبي، یتحول "ففي كل حقیق :غیر، یقول تینیانوفواع الأدبیة غیر مستقرة وتتالأن

. وربما ھذا ھو السبب 158ظاھرة جدیدة" إلى المحیط وتحتل مكانةھذا النوع من المركز 

، الذي دفع الشكلانیین إلى رفض المناھج الخارج نصیة (اجتماعیة، نفسیة تاریخیة...)

  لمجتمع الذي أنتجھا.غویة دراسة لدراسة العلاقات الل لأن في

وقبل أن نقف عند بعض معاییر النص الأدبي كما یعرضھا جاكبسون في منھجھ 

"عنصرا مركزیا  التي تعتبر la dominante ینبغي التعرض لمفھومالبنیوي اللساني 

                                                
إبراھیم الخطیب، مؤسسة الأبحاث العربیة،  شكلي، نصوص الشكلانیین الروس، تح:لمنھج المؤلف جماعي: نظریة ا - 156

  .31، ص: 1/1982بیروت، ط 
فردیناند دي سوسیر وجوناتان كلر، أصول اللسانیات الحدیثة وعلم العلامات، ترجمة عز الدین إسماعیل، القاھرة،  - 157

  .110، ص: 2000المكتبة الأكادیمیة، القاھرة، 
  .68نظریة المنھج الشكلي، ص: مؤلف جماعي: - 158
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الأخرى، كما أنھا تضمن تلاحم للأثر الأدبي، إنھا تحكم وتحدد وتحول العناصر 

  .159البنیة"

عرض جاكبسون لعناصر التواصل اللغوي التي بنى علیھا تصوره للشعریة، ت

حیث سھر على تحدید وظائف التواصل اللغویة، وكان لھ الفضل في إضافة الوظیفة 

. لقد انطلق من الشعریة بعد أن كان الاھتمام محصورا في الاھتمام بالوظیفة المرجعیة

من دونھما؛ وھما المرسل  طرفي التواصل اللذین لا یمكن أن ینشأ تواصل

destinateur والمرسل إلیھ Destinataire ویجعل الوسیط بینھما أربعة عناصر ،

 ، والشفرة contact ، والقناة context والسیاق  message متلازمة ھي: الرسالة

code  وتكون بذلك ستة عناصر مكونة للعملیة التواصلیة. فالمرسل یرسل رسالة إلى ،

یل إلیھ، سیاق تحولكي تؤدي ھذه الرسالة دورھا بنجاح، فإنھا تحتاج إلى  المرسل إلیھ،

وإلى قناة تمكن من إنجاز التواصل، كما ینبغي أن تتوفر على سنن مشتركة بین المرسل 

  والمرسل إلیھ. 

یتولد عن كل عامل من ھذه العوامل التواصلیة وظیفة تواصلیة مختلفة، یمكن 

  سیاق                    لیة:توضیح ذلك على الخطاطة التا

  (وظیفة مرجعیة)

  مرسل إلیھ    مرسل                              رسالة                       

  (وظیفة انفعالیة)                 (وظیفة شعریة)             (وظیفة إفھامیة)

  قناة

  (وظیفة انتباھیة)

  شفرة

  (وظیفة میتالیسانیة)

                                                
159 - Roman Jakobson : la dominante –in question de Poétique ed. Seuil , Paris 1973, P : 145. 
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منا في ھذه الوظائف، ھي الوظیفة الشعریة التي تأتي فیھا الرسالة غیر أن ما یھ

لوظیفة الشعریة لیست مراعیة للجانب الجمالي بحیث تكون غایة في ذاتھا، إلا أن "ا

حدد "الوظیفة الشعریة بإسقاط ، تت160لفن اللغة، وإنما ھي المھیمنة والحاسمة" الوحیدة

إذن فإن الوظیفة الشعریة لا  .161التألیف"الاختیار على محور  من محور التماثل مبدإ

تأتي بالطبع فقط، بل أیضا عن طریق إعمال الفكر والرویة والقصد لأن الاستعمال 

البارع للغة ھو ضرب من السحر والجمال، ویتم ذلك بفعل العلاقة الحمیمة بین الشاعر 

إلا بفضل الانفعال واللغة، "مادام التماثل لا یتحول من محور الاختیار إلى محور التألیف 

  . 162على اللغة، مما یؤدي إلى أنساق معینة على مستوى الاختیار"الذي یسقطھ الشاعر 

وعلى ھذا الأساس وبحسب رأي حسن ناظم، یمكن القول إن الوظیفة الشعریة 

تخلخل البنیات اللغویة، وھیمنة ھذه الوظیفة یعني ھیمنة تخلخل البنیات، وإذا ما شھدنا 

یعني أننا بإزاء شعر لأن الوظیفة الشعریة تعبث بالنظام داخل بنیات خطابا مھدم لل

، 163الخطاب الشعري، وذلك لتخلق بنیة التوازي من خلال خلق تماثلات بین المقاطع

 إحیث إن جاكبسون یلاحظ أن بنیة التوازي من أھم محددات الشعریة وذلك بإسقاط مبد

ر لمظاھر لغویة على المستوى التركیبي التماثل على محور التألیف، فینتج عن ذلك تكرا

تنبني على سلسلة من المتوالیات المتوازیة جراء تضافر عناصر متعالقة صوتیا أو نحویا 

أو تركیبیا، حیث "یوضع كل مقطع في علاقة تماثل مع كل المقاطع الأخرى داخل 

التركیبیة؛ قصرھا، أو على مستوى الوقفة  القصیدة، سواء على نغمة الكلمة أو طولھا أو

  .164"مشتركةفتتجھ كل المقاطع نحو وحدات قیاسیة 

ت تجدر الإشارة إلى أن شعریة جاكبسون التي تقوم على فاعلیة التوازي لا تلتف

سنادیة في الجملة الواحدة، بقدر ما تصب جام اھتمامھا إلى الحدود الضیقة للعلاقات الإ

المؤلفة بین حلقات الجمل  على دراسة القصیدة في شمولیتھا التي تراعي السلسلة

                                                
160 - Roman Jakobson : essais de linguistique générale-trad. franc. Par Nicolas Ruwet- ed. 
minuit, Paris, 1963. P : 218. 
161 - Ibid., P : 220. 

  .45محمد كنوني: شعریة القصیدة العربیة المعاصرة دراسة أسلوبیة، ص:   - 162
  .100- 99حسن ناظم: مفاھیم الشعریة: دراسة مقارنة في الأصول والمنھج والمفاھیم، ص:   - 163

164 - Roman  Jakobson : essais de linguistique générale. P : 243. 
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والمقاطع المتوازیة التي یشد بعضھا بعضا. بذلك تشتغل العناصر النحویة والصوتیة، 

تجاوز مبدأ التماثل مھمتھ یوالتركیبیة وفق نسق منظم یكفل لھا جمالیة كبیرة، "ھنا 

المحصورة في محور الاختیار لیطلع بدور أساسي آخر في محور التألیف، إنھ ارتقاء 

لتماثل إلى رتبة المكون لمتوالیات لغویة، وأكثر من ھذا ارتقاؤه إلى رتبة المكون ا

  .165لمتوالیات لغویة فنیة، أي متوالیات شعریة"

إن من بین ما یشد إلى نظریة جاكبسون ھو عنایتھ بالصورة الشعریة، حیث إنھ 

ستعارة استخرج من محوري التألیف والتركیب صورتین بلاغیتین أساسیتین ھما (الا

تھ یوالكنایة)، محاولا أن یفھمھما في علاقتھما بالسیاق بھدف معالجة النص واستیعاب بن

الكلیة. كما استفاد منھا في تحدید السمات الأسلوبیة المختلفة للخطاب الأدبي. حیث 

خطاب الشعري، وخاصة منھ التمارین الرومانسي استخلص أن الاستعارة تمیز ال

  .166الكنایة على التیار الأدبي الواقعيفي حین تھیمن  والرمزي

إن اعتناق جاكبسون للأدبیة في تضایفھا مع مختلف الأبنیة النحویة والبلاغیة أمر 

، حیث "أتاحت ھذه يوالنثر الشعري أدى إلى تمییز الخصائص الشعریة في الأسلوبین

لأسلوب ح االرؤیة فرصة تأمل الأسالیب الشعریة المعاصرة، إذ الطابع العام أن كلما جن

ن النسق الكنائي، وبالمقابل كلما كان الأسلوب الشعري الشعري نحو السرد إلا وھیم

  .167غنائیا إلا وھمین النسق الاستعاري"

تتسم شعریة الوظیفة في نظر ریفاتیر بالتجزیئیة، وذلك أن جاكبسون ألح على 

رغم من اعترافھ الفنیة على سائر الأنواع الأدبیة الأخرى على ال قیمة الشعر المنظوم

بوجود الوظیفة الشعریة في سائر الفنون اللغویة والإبداعیة، إلا أن تطبیقاتھ اقتصرت 

المنظوم مما حدا بریفاتیر إلى أن یقترح الوظیفة الأسلوبیة التي ھي أعم من على الشعر 

                                                
الحقیقة الشعریة على ضوء المناھج المعاصرة والنظریات الشعریة، دراسة في الأصول والمفاھیم، ت: د. بشیر تاوریری - 165

  .302، ص: 1/2010عالم الكتب الحدیث إربد الأردن، ط 
166 - Roman Jakobson : essais de linguistique générale. P : 62. 

  .46یة، ص: محمد كنوني: شعریة القصیدة العربیة المعاصرة دراسة أسلوب - 167
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الوظیفة الشعریة "وذلك حتى یتسنى لكل الأنواع الأدبیة، شعریة كانت أو نثریة، أن 

  .168رج ضمن دائرة الأسلوبیة"تند

وفي الأخیر یمكن القول إن الأدبیة في نظر جاكبسون توجد في جمیع فنون القول 

الأدبیة أو غیر الأدبیة، فمع جاكبسون اتسع مفھوم الأدبیة لتحوي مختلف العناصر التي 

 من خلال كل ما یكون ، بمعنى أن الأدبیة تتشكلھتشكل عملیة التواصل الإنساني ووظائف

النص الأدبي شكلا وبناء ومحتوى ودلالة، إلا أن ما یسم النص الشعري على وجھ 

  الخصوص ھو ھیمنة الوظیفة الشعریة بأبعادھا التخییلیة والفنیة.

  : شعریة الخطاب الصوفي  -3
بب أن لا مراء في أن الثقافة النقدیة العربیة القدیمة قد كبتت النص الصوفي بس

دائما إلى الرفض والمساءلة عبر السفر إلى أصل الوجود،  الشعریة الصوفیة كانت تصبو

–إلى حضرة الذات الإلھیة للتثبت من حقائق الأشیاء معرفیا، وكانت عدة الشاعر 

في ھذا السفر المضني ھي اللغة العرفانیة والإبداع والجمال، حتى یتمكن من  -الصوفي

الصوفیة تواقة إلى الانفلات اكتشاف طریق العودة إلى النبع الأول، ولذا نجد الشعریة 

من القوالب البیانیة الجامدة والنظم المنطقیة المتعارف علیھا التي تحد من حریة البصیرة 

والروح. فلم یكن للسلطتین النقدیة والدینیة إلا أن تعترضا طریق ھذا الإبداع، باعتباره 

تلقي ع من البدعة في الدین، وھذا النوخروجا ومروقا عن الإطار العام، وزندقة و

"المحكوم بمسعى كبت التصوف جعل الممكن الصوفي معلقا ومنع إدماجھ في بناء 

التصورات وفي إغناء علاقة الإنسان بالوجود. وبذلك ظل الاحتمال الذي فتحھ التصوف 

س الكبت لم یقو على إلى المضاد للتلقي المحكوم بھاج في المجتمع والثقافة، مؤجلا

  مة في المجتمع منذ القدیم.اختراق البنیات المتحك

یحتاج ھذا الاختراق إلى مشروع مجتمعي داعم یتسنى للمواقع المعرفیة المسھمة 

یومي والمشاركة في بناء المجتمع في تحدید قراءة التصوف أن تنخرط في توجیھ ال

لھذا الكبت بطریقة ذكیة وھادئة تقوم على  إلا أن التصوف تصدى 169والثقافة في آن"
                                                

  .55، ص: المرجع نفسھ - 168
  .36، ص: 2005.سبتمبر 71"من كبت التصوف إلى الرغبة في نقده"، "فكر ونقد"، ع  :خالد بلقاسم محمد غزال - 169
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ت معرفیة وجودیة، صدمت أفق التلقي العام، و راكمت لتأسیس مفھوم بناء تصورا

سعوا جاھدین إلى ابتكار شعریة جدیدة  لحداثیة. فكما أسلفنا فإن الصوفیینالكتابة ا

تتناسب وتجربتھم الذوقیة، عن طریق تفكیك بنیة الشعریة العربیة، وإنشاء تجربة جدیدة 

یة، فوجدوھا في أشكال نثریة لا تعترف تسعفھم على نقل مواجیدھم ورؤاھم الباطن

بمنظومة الأوزان الخلیلیة، عدھا أدونیس الأساس الأول لقصیدة النثر مع أنھا في 

الأساس مفھوم غربي ظھرت معالمھا الكاملة في الكتابات الصوفیة غیر الموزونة، 

الكونیة خصوصا عندما عزم المتصوفة على ابتكار شعریة تسعفھم على نقل رؤاھم 

  المعرفیة.و

على أنھ -لم یتوان الإبداع الصوفي في قلب تلك النظرة الكلاسیكیة والمألوفة إلیھ  

ھا "ضد عناصر الثبات في طرائق عبر الثورة التي أعلن -مجرد فعل من الزھد الدنیوي

التفكیر والإبداع المتداولة وذلك عبر فتح أبوب التساؤل حول الجمالي والدیني بصورة 

الكتابة الغربیة، لكون ھذه التجربة حالة باطنیة تأخذ حیزھا في الوجود  غیر مسبوقة في

العالم من  مكان، والتعبیر عن المألوف، لتنشئعبر اللغة، التي تتجاوز حدود الزمان وال

  .170جدید، في إطار الرؤیة الصوفیة"

لقد كانت الكتابة الصوفیة مھووسة بھاجس إبداعي متجدر میزھا عن التجربة 

أشكال العالم التجربة العرفانیة بإشراقاتھا وكشوفاتھا، وحول الاعتیادیة، اخترق  الشعریة

إلى رموز دالة، أفرغ قالبھا من محتواه المألوف وملأھا بما شاء من دلالات  الخارجي

وجودیة وروحانیة. فھذا الدمج بین اللغة والوجود مكن الصوفي من قراءة العالم قراءة 

ز على الممكن، وفي الآن ذاتھ كفل للنص شعریة خلاقة "ولعل جدیدة تجلي الكائن وتحف

 ج بھا عن حدود العبارة، لتصبح لغتھھذا ما جعل ابن عربي یوسع مفھوم اللغة، ویخر

ھي لغة الكینونة، وبھذا سیتم الانتقال باللغة من المفھوم الاجتماعي إلى المفھوم 

  .171الأنطلوجي"

                                                
 - عبد الوھاب البیاتي - صلاح عبد الصبور –عمري: الخطاب الصوفي في الشعر العربي المعاصر (أدونیس طالب ال - 170

  .1/2010لبنان، ط  -سة الانتشار العربي بیروتمحمد عفیفي مطر، مؤس
  .25ن: الشعر والتصوف، ص: یطوفیق سلی - 171
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تناسب مع م مع النمط الشعري الوھكذا اختلف النص الصوفي جملة وتفصیلا

الذوق التقلیدي بما فتحھ من آفاق جدیدة رحبة للتأویل وبما أثاره من تصورات وجودیة 

ومعرفیة فاضت عن قوالب الشعر العربي وخرجت عن سلطتھ النقدیة، وعن مسالكھ 

التقلیدیة أن تتسع للشطحات والإشراقات التي رسمھا، فلم یكن ممكنا لضیق الشعریة 

بأعلى  الحداثیة إلى أن تدعو لصوفیة، فسكتت عنھا سكوتا مخجلا. دفع بعض الأصواتا

 صوتھا إلى إحیاء ھذا التراث الصوفي، الذي اخترق جل الأجناس الأدبیة عموما والشعر

على وجھ الخصوص، إذ إن التصوف أعطى لھذا الأخیر قدرة خلاقة لامست معانیھ 

  في ثوب قشیب جمیل. فمنحتھا حیویة واستمراریة وأخرجتھا

تحدث بعض الباحثین المعاصرین عن الكبت الذي لقیتھ الشعریة الصوفیة من لدن 

الشعریة العربیة القدیمة، وعن نتائج ھذا الصمت المطبق الذي فوت على ھذه الأخیرة 

الاستفادة من الإمكانات الروحیة الفنیة، والإضاءات المشرقة التي قدمھا الصوفیة للشعر. 

ین تكلموا في ھذه المسألة نجد خالد بلقاسم ومحمد غزال في مقال مشترك ز الذرومن أب

لھما بعنوان "من كبت التصوف إلى الرغبة في نقده"، حیث تحدثا فیھ عن أسباب ھذا 

  الإھمال (الكبت) وعن نتائجھ، وقد قسماه إلى قسمین:

یان تجسد في نس ؛كبت شعري ،حاجة لنا بالخوض في تفاصیلھ لا كبت فقھي

مكونات یمكن أن توسع المتن الشعري الضیق الذي بناه الشاعریون القدماء، والذي شكل 

مظھرا من مظاھر إضفاء الشرعیة على نصوص معینة وسحبھا عن نصوص أخرى، 

في ضوء التطابق الذي یحمي سلطتھ بصوغ معیار یرسم الحدود وھكذا فإن إبعاد 

لم یسمح بإدماج البعد الشعري لھذه الشعریة القدیمة لنصوص الصوفیة من متنھا 

العلاقة التي تنتجھا ھذه النصوص بین  النصوص في المشھد القدیم، على نحو یتیح تأمل

الروحیة والاشتغال الشعري للغة من موقع مخالف لما كان یوجھ المتن الذي  التجربة

 172حصرت الشعریة القدیمة اھتمامھا بھ.

ل الخطاب الصوفي لم یقتصر على المتمنع والجدیر بالذكر ھو أن الكبت الذي طا

منھ على المعیار؛ یعني لم تكتف بالحدود المتعلقة بالشكل الخارجي بل تعدت ذلك. مما 
                                                

  .40"فكر ونقد" (ع.س)، ص: خالد بلقاسم محمد غزال:  "من كبت التصوف إلى الرغبة في نقده"،  - 172
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یجعلھا تطرح تساؤلا عن أسباب ھذا الكبت الذي أثار حفیظة الباحثین، حیث یعد "نسیان 

ابة من خارج الوزن الشعریة القدیمة للبناء الشعري، الذي أرستھ ممارسة الصوفیة للكت

مستساغا بسلطة المعیار الذي یلغي ما یفیض عن قوالبھ...غیر أن ما لیس مستساغا في 

المسافة التي أقامتھا الشعریة العربیة القدیمة مع الخطاب الصوفي ھو النسیان من داخل 

  .173المعیار ذاتھ. ذلك أن ھذه الشعریة صمتت عن الشعر الصوفي الموزون"

دادقة عن أسباب إھمال الثقافة النقدیة العربیة الشعریة یان زفتحدث الدكتور س 

للخطاب الصوفي، وقد جعل السبب الأصل وراء إقصاء الإبداع الصوفي "ھو اختلاف 

لغتھ ومضامینھ الخاصة وصدوره عن تجربة نفسیة نادرة تخالف ما اعتادت علیھ الأذن 

ھناك غزل لكنھ غزل  ھجاء...والذائقة العربیة، فلیس فیھ مدح ولا طلل ولا فخر ولا

سري، باطنھ غیر ظاھره، والمغتزل بھ لیس امرأة ما، ولا حتى صورة متخیلة مثالیة 

  .174عنھا، بل وصف العشق الإلھي وشجونھ التي لا تنتھي إلا لتبدأ من جدید"

ا عن ذروتھ من التحقق والانسجام حین ضرب صفحوصل الإبداع الصوفي إلى 

بالكتابة النثریة الشعریة فأحدث ثورة في الثقافة العربیة، لأنھ بدأ الشعر الموزون وانشغل 

ھد ة من قبل. فالشعر النثري الصوفي ممرحلة جدیدة من الخلق لم تشھدھا الشعریة العربی

لقصیدة النثر منذ زمن سحیق، وقد تفطن العدید من الباحثین في التراث الصوفي في 

لنثري وخصوصا إذا تحدثنا عن شطحات عصرنا الحالي إلى أدبیة النص الصوفي ا

–البسطامي والشبلي وفتوحات ابن عربي ومواقف النفري...ھذا الأخیر "الذي أحدث 

للنص الصوفي، إذ  -كقراء معاصرین –انقلابا جدیرا في فھمنا  - بكتاباتھ النثریة الشعریة

نح للدین بعدا یعد في مخیالنا ذلك النص الدیني المغلق المغرق في ظلامیتھ، بل لقد ملم 

ذاتیا، مؤسسا بذلك نظرة معرفیة مغایرة للنظرة الدینیة ذات المنحى الجماعي الشمولي، 

كما أنھ أحدث بطریقتھ التأویلیة في فھم النص القرآني انقلابا في التلقي العربي الإسلامي 

. وقد افتتن الشاعر عبد الكریم الطبال بالكتابة الصوفیة 175لھذا النص منذ نزولھ"
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شعریة، الموزون منھا والمنثور، ویصرح بذلك قائلا: "الفتوحات المكیة" كلھا شعر بل ال

 .176إن الذي ھو موزون منھا قد یكون دون الذي لیس بموزون"

بعد ما أحس الصوفیة عجز اللغة عن استیعاب تجربتھم الذوقیة والنفاذ إلى 

ة التي ما انفكت تنحصر في جوھرھا أعادوا النظر في وسائلھا التعبیریة وأدواتھا البلاغی

التزیین والزخرفة، وأكدوا على أن التصویر البلاغي كشف عن أسرار وحقائق لا یسعھا 

التعبیر العادي، یقول النفري عندما یقف على التشبیھ: "وقال لي لیس الكاف تشبیھا ھي 

  .177حقیقة أنت لا تعرفھا إلا بالتشبیھ"

ودیة معرفیة عمیقة، لا تتعامل مع الحس إن التجربة العرفانیة تزخر بإمكانیات وج

الظاھر للأشیاء بصورتھ الفعلیة ولكن على أنھ تجل مستعار من الجمال الإلھي، ومن تم 

فالصوفیة دائما یبحثون عن الباطن ولا یعولون عن المباشر لأنھ لا یؤدي إلى معرفة 

ح المجال حقیقیة ولا إلى تعبیر شعري یرضي حاستھم، ویقوي دعائم الخیال، ویفس

لإطلاق أجنحتھ وراء الألفاظ والعبارات الوضعیة إلى معان أخرى یتحملھا اللفظ بالتفسیر 

والتأویل، وھذا الوعي أرستھ الممارسة الصوفیة للكتابة التي تقوم على نكاح اللغة وذلك 

بعد عشقھا والتوغل فیھا إلى حد إدماج الجسد فیھا، فینتج عن ذلك رؤیة تتجاوز الوزن، 

مس البناء الشعري ككل من داخلھ ومن خارجھ، یقول ابن عربي: "فكان أجزل ما وتلا

أتحفني بھ المواھب أن انكحني حروف المعجم وجمیع الكواكب إلى أن اسمعني صریف 

الأقلام في صدري بالألحان ونطقت المتاني والمثال بحسب المطلوب من النقص 

نظم، ھو الجوھر الثابت والنثر ھو فقیل ھو أصل الحان  فقلت: مالي وللشعر؟ والرج

رة العین. وإذا حقق ھذا الأمر لا في حضالفرع النابت. لا یظھر نثر إلا في عالم الكون 

. یؤكد ابن عربي في ھذا النص على 178فما نثر ألیس الشعر عین المقادیر والأوزان"

                                                
دارس الدار لتجلیات)، شركة النشر والتوزیع الممحمد بنعمارة: الصوفیة في الشعر المغربي المعاصر (المفاھیم وا - 176
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بثھا أسراره علاقتھ الخاصة بمعشوقتھ اللغة التي تصل إلى حد التماھي بجسدھا الدافئ لی

  الذاتیة، ولیجد لحن إیقاعھا الخلاب عن قرب، فیسري دبیبھا في شراینھ وعروقھ.

یذھب ابن عربي إلى أبعد من ذلك حینما یتحدث عن علاقة المشابھة بین الشعر 

على  اوالوجود، القائمة على التماثل والتمازج، وذلك بعدما یجعل جوھر الوجود قائم

في تصوره على الإحكام والتجانس والتماثل للعلاقات التي  الشعر الذي یرجع لھ الفضل

جعل الوجود سبحانھ كبیت الشعر في تحكم الموجودات، یقول في تشبیھ لطیف. "

التركیب والنظم وخص بھ الشعر من الحكم فجعلھ قائما على سببین محفوظا بوتدین سبب 

موع وھو حال التركیب خفیف وھو عالم الأرواح وسبب ثقیل وھو عالم الأشباح ووتد مج

والإنشاء ووتد مفروق وھو تحلیل الأجزاء فمدار جمیع الخلائق على ھذه الحقائق والعالم 

  .179كلھ مربوط الروي على الصراط السوي"

یشبھ ابن عربي البیت بالوجود، ومحور التشابھ بینھما ھو النظم والإحكام 

ن بنائھ، وفي ضوء خصیصة والإتقان، فالشعر بناء متراص لا ینفصل معناه على إتقا

التجانس والانتظام أعاد ابن عربي النظر في دلالة العروض العربي وأعطاه روحا 

معنویة، بعد أن كان مجرد مقاییس كمیة تضاف إلى القول لیصیره شعرا في اعتقاد 

الخطاب الواصف الذي یقعد للشعر. وفق قراءة لعناصر الوزن قاربت الشعر بوصفھ 

متیاز مكنت من استشراف عوالم شعریة سحیقة، شرع لھا طرح تجربة وجودیة با

تساؤلات لانھائیة باعتبارھا تجربة باطنیة تمتلك مشروعیتھا عبر الرفض والمساءلة، 

تأولھ  على حیث "إن الوشیجة التي استنبتھا ابن عربي بین الشعر والوجود، اعتمادا

ھذه  ادة تأثیري، تفتح مسلكا خصیبا لإعالخاص لمصطلحات العروض العرب

عن اعتبارھا مقاییس كمیة جامدة. فالسبب  المصطلحات وفق أساس وجودي یكف

وجودیتان، یعد والوتد، عنده لیسا مقاطع لتجدید وزن البیت فحسب، وإنما خصیصتان 

الأبرز بامتیاز. وھذا الاستنبات ینسجم مع رھان ابن عربي على وصل الشعر مجلاھما 

  .180ن حدود المقاییس القبلیة"تصوراتھ بالوجود والكشف ع

                                                
  .16المرجع السابق، ص:  - 179
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 ةإن التجربة الصوفیة تتعارض مع الجاھز والمألوف، حیث إنھا فتحت آفاق جدید

رحبة للتأویل بما أثارتھ من تصورات وجودیة ومعرفیة فاضت عن قوالب المعیار 

الشعري العربي القدیم وخرجت عن سلطتھ وعن مسالكھ التي رسمھا، ھكذا لم یكن ممكنا 

  الشعریة لشطحات الصوفیین.إدماج ھذه 

تحدث الشیخ الأكبر في الفتوحات المكیة عن الفرق بین الشعر والكتابة وتابع بحثھ 

عن نبعھما إلى أن قاده سفره إلى العروج إلى ملكوت السموات، حین عد السماء الثانیة 

ذه . وقد انطلق ابن عربي من ھ181سماء الكتابة بینما اعتبر السماء الثالثة سماء الشعر

قیمة  ؛ تتعلق بالتنقیص منالنقاد القدماءالمقارنة اللفظیة لیحسم في مسألة طالما أرقت 

الشعر وذلك عندما نفى القرآن صفة الشاعر عن الرسول صلى الله علیھ وسلم یقول ابن 

"ومن ھذه الحضرة یكون الإمداد للخطباء والكتاب لا للشعراء.  ،عربي عن السماء الثانیة

طب من ھذه الحضرة وقیل "وما ى الله علیھ وسلم جوامع الكلم خود صلولما كان لمحم

علمناه الشعر" لأنھ أرسل مبینا مفصلا والشعر من الشعور فمحلھ الإجمال لا التفصیل 

  .182وھو خلاف البیان"

یعلق خالد بلقاسم على آراء ابن عربي في قضیة الشعر والدین والتي كانت بمثابة 

شعر من قواسم الآراء النقدیة التقلیدیة المتلفعة بسربال القول الفصل الذي عصم ال

على أنھا "منطلقة في إرساء وضع اعتباري للشعر في المشھد النقدي  االأخلاق، مؤكد

ذلك أن أول ما وجھ ابن عربي في ھذا الإرساء ھو تكسیره القدیم من خارج الأخلاق. 

د فیھ إلى تأویل خاص اعتملت القرآن للشعر. تكسیر استنللاعتماد السائد حول تنجیس 

. لما كانت مھمة الرسول ھي الدعوة والتبلیغ كان 183فیھ موجھات وجودیة ومعرفیة"

النثر ھو البنیة المنسجمة مع ھذه الغایة النبیلة. لأن الشعر یقوم على الإشارة والتلمیح 

النقد  تاریخالتي تتعارض مع الأھداف الدعویة، حیث یكتسب ھذا القول أھمیة بالغة في 

أسھمت في بلورتھ تأملات وجودیة وفكریة للشیخ الأكبر، عملت على تبدید  العربي. إذ

التعارض الذي تكرس بین الشعر والدین، وما الرموز الحسیة (غزل، خمرة...) التي 
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ضمنھا ابن عربي ترجمانھ، وكذلك الشأن لباقي المتصوفة إلا شاھدا قویا على أنھم 

حتى عملوا على تسویة طرفي الضدیة بینھما. یقول النفري صھروا المدنس في المقدس 

یا عبد: إذا رأیتني في الضدیة رؤیة واحدة، فقد اصطفیتك  في أحد مواقفھ "وقال لي:

. ھذا النص الذي یؤكد على استواء الأضداد ورؤیتھا بعین واحدة ینم عن 184لنفسي"

لخروج عن حدود العقل تشبث المتصوفة بھذه الرؤیة واستغراقھم فیھا، ویعني ذلك ا

مرئي وحدود عین الفقھاء والعوام وتجاوزھا إلى المطلق، قصد كشف العالم اللا

  والاندھاش بحقیقتھ الغیبیة.

الرؤیة الصوفیة لیست سوى كشف، ومشاھدة واندھاش، وتحرر وانخطاف  إن 

بما یتجلى للصوفي من مستور وغیبي. ھذا التحرر یقتضي خروج الشعریة الصوفیة 

مادة اللغویة عن حدودھا الدلالیة المتواضع علیھا حسب الروابط المنطقیة والقواعد بال

ة تستطیع مواكبة روح الإبداع، وذلك لھا التعبیر عن أفكار ورؤى جدید الاجتماعیة، لیتیح

ق ج بین الكلام الكثیف والصمت المطبعبر الدخول في سیاقات متلبدة غیر معتادة، تزاو

جدیدة ثائرة على النظم اللغویة. تصیر مع ذلك لغة التصوف "لغة بما تخلقھ من كتابة 

ق عروش الظلال، وتتحرض قوة الإشعاع تزخیة تنتعش فیھا بذور الاحتمال وتتفرب

  .185وتتعدد مكامنھ"

لقد قلبت الشعریة الصوفیة موازین الدلالات والمعاني، فنھجت نھجا مغایرا في 

ھ بعین القلب، فأدونیس یبین أثناء حدیثھ عن كتاباتھا لا یمكن الكشف عنھ إلا بقراءت

تجربة كتابة النفري أن "الخاصیة الأساس في نص النفري ھي خروجھ من الأسماء 

(الدلالات، المعاني، الصور...إلخ التي أضفتھا على الأشیاء (المسمیات) الكتابة التي 

الأشیاء من تقدمتھ، ھكذا یكتب النفري الغامض، وما لا یكشف عنھ من قبل،  یخرج 

التعبیر عنھا، ویدخلھا في صورة أخرى مضفیا  قماضیھا، من أسمائھا السابقة، من طر

علیھا أسماء جدیدة. الكتابة ھنا تعبیر إنھا تجدد الأشیاء من حیث إنھا تحدد صورھا 
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وعلاقاتھا، وتحدد اللغة من حیث أنھا تنشئ علاقات جدیدة بین الكلمة والكلمة بین 

إلى باقي  اإن ھذه الكتابة تنطلق من مرجعیة ذات خصوصیة قیاس .186ء"الكلمات والأشیا

ن من وضعھ الترابي لیسمو ویرتقي إلى أنواع الإبداع الأخرى تھدف إلى "تحریر الإنسا

صفة النوراني، وأن یتملك حقیقة الأصلي فیھ والجوھري متخلصا من العرضي والعابر، 

ربحا ولا كسبا ولا شھرة، ولا یسعى من فغایة الشعر عندھم میتافیزیقیة لا تستھدف 

. 187ورائھا الصوفي لتحقیق ذاتھ الشاعرة إلا بقدر ما یسعى لمحو ذاتھ البشریة أصلا"

وربما أن الشعریة الصوفیة تستمد تمیزھا من فاعلیة التغیر الذي یطبع التجربة الصوفیة؛ 

في أحوالھ التي فھي دائمة التحول من حال إلى حال، حیث إن الصوفي في سفره متقلب 

لا تكاد تستقر. وھذا التبدل یستدعي لغة جدیدة ثائرة على شكلھا الأحادي، یستطیع ملء 

الذي عمقھ الصوفي في اللغة العادیة التي ولى عنھا مدبرا. لقد "جاء البیان  الفراغ

الصوفي للمعرفة والذوق متسما بدرجة من العدول عن أشكال البیان التي رسمتھا 

ربیة التقلیدیة، وتمثل ھذا العدول على مستوى جمیع الأنواع، الشعر والنثر الشعریة الع

  .188الفني والحكي، بلغة مخصوصة تتسم بالشعریة من تمثیل ورمزیة ومجاز"

ونیس، وذلك بأنھا لا جرم أن نعود إلى بعض خصوصیات اللغة الشعریة مع أد

ذلك إلا إذا خرقت قوانین  ، ولن یكون لھاقولھ  اللغة العادیةستطیع تود قول ما لا ت

الشاعر یدخل في صراع مع اللغة، من أجل نزع  واعد ھذه اللغة، ولتحقیق ذلك فإنوق

یة تحقق التواصل بین ھویتھا التي فرضتھا المؤسسة العامة، بصفتھا قوانین إلزام

حتى تعبر عما یمیزه من بین  ھاأو لیذوت یفرض علیھا ھویتھ الخاصة، أفرادھا،

اللغة ھو الذي یكفل نجاح الشاعر في ھذا الصراع المحتدم بینھ وبین ، و189الجماعة

ي وظیفتھ الشعریة على أحسن وجھ، فیعمل على "أن یقدم لنا إحساسا للشعر لأن یؤد

                                                
  .186، ص: 4/2010ط  لبنان، - أدونیس: الصوفیة والسوریالیة، دار الساقي، بیروت - 186
  .210سفیان ردادقة: الحقیقة والسراب، ص:  - 187
  .15، ص:2011الأردن  –محمد زاید: أدبیة النص الصوفي بین الإبلاغ النفعي والإبداع الفني، عالم الكتب الجدید إربد  - 188
لآداب والعلوم الإنسانیة محمد یعیش: شعریة الخطاب الصوفي، الرمز الخمري ابن الفارض نموذجا، منشورات كلیة ا - 189

  .87فاس، ص: -سایس
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جدیدا بالأشیاء، أو أن یجدد إحساسنا بالأشیاء وھذا الإحساس الجدید، لا یظھر إلا من 

  .190خلال التوظیف اللغوي الجدید"

اللغة الشعریة تتسم بالخرق لتعبر عن مختلف التجارب الإنسانیة.  وإذا كانت

فاللغة الصوفیة ھي: "تعبیر خارق عن عالم خارق بمعنى اللغة الصوفیة تحتوي جمیع 

خصائص اللغة الشعریة التي تدخل في إطار الخرق اللغوي، وتزید علیھا بخرق مرجعي 

الشعر على وجھ  –بداع الصوفي الإ دارس سبب في أن تعترضت. وھذا ما 191تتفرد بھ"

ھ إیجاد أدوات لسبر أغواره وفتح عسر علیتصعوبة فھم ھذا الإبداع وی - الخصوص

امضة تلونت بكل ألوان الرموز غالیقھ،  وھذا یعود بالأساس إلى تسلح المتصوفة بلغة غت

یوظف نفس الآلیات اللسانیة لإنتاج الخطاب في كان  الصوفي وإن الإشارات. "فالأدبو

اللسان الطبیعي، فھو ممیز بخرق مرجعي للدلالة الوضعیة الاصطلاحیة، إذ ینطلق من 

مبادئ وأسس منھجیة خاصة یصعب معھا إیجاد معادل لھا على مستوى عملیة القراءة 

  .192والتلقي"

تستطیع ھذه اللغة التغلغل في عمق الواقع قصد تقصي ما فیھ، وكشف ما یضمره  

لھ ظاھر كلماتھ، الإشارات والإیحاءات "یقول أكثر ما یقولأن النص المحمل بالرموز و

ھا ذوقیا أو حدسیا، فھذا تواصل معأبعاد ودلالات تجسدھا لغة تفرض للتقاطع فیھ وت

   193.تحمل أسرار المتخیل وحده، وإنما تحمل كذلك أسرار الذات النص لغتھ لا

لة التي ھ وبحسب الدلاسیشكل مفھوم الشعریة الصوفیة على اتساعھ ومرونت

"إطارا نظریا وتطبیقیا للتدلیل على خصوصیة النص الصوفي الإبداعي  سنحیطھ بھا،

وعمق درجة شعریتھ من حیث استشفاف مكنوناتھ واستیحاء منطویاتھ الأصلیة لإزاحة 

الحجب عن الشعور الإنساني والإبداع الفني داخل ھذا النص الذي ھو ضرب من 

لقول بأنھ سیاحة داخل الذات ابتغاء التعرف على ضروب السیاحة إذ لعل في میسورك ا

                                                
  .87ص: ، محمد یعیش: شعریة الخطاب الصوفي، الرمز الخمري ابن الفارض نموذجا - 190
  .90نفسھ، ص:  المرجع - 191
  .15محمد زاید: أدبیة الإبلاغ النفعي بین الإیداع النفعي والإبداع الفني، ص:  - 192
  .185أدونیس: الصوفیة والسوریالیة، ص:  - 193
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مضمراتھ النفسیة، وبفعل ھذه النزعة الذاتیة كان الإنسان الصوفي ذواقة جمال وحق 

  .194ولغة"

فإذا كان الرمز لصیقا بالتجربة الصوفیة، فإن ذلك راجع إلى ما یتكشف عنھ من  

اد والمألوف، وتنقض جعلھا ترقى على قول المعتقیقة كونھ جبرا لقصور اللغة، بح

محدودیتھا، بمحاولة استبطان أحوال العارفین بلغة رمزیة قادرة على مطاولة التجربة 

دون أن تستنفد بعد  عدھا الوجودي، وتدفعھا إلى الكشفوالنفاذ إلیھا، حیث تسبغھا بب

غیاب فیھا "وھكذا تكون الغیبوبة الصوفیة مقابلا للحلم الشعري، مما یقتضي أن تكون 

غة في ھاتین الحالتین من طور آخر متجانس للذھول والانخطاف، ومؤثث بالفجوات الل

والانقطاعات، وصادم لأفق التلقي العام الذي ینشط في مدار انتظار التحصیل والإشباع 

  .195واستھلاك المعنى"

یرجع محمد یعیش التكثیف والتعتیم الذي نحا إلیھ الصوفیة في تعبیرھم الشعري 

  إلى سببین رئیسیین ھما: (الضغوط الخارجیة، قصور اللغة). على وجھ الخصوص

الضغوط الخارجیة: ھذا السبب یتلخص في خوف الصوفیة على أنفسھم من  -

في حین أن المتصوفة  .النصوص ین كانوا یقتصرون على تفسیر ظاھرسلطة الفقھاء الذ

عن أذواقھم لم یلتفتوا إلى ظاھر النصوص وھرعوا إلى تفسیر بواطنھا اعتمادا على 

فساموھم سوء العذاب، اء الظاھر ، الشيء الذي ثلب علیھم علمطریق المعرفة الذوقیة

أمام ھذه الضغوط إلى اتخاذ لغة خاصة  ھم ھدرا. "وھكذا اضطر الصوفیةوأھرقوا دماء

غیر معروفة لدى الجمیع تمكنھم من تبادل معانیھم من غیر أن یقعوا تحت طائلة 

 .196الاضطھاد"

ة: تظل اللغة العادیة المتداولة المتسمة بالمحدودیة والثبات، عاجزة قصور اللغ -

عن احتواء ما تنطوي علیھ التجربة الصوفیة من رحابة وعمق وأسرار وفیوض، لأن 

مما  ،أرباب ھذه التجربة یرمون التعبیر عن مواجید، وأشواق، وأحوال متقلبة غیر ثابتة

                                                
  .16-15محمد زاید: أدبیة النص الصوفي بین الإبلاغ النفعي والإبداع الفني، ص - 194
  .19- 18ن: الشعر والتصوف، ص: یوفیق سلیط - 195
  .36محمد یعیش: شعریة الخطاب الصوفي: ص:  - 196
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ن لأن ینشقوا عن محدودیة العبارة الثابتة جعلھم یشعرون "بنسبیة اللغة وكانوا مضطری

. 197فاصطلحوا على لغة دالة على التجربة الروحیة التي لا تقاس بالحدود والأوصاف"

إذا اعتبرنا "أن اللغة المستخدمة في التجربة الشعریة، بشكل عام ھي نتاج عقل فومن ھنا 

ل خاص ترى ذلك وانزیاح عن صورتھا المعجمیة، فإن التجربة الشعریة الصوفیة بشك

العقل الذي أنتج اللغة حجابا بین القلب وحصول الحقیقة الذي یفترض في اللغة الشعریة 

 .198"الصوفیة انزیاحا على انزیاح اللغة في التجارب الشعریة الأخرى

لغة جدیدة تستجیب رق لغة التداول، وذلك بخلق یة إلى خعمدت الشعریة الصوف

خضم طلق كان الشاعر الصوفي وھو في ا المنومن ھذ .تھا الروحیة الخاصةلتجرب

عجزھا معاناتھ حین یحتضن التجلیات، یجد نفسھ یعاني صراعا مع اللغة، ویفطن إلى 

عظمة تجربتھ الروحیة، فیحاول ركوبھا، ولكن بطرق بنائیة أخرى وقصورھا أمام 

ر یتجاوز بھا ھذا العجز وھذا القصور، وبھذا الوضع اللغوي تصبح طوع یدي الشاع

  .199الصوفي یفعل بھا من یشاء

وا إلى لغة لجؤللتغلب على ھذا القصور الذي أحسھ الصوفیة في (اللغة، 

الإشارات والرموز، واحتفوا بھا أیما احتفاء، فاتخذوھا ذرعا یتقون بھ ضربات علماء 

الرسوم، ومصدرا للتعبیر عن إشراقاتھم ومواجیدھم، فھي بالنسبة لھم بمثابة لغة ثانیة 

م من نقل ما یتقلبون فیھ من مقامات وأحوال غیر مدركة تعجز اللغة العادیة عن تمكنھ

احتوائھا، وقد تنوعت ھذه الرموز واختلف توظیفھا من صوفي لآخر لأسباب أتینا على 

حیاتھم وسترا لمذھبھم، ولحصر وتقریب الدلالة فیما ذكر بعضھا، أھمھا: خوفھم على 

رمز الطبیعة، رمز  ز (رمز المرأة، رمز الخمرة،بینھم، ونجد من أبرز   ھذه الرمو

  الحرف...). 

كل ھذه الأسباب وغیرھا دعت الشاعر الصوفي إلى "خلق لغة ثانیة داخل اللغة 

ھي لغة الرمز والإشارة، لأن ھذه اللغة ھي التي یمكن أن تخلق المعادل التخییلي الأولى، 
                                                

، 40/2001ع. أحمد الطریبق أحمد: "الخطاب وخطاب الحقیقة" مبحث في لغة الإشارة الصوفیة، مجلة "فكر ونقد"،  - 197
  .60ص: 

، ص: 1/2005اللاذقیة ط  -  عباس الیوسف الحداد: الأنا في الشعر الصوفي ابن الفارض نموذجا، دار الحوار سوریة - 198
42 -43.  

  .41، ص: 2/2007جمالیة الروح والعقل الصوفي: مجلة "عوارف" ع  - 199
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من "لغة الإشارة، وما  ، مما جعل المصادر الصوفیة لا تخلو200لحالة الصوفي"

استوجبتھ من مصطلح لا یدل علیھا، ولعل الإشارات المقتضبة ھي السابقة على التقعید 

وعلى التنظیر، لأنھا تكون المرجعیة الأولى لأولي الأصول الذین یجمعون الأشباه 

اللغة من محیطھا الاجتماعي إلى الانغلاق ئر، وھم یقعدون أو یرصدون تحركات والنظا

اعتبرت اللغة الصوفیة المتسربلة بحلة الرموز وبذلك  .201المصطلح الخاص"ائرة في د

تتبختر ببھائھا وتسامیھا، حیث اكتسبت مقومات متمیزة لا نجدھا  ةوالإشارات، لغة متمیز

  .علماء ونقاد السلف ن كتاباتفي كتب النقد مما انتھى إلینا م في كتب اللغة والبلاغة، ولا

الصوفي وتمیزه كتعبیر جمالي  على عمق وأصالة المنظورھذه المقومات تشھد  

لغة بھاء ویفیض إبداعا، إذ إن "الصوفیة أبدعوا  صیاغتھ في ثوب قشیب ینضح ترفل

إنھم خلعوا عن ھذه اللغة قداسة مواجیدھم خاصة تمثلھا الخطاب الجمالي وتداولھا، بل 

نظامھا الإشاري السیمیائي  ومواقفھم وحالاتھم ومقوماتھم، الأمر الذي جعلھا لغة لھا

 الخاص بھا وحملھا الترمیزي الاستعاري الخارج عن الحقول التي ألفت اللغة

. ومن أبرز المؤھلات الفنیة التي أضفتھا الصوفیة على اللغة نجد رمز 202اثتھا"حد

الحرف مثلا؛ إذ لم تعد ھذه الحروف معھم مجرد عناصر تمكن وفق نظام معین من 

ن الأفراد فحسب، بل اكتسبت ھذه "الحروف الحیاة، والعقل، والإرادة تحقیق التواصل بی

سالة اللغویة إلى والاستطاعة، مما یؤھلھا لأن تتجاوز كونھا عنصرا من عناصر الر

لا في عملیة التواصل، فتكون أحیانا متكلمة، وأحیانا مخاطبة، وھو ما كونھا عنصرا فاع

لحروف في المنظور الصوفي إلى "عالم ، وھكذا تحولت ا203لم یسبق إلیھ المتصوفة"

  .204یوازي الوجود المخلوق بما فیھ من عالم الغیب وعالم الشھادة"

                                                
  .74خالد بلقاسم: أدونیس والخطاب الصوفي، ص:  - 200
، ص: 40/2001أحمد: "الخطاب وخطاب الحقیقة" مبحث في لغة الإشارة الصوفیة، مجلة "فكر ونقد"، ع أحمد الطریبق  201
66.  

أحمد بلحاج آیت وارھام: الرؤیة الصوفیة للجمال منطلقاتھا الكونیة وأبعادھا الوجودیة، مؤسسة بشیر للتعلیم الخصوصي  - 202
  .80، ص: 1/2008مراكش، ط 

، 1/2007الخطاب الشعري الصوفي والتأویل، منشورات زاویة الفن والثقافة الرباط، ط رضوان الصادق الوھابي:  - 203
  .168ص: 

  .168، ص: نفسھالمرجع  - 204



84 
 

إن استخدام اللغة في التجربة الصوفیة لیس بعیدا عن آلیات استخدامھا عند 

الحركات الشعریة الحسیة، حیث إن الشاعر الصوفي أكثر الناس استیعابا لحقیقة مكونات 

ھي إلا تجلیات لعظمة الذات الإلھیة، فیعمل على إعادة تركیبھا عن طریق  الواقع التي ما

التخییل في قالب لغوي فني في صیاغة جدیدة، تشكل المعادل التخییلي للحالة الصوفیة، 

ذلك أن "خیال التصوف منحة سماویة یحظى البعض بھا فتظھر للناس على شكل 

؛ ومعنى ذلك أن الخیال عند المتصوفة ھو الكرامة التي تخرق المعتاد في الواقع الیومي

  .205قوة خارقة تجعل الأشیاء طیعة في یده یخلق منھا ما یشاء وكیف یشاء

أھم ما یمیز فكرة الخیال عند المتصوفة عامة ھو الرغبة في تجاوز إن ولذلك ف 

الظاھر إلى الباطن والمكشوف إلى المستور. "وإذا كانت الشعریة العربیة قد تعودت على 

لتعبیر عن ما ھو مرئي ومتداول ومحسوس، تعبیرا یستھدف الوصف الخارجي دون ا

اعتماد خیال كبیر، مستخدمة ضربا من التشبیھ الذي یحرص على منطقیة العلاقة بین 

ه شتمل اختلافا داخلیا یبدأ من روح النص وجوطرفیھ، فإن التجربة الشعریة الصوفیة ت

  .206ت الصنعة الفنیة"العام وصولا إلى الشكل الفني وضرورا

الصوفیة خیالھم الواسع لاستثمار أغراض الشعر العربي القدیم (غزل،  سخر

خمرة...) التي تمثل خبرة الشاعر العربي في طرق الأسماع وتحریك القلوب بطرقھ لھذه 

الموضوعات الحسیة، والتي انطلق منھا المتصوفة قصد ملامسة المطلق والتلذذ بالاتحاد 

ھیة، وذلك بتحمیل ھذه الموضوعات دلالات معنویة، وتكون بذلك التجربة في الذات الإل

الإبداعیة، فأنتجت العدید  من البوارق  الشعریة الصوفیة، قد أسھمت في تنمیة التجربة

الفنیة والمعرفیة غیر المألوفة في الشعریة القدیمة وھذا ما أكد علیھ محمد مصطفى حلمي 

خل من ھذا الشعر في باب الغزل الإلھي لم یقصد بھ قائلا: "لیس من شك في أن ما ید

أصحابھ الفن لذاتھ، ولا الصناعة الشعریة. وإنما ھو ضرب من التعبیر ألفوه أكثر 

                                                
  .91محمد یعیش: شعریة الخطاب الصوفي الرمز الخمري عند ابن الفارض نموذجا، ص:  - 205
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ملاءمة لحقائقھم، وتصویر ما تكنھ سرائرھم من ناحیة، ورأوا أنھ أقدر على التأثیر في 

  .207ر من ناحیة أخرى"السامع تأثیرا قویا، وأدعى لإھاجة العاطفة، وإثارة الشعو

لم یقاوم الشاعر المعاصر إشراقات التصوف وإلماعاتھ الوجودیة والمعرفیة التي 

خطفتھ إلى عالمھا، خصوصا بعد أن بات محاصرا "بإحباطات واقعھ ورھاناتھ التي ما 

فتئ یخسرھا ولا یشعر إلا بالقحط یعم الأشیاء من حولھ، ویحس بكلماتھ تضیع في ضوء 

. وقد تفطن الشاعر محمد السرغیني عن وعي كبیر إلى مسألة 208تھ"المجتمع وسبا

قصور اللغة عن تأدیة المعاني الوجدانیة، وإلى ضیقھا عن احتواء المعاني الواسعة 

 والمركبة التي من شأنھا أن تحل بعض الإشكالات الراھنة، فرد محاولة الانتصار على

قائلا: "إن الصوفیة دلوا بالحرف القصور إلى المسالك التي انتھجھا المتصوفة  ھذا

المفرد على المعنى المركب، والحرف أس لغوي أیضا، ومسلك السوریالیین في 

البلاغیة  غیر المألوفة من اللاوعي، والوجوهاغترافھم المجازات والاستعارات والكنایات 

ھذه أس لغوي أیضا، ومسلك بعض الشعراء الممثل لھم في الھامش السابق في تخطیھم 

جرید والماورائي والانتقال من ھیمنة الأداة إلى تلأداة واصطناعھم إیاھا دالة على الا

. في نفس السیاق، یرى أدونیس أن التجربة الصوفیة 209الدلالة أس لغوي كذلك"ھیمنة 

  .210عامل یسھم في إغناء وتجدید التجربة الشعریة ولیس إیمانا واعتقادا وسلوكا

التعبیر عن التجربة الروحیة المتسمة  عجزھا عنقن الصوفیة قصور اللغة ولما أی

بالتجدید، مجوا البوح ومجدوا "الصمت" الذي ھو كلام في صمت، ولم یجد الصوفیة بدا 

من استعمال الرموز والإشارات لیضمنوھا دلالة لغة غیر منطوقة؛ أي التي صارت 

  إشارة.

اناتھم مع اللغة، یعد الصمت في الشعریة الصوفیة نصا ثانیا كان بمثابة حل لمع

فقد تسربلت جل الكتابات الصوفیة برمزیة الصمت، التي تدل على اتساع رؤیة التجربة 

                                                
  .145-144الفارض والحب الإلھي، دار المعارف مصر، ص: محمد مصطفى حلمي: ابن  - 207
  .262سفیان زدادقة: الحقیقة والسراب، ص:  - 208
 -یولیوز82/183ھیل والتحدیث في الشعر العربي، عمجلة "الوحدة" ع خاص بالتأمحمد السرغیني: (الشعر والتجربة)،  - 209
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الصوفیة التي أخرست اللغة عن التكلم. یعتبر محمد یعیش أن "التجربة الصوفیة حیة 

ومتجددة دائما، ولا یمكن في حیاة الصوفي لأن تكون لتجربتھ صورة واحدة، فھي خلق 

في حاجة دائمة إلى لغة جدیدة، الشيء المقامات والأحوال، ومن ثم فھي جدید بحسب 

الذي لا یمكن أن یحصل أبدا، لذلك فضل كثیر من الصوفیة الصمت بعدما اقتنعوا بأن 

  . 211العجز عن الإدراك إدراك"

من براثین المادة، مما جعلھ یرقى  تخلص الشاعر الصوفي في الكثیر من الأحوال

ي؛ عالم الإشراقات والمواھب الربانیة، فلم یملك في ھذه الأثناء إلا أن إلى العالم العلو

یقف مشدوھا صامتا مكمم الفم، وھذا "الصمت لا یعدو أن یكون عالما وحوارا جوانیا، 

بل ھو على حد تعبیر (كیر كجورد)، ماھیة أصلیة للجوانیة والحیاة الباطنیة، والذین 

  .212رون على الكلام بشكل أصیل"یعرفون كیف یصمتون، ھم وحدھم القاد

لقد حدا الشاعر المعاصر حدو الشاعر الصوفي في تمجیده للصمت الذي تجلى 

أكثر في البیاض الذي طغى في الشعر المعاصر، وخصوصا المغربي منھ، حتى اعتبر 

والرقم نص صغیر وھو تدریجي تنتقل معھ الحالة من البسیط ھذا البیاض "نص صغیر 

طر نص صغیر، والنصوص الصغیرة الثلاثة تشكل النص الأكبر إلى المركب، والس

. حتى صار شرطا في بناء شعریة النص، إذ یسھم في 213الذي ھو جماع كل ذلك"

تشكیل إیقاع القصیدة، وھذا ما یؤكده صلاح بوسریف حینما یقول: "وحتى البیاض الذي 

البانیة لإیقاع النص: كان منطویا على فراغاتھ أصبح في وضع الكتابة، أحد ھذه الدوال 

  .214وتجاھلھ لا یساعد على ترمیم تشققاتھ"

ھكذا جرب الشاعر المعاصر، وخاصة في العقود الأخیرة الصمت في أشعاره 

ھا الاستمراریة والتجدید لذي یعطي القصیدة روحا جدیدة تمنحعن طریق ھذا البیاض ا

على فتح المجال أمام  بتنوع وتجدد القراء، "لأنھ قد یكون في غلبة البیاض ما یؤشر

                                                
  .138محمد یعیش: شعریة الخطاب الصوفي الرمز الخمري لابن الفارض نموذجا، ص:  - 211
  .62عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفیة، ص:  - 212
  .49فاس، ص:  - أحمد زكي كنون: د. محمد السرغیني إبداع تجربة، مطبعة آنفو اللیدو  - 213
، 1/2007عر العربي المعاصر، دار الحرف للنشر والتوزیع القنیطرة، ط صلاح بوسریف: الكتابي والثقافي في الش - 214
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المتلقي للمزید من التأویل، والقراءات المتعددة التي بھا یحیا النص. فالنص الذي لا 

یحتمل إلا قراءة واحدة فإن بعدھا عكس المفتوح على المتعدد منھا، إذ مع القراءة 

وتنوعھا تتجدد حیاتھ ویتعمق رسوخھ في الزمن ویكبر امتداده ویتطور بھ ومعھ الإبداع 

  .215الشعري"

ما یمكن أن یستفاد مما سبق، ھو أن الشعریة الصوفیة لھا عدة خصائص لم یكن 

بھا، إلا أن الشعریة المعاصرة تنبھت إلى ھذا المنھل  للشعریة العربیة القدیمة سابق عھد

لخصائص نجد: الفیاض فنھلت منھ ما شاءت من فیوضات روحانیة وإبداعیة. ومن ھذه ا

النفسیة بواسطة واقع وجودیة ومعرفیة جدیدة، استقصاء الدقائق و الروحي، فتح مالسم

الاستبطان والكشف، تمجید ملكة الخیال (عالم البرزخ) بوصفھ القوة الجامعة بین العالم 

الروحي والعالم المادي، الإعلان عن الحب الإلھي والنور المحمدي، فناء الذات البشریة 

جمال ونشدان الكمال في كل شيء (الإنزیاح في الذات الإلھیة ومحوھا فیھا، عشق ال

 المزدوج بشقیھ اللغوي والمرجعي...)؛ معلوم أن اللغة الصوفیة تمتاز بخرق لغوي

فشطحات الصوفیة المتمثلة في مصطلحاتھم ورموزھم شاھد على ذلك. وخرق مرجعي 

ھ ش في كتابیكمن في الكرامات باعتبارھا خرقا للواقع كما أشار إلى ذلك محمد یعی

  شعریة الخطاب الصوفي.

حقق لھ شعریة كونیة، تداول  افنی امعجم الإبداع الفني ھذه الخصائص منحت

مصطلحاتھا ورموزھا القصي قبل الدني، ولم یكن ذلك إلا بعد تجاوز القطیعة التي 

ردحا من الزمن لیس بالھین، والنظر إلى الأدبیة كرستھا المؤسسة النقدیة التقلیدیة 

وین تاو بین تضاعیف النص؛ یتشكل عبر صیغ أسلوبیة وتعبیریة متنوعة باعتبارھا "تك

ومتعددة، وتسھم في بنائھ، أیضا، موضوعات تنطبع بسمات خاصة تمیز الكتابة الصوفیة 

.إذا 216عن غیرھا من الكتابات، كما تمیز أنواع ھذه الكتابة ذاتھا عن بعضھا بعض"

النص، فإنھ یمكننا أن نضم صوتنا إلى  انطلقنا من الشطر الأخیر الذي یتشكل منھ ھذا

تشترك فیھا لغة الصوفیة  صوت د. عباس یوسف الحداد حینما قال: "إن ھناك خصائص
                                                

  .50- 49أحمد زكي كنون: محمد السرغیني، إبداع تجربة، ص:  - 215
مؤسسة  لأبي حیان التوحیدي، " الإلھیة محمد المسعودي: اشتعال الذات، سمات التصویر الصوفي في "كتاب الإشارات - 216
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جربة الصوفیة على المستوى التمن داخل ھذه الخصائص تنبع خصوصیة جمیعا". ف

نا، تقاربھا وتماثلھا أحیاالتمایز بین التجارب الصوفیة على الرغم من  ، ونستفیدالفردي

فكل صوفي یصوغ من تجربتھ مفھوما خاصا للغة والاصطلاح، یتقاطع مع خریطة 

المصطلحات الصوفیة ویتداخل معھا محافظا على خصوصیة تجربتھ وذاتیة 

  .217معرفتھ"

ھذا إن دل على شيء فإنما یدل على غنى وسعة المعرفة الصوفیة التي تساعد 

ل الزخم المتشابك من الخصائص إبداعیة صوفیة مختلفة من داخ بز تجارإبراعلى 

المشتركة للتجربة العرفانیة. وھذه الخصوصیة تنبع من سعة ھذه التجربة التي لیس لھا 

حدود، ومن اختلاف الأحوال والواردات التي ترد على كل واحد من المتصوفة بحسب 

  ذوقھ والمقام الذي تحصل لھ على درجة اجتھاده وتقربھ من الذات الإلھیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .45-44عباس یوسف الحداد: الأنا في الشعر الصوفي ابن الفارض نموذجا، ص:  - 217
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  الفصل الثاني:      

    الشѧѧعر المعاصѧѧر  
والتصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوف أیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة    

 علاقة؟
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  علاقة الشعر المعاصر بالتصوف: -1

المعاصر إلى البحث عن حقائق الوجود وأسراره، فلم یجد بدا من  نزع الشاعر

ورود معین التراث الصوفي الذي لا ینضب من التصورات الوجودیة والمعرفیة، وكذا 

معطیات الفنیة. فاستنبت منھ تجارب شعریة جدیدة منحت القصیدة من الإمكانات وال

العربیة المعاصرة طاقات روحیة وتعبیریة لھا القدرة على الإیحاء والتأثیر في وجدان 

المتلقي. وعودة الشاعر المعاصر إلى ھذا المنبع الفیاض تأكید على الصلة المتینة التي 

صعب الحدیث عن حضور التصوف في تربط الشعر المعاصر بالتصوف، إلا أنھ "ی

شعر المعاصرین بصیغة الجمع لأن كل شاعر ینفرد داخل تقاطعھ مع باقي الشعراء، 

البحث في العلاقة بین الشعر والتصوف  إذ 218بملامحھ الخاصة، وبإمضائھ الشخصي".

لیس بالأمر الھین، والصعوبة تكمن في تحدید التداخل الذي یحكم المكونین معا، حیث إن 

البحث عن قوانین تحكم عملیة التداخل النصي، مھما ارتكزت على أسس نظریة، لا "

  219یمكن أن تدعي الإلمام بكل ھذه القوانین".

لقد أكد الدكتور محمد بنعمارة على أن ھذه الصلة الوثیقة بین الشعر المعاصر 

 والتصوف والتي تصل إلى حد التمازج والتداخل أحیانا. كما أكد على أن اغتراف

الشاعر المعاصر من التجربة العرفانیة أسھم في توسیع أفق تجربتھ الشعریة، یقول: "لم 

تعد نظرة الشاعر المعاصر، محصورة في العلاقات البلاغیة والبیانیة بین الشعر والفقھ، 

                                                
دار القلم وزارة الثقافة والإرشاد القومي الإدارة العامة  محمد مصطفى حلمي: الحب الإلھي في التصوف الإسلامي. - 218

  .115. ص: 1960للثقافة، أول نوفمبر 
  .59س والخطاب الصوفي، ص:خالد بلقاسم: أدونی - 219
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وبین القصیدة والقاعدة، لقد فتح شاعرنا أفقا جدیدا، لھ صلة بمفھوم الصوفیة للشعر، 

   220كما أن التصوف أفق مدھش". الشعر أفق مدھش،

إن الشاعر الصوفي یحتاج إلى لغة الشعر لیعبر عن تجربتھ الروحیة، حیث نجده 

"وھو في خضم معاناتھ حین یحتضن عالم التجلیات، أو یحتضنھ عالم التجلیات یجد نفسھ 

تعاني صراعا مع اللغة ویفطن إلى عجزھا وقصورھا أمام عظمة تجربتھ الروحیة، 

كوبھا ولكن بطرق بنائیة أخرى، یتجاوز بھا ھذا العجز وھذا القصور، وبھذه فیحاول ر

الطرق البنائیة المختلفة تشتغل الاستعارات والإشارات والرموز، التي تغیر ملامح 

  221الأشیاء وتحول الواقع وتنقلھ إلى ما فوق الواقع".

رؤیة وكذلك فإن الشاعر المعاصر یصبو إلى التعبیر عن تجربتھ الوجودیة ب

صوفیة، "فإذا تتبعنا تجارب الشعر في العصر الحدیث، واطلعنا من خلالھا على أجوائھم 

النفسیة، وما یستشعرون بھ في أثناء كتاباتھم، فإننا سنكشف عن وقائع في التجربة 

ھا من طقوس وعادات، تكاد تكون مطابقة لواقع التجربة الصوفیة یلابس الشعریة، وعما

التجربتین تماثل . وقد عبر محمد بنعمارة عن 222ني والبراني"على المستویین الجوا

الشعریة والصوفیة في قولھ: "ومع كل وقفة وقفتھا في رحاب شعر الصوفیة، كان یقیني 

یزداد ویؤكد أن التجربة الشعریة متضایفة مع التجربة الصوفیة، وھي من ضلعھا. وأن 

كائنات، ویمتزج بھا ویعیش تجاربھ الشاعر الصوفي یھیم في إیقاع الكون، وینسجم مع ال

انطلاقا من ھذا النص یمكن القول إن العلاقة بین  223الروحیة، ویحاول التعبیر عنھا"

التصوف والشعر المعاصر جد قویة وصلت إلى حد الامتزاج والتآلف في جملة من 

الخصائص، وتتجلى ھذه الصلة أوضح ما تتجلى في تعویل كل منھما على المجھول 

  عبره وإلیھ، ممتطیان آلیات التأویل.والسفر 

                                                
  .23خالد بلقاسم: أدونیس والخطاب الصوفي، ص: - 220
مجلة "عوارف المعارف" ع صوفي والشعر السلوكي". "التجربة الشعریة بین الشعر ال: أعراب أحمد الطریسي - 221
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وھكذا فقد أحس كل من الشاعر المعاصر والصوفي بحاجة كل منھما للآخر، 

رفانیة؛ حاجة ملحة، فالصوفي احتاج إلى اللغة الشعریة والشاعر احتاج إلى التجربة الع

مارة ولیحققا الخلاص الذي ینشدانھ، وھذا ما یؤكده محمد بنع لیعبرا معا عن معاناتھما،

حینما یبین أن "الحاجة التي جعلت من الصوفي شاعرا، لأن الشعر وسیلة في التعبیر عن 

آفاق تصوفھ. ھي نفسھا جعلت الشاعر العربي المعاصر یستدعي الشخصیات الصوفیة 

كالحلاج والسھروردي المقتولین، وغیرھما لیعبرا بھما، وبغیرھما عن معاناتھ، 

  .224وخلاصھ الشخصي"

ین الدافع الذي كان وراء نزوح الشاعر المعاصر من ھذا الواقع ومن ھنا یتب

المأزوم الذي تقطعت فیھ أواصر الألفة وطغت فیھ المصالح الفردیة والمادیات الفانیة، 

إلى الاغتراف من منھل التجربة  - ومنھ المغربي–كل ذلك دفع الشاعر العربي المعاصر 

  أواصر المحبة الروحیة.الصوفیة الذي لا یجف من العلاقات الروحیة و

ویعتبر الدكتور محمد السرغیني أن العلاقة بین الشعر والتصوف قدیمة "إذ إن 

كثیرا من المتصوفة المسلمین أثر عنھم شعر، أو كانوا شعراء لھم دواوین، كابن عربي 

  .225والحلاج وابن الفارض...، وحتى بالنسبة للمتصوفة المسیحیین..."

الشعر الصوفي قدیما وحدیثا، فإننا سنظفر بإلماعات خاصة، وإذا ما نقبنا في ثنایا 

تتحد فیھا خاصیة الصوفي بخاصیة الشاعر في الجانب الإبداعي، والأجمل في ذلك 

العثور على ھذین الخاصیتین مجتمعتین في شخص واحد، لیتولد عنھما شعر، تتفتق فیھ 

  بذور الروعة الفنیة مزھرة أعمق الأحاسیس وأعذبھا.

شأ الصوفي لغتھ التي شكل فیھا مسكنھ الذي یستمد لبناتھ وشرعیتھ من لقد أن

العلاقة التي تربطھ بباقي الخطابات والتي یعتبر الشعر أبرزھا، لكن بطریقة خاصة 

وبدلالات تمثلھا مرجعیات وجودیة وعرفانیة توفر للخطاب الصوفي ما یجعلھ یكتسب 

تمیز. إن ھذه الرؤیة العلائقیة الفنیة التي الأبعاد المختلفة التي تضمن لھ الانسجام وال

                                                
  .160ص:، محمد بنعمارة: الأثر الصوفي الشعر العربي المعاصر - 224
، 2003أكتوبر  36"نزوى" مجلة فصلیة ع: محمد السرغیني)، مجلة (حوار أعده الدكتور حسن الغرفي مع الدكتور  - 225
  .168ص:
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بل ھو  جدیدا لیس انعكاسا مرآویا للواقع،تربط الشعر بالتصوف، تفتح أمام الشعر كشفا 

تجاوز لھ وتجاوز للوعي نفسھ، إنھا عملیة خلق لھذا الواقع، یصبو من خلالھا كل من 

والانكباب على المجرد الشاعر والصوفي إلى الانسلاخ عن قشرة الواقع والعقل والحس، 

والقلب والمعنوي رغبة منھما في التفلت من أغلال ووطأة الواقع المأزوم، وتشنف 

روحھما لتلمس الحقیقة الربانیة عن طریق المعرفة القلبیة، یقول الدكتور محمد مصطفى 

ھدارة: "إن العرب وجدوا في انتصار القلب على العقل مجالا خصیبا یتفق مع ما عرف 

رق من روحانیة یمكن أن یقارع بھا مادیة الغرب التي تتمثل في تقدمھ العلمي عن الش

المذھل الذي یقف الشرق أمامھ عاجزا مشدوھا، وقد أقبلوا على التصوف یستمدون منھ 

أفكاره ومصطلحاتھ یحاولون الوصول إلى حل ترضى عنھ نفوسھم في ھذا الصراع بین 

  .226العقل والقلب"

اصر تغرف من معین الروح كما التجربة الصوفیة، وتتلقى إن تجربة الشاعر المع

في بعض الأحیان الإلھام والذوق عن مصدر باطني غیبي، وھذا ما یؤكد التشابھ الكبیر 

بین التجربتین، ولقد أورد الدكتور "فائق متى" في مقدمة بحثھ عن إلیوت حدیثا دار بینھ 

أحیانا فترات من الانتعاش الروحي  وبین ھذا الشاعر، اعترف لھ فیھ أنھ كانت تنتابھ

یحس بأنھا لیست فترات عادیة؛ إذ یعقبھا نوع من التفتح، بما أطلق علیھ اسم "الومیض 

الروحاني" وھو نوع من الشفافیة التي تؤدي إلى الانطلاق الصوفي، لكنھ أوضح لي بعد 

وصول إلى المراحل ذلك أن ھذا الومیض الذي انبثق لھ بین الفینة والفینة، لم یمكنھ من ال

  .227الأخیرة التي یصل إلیھا المتصوفة، من جذب وانخطاف، وفناء الذات الإلھیة

وبحسب ھذا التصور "یصبح الصوفي قابلا لأن یكون محلا للإلھام الرباني الذي 

یصل في أقصى مدى لھ إلى حالة (الفناء) المعروفة عند الصوفیة، وفیھا تتم عملیة تلقي 

لى في أشكال عدیدة، فمنھا اللوائح، والبوادر، الواردات التي تتج

والخواطر...وغیرھا...ولعلھا تقارب بشكل ما حالة التأمل لدى الشاعر أو الفنان حینما 

                                                
"النزعة الصوفیة في الشعر العربي الحدیث". مجلة "فصول" ملف قضایا الشعر المعاصر. د.محمد مصطفى ھدارة:  - 226

  .108. ص:1981المجلد الأول. العدد الرابع یولیوز 
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یغیب عن نفسھ غیابا مؤقتا ویتمركز حضوره في الفكرة أو الموضوع، وعندئذ تأخذ 

  .228الأفكار طابع الحدس أو الإلھام"

ماثلا كبیرا في طریقة تعبیر كل من الشاعر وعلى مستوى آخر، فإن ھناك ت

المعاصر والصوفي، یمیلان ھما معا إلى الإشارة والإیحاء عن طریق استخدام الرمز، 

حیث إن كلا من "التجربة الصوفیة والتجربة الشعریة تتساویان في كون الواحدة منھما 

یقة المبھمة الغامضة، ترتفع بصاحبھا من تفاھة العادة، والألفة، والواقع، إلى دھشة الحق

. ھذا النص یبین أن الشاعر العربي 229إلى خلق وعي استبطاني یتجھ صوب الأشیاء"

المعاصر لم یستعمل الرمز وعلى الخصوص الصوفي من أجل تزیین لغتھ أو تعقیدھا؛ 

بل للانطلاق من المجھول واللامرئي بحثا عن المعرفة الحقیقیة، بغیة خلق رؤیة باطنیة 

فاذ إلى جوھر الأشیاء، قادرة على كشف وتعریة ھذا الواقع الذي یغص تستطیع الن

  بالمتناقضات.

لقد راھن خالد بلقاسم في تصوراتھ التنظیریة لإعادة كتابة الشعر الحدیث 

للتصوف، على أمور لا تنفك عن معرفة الشاعر بالتصوف وعن وعیھ بأبعاده الوجودیة، 

طرق التواصل مع الموضوع واللغة، والتوسل حتى على ما ھو تقني "وتتجاوز ذلك إلى 

بآلیات الالتذاذ الصوفي بالوجود وتذوقھ والسفر فیھ، مع الرھان على الخیال والانفتاح 

على الوجود بوصفھ صورة، والانشغال بالسبل التي تسمح بتسرب الصمت إلى 

  .230الخطاب"

 لما اتسعت رؤیة الشاعر المعاصر ضاقت اللغة أمامھ وصارت دون سعة

تجربتھ، لذلك لجأ إلى التجربة الصوفیة التي احتفت أیما احتفاء بالرموز، فھرع الشاعر 

المعاصر إلى ھذه الرموز لیصب في قوالبھا قضایاه المعاصرة التي أرقتھ، ولم تسعفھ 

اللغة على التعبیر عنھا. ومن أھم ما توصل إلیھ الدكتور عاطف جودة نصر في بحثھ 

فیة): "أن رمزیة الشعر الصوفي موسومة بطابع عرفاني، (الرمز الشعري عند الصو

                                                
  .138- 137أمین یوسف عودة: تأویل الشعر وفلسفتھ عند الصوفیة، ص: - 228
  .59مقال سابق، ص: 39المشكاة ع  - 229
  .81، ص:2000خریف  1"مدخل إلى العلاقة بین التصوف والشعر" ، مجلة "البیت" العدد خالد بلقاسم:  - 230
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وھي من ھذه الوجھة رمزیة عرفانیة لا یأتي معھا عزل التعبیر الشعري عن مقومات 

التجربة الصوفیة، لأنھما في نھایة الأمر یحیلان على تضایف بین البناء الشعري في 

. 231ین الإلھي والإنساني"رمزیتھ العرفانیة، وبین التصوف، باعتباره علاقة دینامیة ب

وھكذا تشترك اللغة الشعریة واللغة الصوفیة في مجموعة من الخصائص الفنیة؛ لأن 

كلیھما یتخذان طابع الاختزال والتكثیف، ویجنحان إلى الإشارة والتلمیح، فالمعاني 

  الصوفیة أو الشعریة أكبر من أن تستوعبھا اللغة.

لشعریة على الحصر إلى جملة من یعزى تمنع المعاني الصوفیة والمعاني ا

الأمور؛ على رأسھا الإلھام الذي یجافي المنطق وقوانین العقل. "والشعر لمح كما یذكر 

البحتري في أحد أبیاتھ، والصوفي كذلك یلتقط ھذه الخواطر التي تلمع فجأة، ولا یعرف 

ولا لھا الصوفي مصدرا یسمى بالأحوال التي ھي بوارق تضيء القلب، تلمع فجأة، 

یعرف لھا الصوفي مصدرا ولا تعلیلا، ولا یقدر لأن یعبر عنھا باللغة لأنھا في طور 

  .232یتجاوز اللغة والعقل"

إذا أمعنا النظر في حاجة الشعر المعاصر إلى التصوف، سنجد أن الشعر العربي 

المعاصر ومنھ الشعر المغربي قد استرفد من ھذا المنھل الفیاض، لأن الشاعر المعاصر 

ما قد احتاج "إلى المرجعیة الصوفیة واشتد عوده بمفاھیم الصوفیة، واكتسب تحدیثا عمو

. ویرى الدكتور محمد مصطفى ھدارة أن بعض الشعراء المعاصرین اھتموا 233شعریا"

"بإیجاد رابطة عضویة بین الشعر والتصوف، ویأتي علي أحمد سعید (أدونیس) في 

بما قدم في دراساتھ الأدبیة أیضا، فالشعر  مقدمة ھؤلاء لا بما كتب من شعر فحسب، بل

في نظره (رؤیا) (والرؤیا) بطبیعتھا خارج المفھومات السائدة، وھو یؤمن بقول الشاعر 

الفرنسي "رینیھ تشار" أن الشعر ھو الكشف عن عالم یظل أبدا في حاجة إلى الكشف، 

یا للعالم، ولا یجوز إلا إذا لمحنا وراءه رؤ -في رأیھ–ولا یمكن للشعر أن یكون عظیما 

أن تكون ھذه (الرؤیا) منطقیة ولھذا یدعو إلى أن یأخذ الشعر من الصوفیة إرادة الكشف 

                                                
  .108، مجلة فصول(ع سابق) ص: الشعر العربي الحدیث،النزعة الصوفیة في د:محمد مصطفى ھدارة:  - 231
  .59(مقال سابق)، ص: 39مجلة "المشكاة" عدد  - 232
  .354محمد بنعمارة: الأثر الصوفي في الشعر العربي، ص: - 233
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المستمر والنضال ضد المنطقیة العقلانیة، ورفض الخضوع بشكل مفروض على أنھ 

  .234شكل نھائي"

وأخیرا فرغم كثرة الاحتمالات التي نتحصلھا من تقاطع الشعر المعاصر مع 

تبقى في نھایة المطاف، وكما یؤكد الدكتور خالد بلقاسم، احتمالات محدودة  التصوف

ضمن "احتمالات أخرى ممكنة، ولاسیما أن زواج الشعر والتصوف یحتفظ بوضعیتھ 

الإشكالیة التي تعلمنا منھا أن نعتز بالنقص، لأن الشعر كما التصوف اتجاه نحو ذلك 

  .235بعده وأبعاده"البعید الذي كلما اقتربنا منھ إلا وجدد 

  الخیال الصوفي وإشراقات الشعر المغربي المعاصر:-
یحتل الخیال مكانة مركزیة في الخطاب الصوفي وبالخصوص عند الشیخ الأكبر 

ابن عربي الذي یبدو عنده المصدر الخلاق للتجلي، والسبب القوي الذي یمكننا من مد 

نفوذه لیشمل جمیع العوالم، یزودنا جسر التواصل مع المطلق، وسلطانا معرفیا یكاد یمتد 

بالمعارف والتصورات عن العالم. كما عده عالما برزخیا تمتد مادتھ بین عالمي الغیب 

والشھادة. إذ یؤكد على أن "ما أوجد الله أعظم من الخیال منزلة ولا أعم حكما، یسري 

  .236حكمھ في جمیع الموجودات والمعدومات، من حال وغیره"

الم في الخیال؛ فالكون خیال والإنسان كذلك خیال، ولھ الحكم في تختزل حقائق الع

  حضرة جمیع الموجودات یقول ابن عربي:

  من العقل والإحساس بالبذل والفضل ــرة        ــــــــإن خیال الكون أوسع حض

  ة الشكلـــــــــتراه یرد الكلي في قب        لھ حضرة الأشكال في الشكل فاعتبر 

  ت جزء قام للكل بالكلـــــــــــوإن قل     ن   ــــــــــــفھو جزء معی فإن قلت كل

  لـــــــل للمثـمثـده فھو المـجموــــــب      ق   ـــــــــــحقتــم مثل غیر مما ثـــــــف

                                                
  .108- 107سابق) ، ص: عمجلة فصول(النزعة الصوفیة في الشعر العربي الحدیث، د:محمد مصطفى ھدارة:  - 234
  .10م: أدونیس والخطاب الصوفي، ص:خالد بلقاس - 235
دمشق  -محمود محمود الغراب: الخیال عالم البرزخ والمثال (من كلام الشیخ محیي الدین ابن عربي) مطبعة نضر - 236
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ى إلى أذواقنا من جنى ـوأشھ        ھــــــــــفعلمي بھ أحلى إذا ما طعمت     

  237لــالنح

سر الوجود، ویعرف  -الذي یعتبر عین الكمال–بحضرة الخیال  یدرك الإنسان

  بمعرفتھ الحق سبحانھ، وبھ فضل الإنسان على سائر المخلوقات.

  یقسم ابن عربي الوجود إلى قسمین:

 الوجود المطلق الذي لا یتقید، وھو وجود الله تعالى الواجب الوجود لنفسھ. - 

ذي لا یتقید أصلا وھو العدم المطلق، الذي ھو عدم لنفسھ، وھو ال-  

 238المحال، وھو في مقابلة الوجود المطلق.

وبینھما برزخ ھو "عبارة عن أمر فاصل بین أمرین، لا یكون متطرفا أبدا، 

مرج البحرین یلتقیان بینھما برزخ لا كالخط الفاصل بین الظل والشمس وكقولھ تعالى (
لفصل بینھما والعقل یقضي أي لا یختلط أحدھما بالآخر، وإن عجز الحس عن ایبغیان) 

     أن بینھما حاجزا یفصل بینھما.

ولما كان البرزخ أمرا فاصلا بین معلوم وغیر معلوم، وبین معدوم وموجود، 

وبین منفي ومثبت، وبین معقول وغیر ومعقول، سمي برزخا اصطلاحا. وھو معقول في 

لم أنك أدركت شیئا أثبت تع -وكنت عاقلا-نفسھ، ولیس ذلك إلا الخیال. فإنك إذا أدركتھ، 

  .239لھ شیئیة وجودیة، ونفیتھا عنھ، في حال إثباتك إیاھا"

فمفھوم الخیال ومفھوم البرزخ عند ابن عربي لا ینفصلان؛ فلیس الخیال سوى 

نظریة وحدة الوجود  ویعد الخیال أساسوجود برزخي بین وجود مطلق وعدم مطلق. 

، والقوة الفعلیة لوجودنا، والمارد الذي عند ابن عربي، فھو یبدو كمصدر خلاق للتجلي

یمكننا من البقاء بحالة تواصل مستمر مع المطلق. إنھ ذو طبیعة متحدة  ومنفصلة في 

الآن ذاتھ، تجمع كلا الحقلین المتضادین لكن لا تسمح لھما بالامتزاج "فالخیال، إذن، 
                                                

  .22، ص:المرجع نفسھ -  - 237
  .10ص:عربي)، كلام الشیخ محیي الدین ابن محمود محمود الغراب: الخیال عالم البرزخ والمثال (من  - 238
، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 1974، تحقیق عثمان یحیى، 4ابن عربي: الفتوحات المكیة، المجلد  - 239
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ثبات، وصل/فصل، معبر وملتقى یجمع بین تخوم عدة أزواج متناقضة (وجود/عدم، نفي/إ

معقول/غیر معقول)، دون أن یتخذ الشكل النھائي لأحدھا، لھ موقع اختلافي خاص؛ 

یفصل ما بین الحدود فیما یصلھا في نفس الآن، وھو في ذلك لھ معقولیتھ المتمیزة 

  .240والمنتجة للتمایز، لأنھ "معقول في نفسھ"، كأنھ لا یشد عن الإدراك العقلي"

المحسوسات، فھو یركب منھا صورا لم یسبق لھا وجود  یأخذ الخیال مادتھ من

بعینھا، ولكن أجزاءھا كلھا موجودة في الحس، "ومادة القوة المصورة من المحسوسات 

فتركب الصورة في الخیال ما شاءتھ من صور لم یوجد لھا عین، لكن أجزاءھا كلھا 

كلھا محسوسة  موجودة حسا، فقد تأخذ القوة المصورة أمورا من موجودات مختلفة،

وتركب منھما شكلا غریبا، ما أبصرتھ قط حسا بمجموعھ، ولكن ما فیھ جزء إلا وقد 

. یدرك الإنسان العادي المعاني الكلیة مثل معنى الجمال والحزن والسعادة 241أبصرتھ"

فھو زیادة عن إدراكھ للمعنى الكلي یحاول فھم الأجزاء  -وبفضل خیالھ–أما الصوفي 

ل، یستحضر الكل ویصغره، ویكبر الجزء حتى یرقى بھ إلى المطلق، المكونة لھذا الك

  ویكتشف السر الذي جعلھ یعبر عن معناه.

وھكذا فإن "الخیال لھ وجوده المستقل عن الإنسان، بمعنى أنھ إذا كان أداة معرفیة 

في الإنسان تستفید من الحس وقد تفیده بالتأثیر فیھ، كما تفید العقل في بناء الأقیسة 

منطقیة ومختلف الاستدلالات والبراھین، باعتماد العقل على الفكر وعلى ما خزن في ال

الحافظة من صور محسوسة أو ما بخزانة الخیال من صور قابلة للاستحضار أو صور 

  .242مبدعة، فھو برزخ بین المحسوس والمعقول، بین المتوھم والحقیقي"

ھ في مدارج المقامات نجد أن الصوفي في كل مراحل حیاتھ منذ بدایة تدرج

الصوفیة، قد تعرض لمصاعب وعوائق (سیاسیة، دینیة، اجتماعیة) قد أھلتھ لیستخدم 

خیالھ في نقل تصوراتھ المعرفیة والوجودیة، التي كان یواجھ بھا ھذه المدلھمات، فحول 

 من قبلھ العذاب. فھو قد استفاد منحیاتھ إلى صرح عظیم باطنھ فیھ الرحمة وظاھره 
                                                

، 1/2000الدار البیضاء ط  -المدارس –العربي الذھبي: شعریات المتخیل: اقتراب ظاھراتي، شركة النشر والتوزیع  - 240
  .64ص:
  .39الغراب: الخیال عالم البرزخ والمثال (من كلام الشیخ محیي الدین ابن عربي)، ص: محمود محمود - 241
  .223، ص:1/2010ساعد خمیسي: ابن عربي المسافر العائد، منشورات الاختلاف الدار العربیة للعلوم ناشرون، ص  - 242
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البرزخي كیف یتلقى وارداتھ من التجربة العرفانیة بكل ما تزخر بھ من أحوال عالمھ 

وإشراقات، واكتسب الطریقة المثلى لنقلھا وذلك بصیاغتھا في قوالب رمزیة تقیھ شر 

  الظاھریین.

في الموجودات، وأن فاعلیة التشبیھ  انصادف عند ابن عربي أن للخیال تمظھر

اة التشبیھ "كأن" قیمة عظمى، فھي سلطان الخیال، ھي التي تحرك فعل الخیال، فلأد

  یقول ابن عربي:

  ѧѧѧѧѧѧي عѧѧѧѧѧѧوم فѧѧѧѧѧѧا الیѧѧѧѧѧѧال لكنѧѧѧѧѧѧولا الخیѧѧѧѧѧѧا ولا    دم  ـلѧѧѧѧѧѧرض فینѧѧѧѧѧѧى غѧѧѧѧѧѧولا انقض

  ورــــــط

الشѧѧѧѧѧѧѧѧرع جѧѧѧѧѧѧѧѧاء بѧѧѧѧѧѧѧѧھ والعقѧѧѧѧѧѧѧѧل   "كѧѧѧѧѧѧѧѧأن" سѧѧѧѧѧѧѧѧلطانھا إن كنѧѧѧѧѧѧѧѧت تعقلھѧѧѧѧѧѧѧѧا      

  رــــــــــوالنظ

 إلا أنفمѧѧѧѧѧѧا تنفѧѧѧѧѧѧك عѧѧѧѧѧѧن صѧѧѧѧѧѧور    مѧѧѧѧѧѧن الحѧѧѧѧѧѧروف كѧѧѧѧѧѧان لھѧѧѧѧѧѧا الصѧѧѧѧѧѧفات    

   243ورـــــــتص

ولعل ھذا ما یخرق أفق توقعنا إزاء ما علمناه بخصوص المرجعیة التصویریة 

التي تقوم على أساس المشابھة ودورھا في بناء النسق البیاني والشعري في تصور النقد 

العربي، حیث إننا "مع ابن عربي إزاء قراءة أخرى وإعادة تأویل للتشبیھ ضمن أفق 

عل اللغوي "البیاني" یصیر في الخطاب الصوفي ذا تحقق معین آخر. ذلك أن ھذا الف

وجودیا، مستقلا عن أي اعتبار تجریدي مجازي: فللحروف والكلمات ذواتھا وأرواحھا 

التي تشاكل كل مخلوق. فإذا كان الخطاب البلاغي النقدي، وكذا الفلسفي، یركزان على 

قبولا عقلیا مسبقا، فالخطاب  إنتاج مفھوم المشابھة بین طرفین بغرض اتفاقي یشترط

. وقد أثرت ھذه 244الصوفي یحول الاھتمام إلى الفعل التشبیھي ذاتھ بما ھو عین الخیال"

النظرة الصوفیة للبلاغة في بناء الصورة الشعریة لدى الشعراء المعاصرین والمغاربة 

 منھم على وجھ الخصوص وللتدلیل على ھذا التأثیر لا یكفي فقط تتبع ھذه السمة

                                                
  .1/406ابن عربي: الفتوحات المكیة، ج - 243
  .62-61اقتراب ظاھراتي، ص:العربي الذھبي: شعریات المتخیل:  - 244
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بالإشارات الصوفیة أو الرموز التي تثبت وجود ھذه النزعة في شعرھم فھذه حقیقة 

  ساطعة شمسھا لا تحتاج إلى برھان.

ة بناء إن الأھم من ھذا كلھ ھو كیف أسھمت ھذه الرؤیة الصوفیة في إعاد

في القصائد التي تبدو كأنھا بعیدة عن الإشراقات والمعارف  وتركیب الصورة الشعریة

ة، من خلال تتبعنا لھذه الظاھرة نجد أن معظم الشعراء المغاربة المعاصرین الصوفی

یمیلون إلى الصور الاستعاریة التي تجسد مبدأ الحلول حینما تصبح الأشیاء المتنافرة 

ذلك ما یستدعي غرابة  ،مؤتلفة وممتزجة تتعایش فیما بینھا ویحل بعضھا في بعض

ل إلى اندھاش حینما یسافر ھؤلاء الشعراء وغموضا في ذھن المتلقي سرعان ما تتحو

یصورون الواقع بصورة عرفانیة تنفر من و م الداخلي بین جوانح الروح،في عالمھ

في عوالم جدیدة تمنح القدرة والفعل تحلق الروح  وتجعل الجسد وترفض المادة وجفافھا،

  في الواقع.

نساني، فیبدو ویظھر كذلك العشق في شعرھم نوعا مختلفا لا یشبھ العشق الإ

الغزل منسلخا عن مآرب الجسد وشھواتھ الفانیة، قریبا من العشق الصوفي الذي یسمو 

بالروح ویسھم في فضح الواقع المادي المشین. إنھا باختصار الصورة الشعریة المعجزة 

التي تنطلق من عناصر الطبیعة لتعرج في سماء الروح لتلامس السر الذي یستطیع من 

  سبر أغوار الحاضر واستشراف المستقبل.خلالھ شعراؤنا 

إن قوة الخیال تقبل عالمین كلاھما لم یتسع للآخر؛ بمعنى آخر فھي لا تقبل 

المعاني منفصلة عن صورھا. فعن طریق القوة الخلاقة تمكن المتصوف من التغلغل في 

ا العالم عالم الغیب والنفاذ إلى معانیھ الغائبة، فیلتقط صورا وأشكالا غیر محدودة تدخلھ

المشھود. فیما نعلم جمیعا أن الخیال قوة إدراكیة خلاقة، ووسیلة لاكتساب المعرفة وأداة 

للتحلیل والنقد. أما  في مفھوم اصطلاحات الشیخ الأكبر فھو "قوة تطل على المطلق 

ففعلھ على الحقیقة فعل مطلق، أو قل حركتھ ھي حركة الخیال المطلق الذي ھو العماء، 
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ُّ كھیولي قاب م ل لكل الصور بالقوة، وكحق فاعل لھذه الصور وخلاق، ثم كل صورة تنضَ

  .245للعالم، فھو العالم بأعضائھ التي ھي صور تحاكي خالقھا"

یعد الفعل الخیالي فعلا مرآویا لا ینفصل فیھ المعلوم عن المجھول ولا الوجود عن 

أدرك صورتھ بوجھ،  العدم "...كما یدرك الإنسان صورتھ في المرآة: یعلم قطعا، أنھ

رم المرآة لما یرى فیھا من الدقة إذا كان ج ویعلم قطعا، أنھ أدرك صورتھ بوجھ.

صغیرا، ویعلم أن صورتھ أكبر من التي رآه بما لا یتقارب، وإن كان جرم المرآة كبیرا، 

فیرى صورتھ في غایة الكبر، ویقطع أن صورتھ أصغر مما رأى. ولا یقدر أن ینكر أنھ 

ھ. ویعلم أنھ لیس في المرآة صورتھ، ولا ھي بینھ وبین المرآة، ولا ھو رأى صورت

انعكاس شعاع البصر إلى الصورة المرئیة فیھا من خارج،...فلیس بصادق ولا كاذب في 

  .246قولھ: "إنھ رأى صورتھ وما رأى صورتھ"

لا یعترف الخیال ھنا بسلطان العقل وحدود المنطق. لقد استقى ابن عربي المفھوم 

مرآوي من حدیث نبوي شریف إلا أنھ أضفى علیھ خصائص وجودیة، ومعنى ھذا ال

الحدیث أن الفتن تعرض على القلب عودا عودا، فأیما قلب ردھا نكتت في قلبھ نكتة 

بیضاء حتى یصیر كالمرآة الصافیة الصقیلة التي تمنع تسرب ھذه الفتن. فیصیر الإنسان 

ي بعثت بذور المحبة الربانیة في قلبھ وانعشتھا یرى بعین قلبھ من خلال ھذه المرآة الت

كأنھ ینظر إلى الذات الإلھیة لیس بینھ وبینھا حجاب. ولن یبلغ صاحب الخیال ھذه 

المنزلة إذا لم یكن صاحب عین قلبیة، أي صاحب علم الكشف؛ الذي یھب عین الحقیقة 

  والقدرة على الكشف.

 - أحد روادھا  -وصا حینما نجد نظریة التلقي، خصھذه النظرة تتقاطع مع ونجد 

"أن النص الأدبي مزیج من أن الخیال یؤثر في عناصر الوجود حیث یرى  یؤكد إیزر

الواقع وأنواع التخییل، ولذلك فھو یولد تفاعلا بین المعطى والتخییل، والمعطى ھنا ھو 

يء الذي عناصر الواقع، أما ما یقولھ عن ھذا التفاعل فھو ما یسمى بالخیال؛ أي ذلك الش

لا نستطیع رده لا إلى الواقع ولا إلى التخییل. والتمییز ھنا بین التخییل الذي ھو إجراء 
                                                

  .40- 39: دار الثقافة للنشر والتوزیع القاھرة، ص ، سلیمان العطار: الخیال عند ابن عربي: "النظریة والمجالات" - 245
  .409-4/408ابن عربي: الفتوحات المكیة، المجلد  - 246
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تقوم بھ اللغة داخل النص وبین الخیال وھو نتیجة إضافیة تحصل عن تفاعل العناصر 

یمكن أن ندرك بالتخییل أشیاء رائعة مستحیلة  .247الواقعیة مع الإجراءات التخییلیة"

واقع؛ وذلك عن طریق جسر اللغة الذي ینقلنا إلى مشارف تلك الاستحالة التحقق في ال

اعتمادا على انتقاء عناصر الواقع وإعادة إنتاجھا، لنطل علیھا ونحس بوجودھا دون أن 

نقوى على تحدیدھا. حیث إن اللغة عند المتصوفة بمقدورھا أن تخلق في مخیلة المتلقي 

كما رأى موسى علیھ السلام وفرعون وقومھ ما یرید المرسل أن یخلقھ من الصور، 

  248عصي وحبال السحرة حیات تسعى وما ھي سباعیة إلا في مخیلاتھم.

قد یتلفظ المبدع بكلمات فیكون لھا أثر في القوة المخیلة للمخاطب، فتظھر لھ 

صور ظھورا خیالیا، لأن للغة قوة تستمدھا من سلطان الخیال على جمیع الموجودات 

شاء في إنشاءاتھا المتخیلة. "...وللأسماء سلطان على خیال الحاضرین، فتجسدھا كما ت

فتخطف أبصار الناظرین، فیرى صورا في خیالھ كما یرى النائم في نومھ، ومن ثم في 

الخارج شيء مما یدركھ...فإن موطن الخیال یعطي أعین الناظرین حیاة الجمادات 

  .249تدركھا الأبصار" وحركاتھا، وھي في نفسھا لیست بتلك الحیاة التي

في مجرد تسجیل تجاربھ التي  وعیھ الشاعر المعاصر كالصوفي لا ینحصر إن

عاشھا بل إن دوافعا جدیدة تجعلھ یمحص النظر في تلك التجارب، فیصوغھا صیاغة 

فنیة لیكشف أشیاء جدیدة لم یعشھا في الماضي ویستلذھا في الحاضر ولو في عالمھ 

لھ واقعھ الممكن، وھو بذلك یدفعنا إلى الاندماج فیھ لنتذوق التخییلي الذي یشید من خلا

ھذه التجربة ونعیشھا وفق میولاتنا، إذ "ھناك فرق بین ما یوظفھ الشاعر من مكونات 

واقعیة تشیر إلى محتوى الذاكرة، وبین فعل التخییل باعتباره تجربة منتجة وبین الصور 

. لیس من 250عر أو أذھان القراء"الخیالیة المتولدة عن ھذا الفعل في ذھن الشا

الضروري أن یلتقي المبدع والمتلقي معا في فھم واستقبال واحد للنص، حیث إن اندماجنا 

في عالم النص یحررنا بالضرورة من المواقف المسبقة ویشید أفقا اجتماعیا جدیدا، وذلك 
                                                

مطبعة النجاح الجدیدة، البیضاء، ط  ،)حمید لحمیداني: الواقعي والخیالي في الشعر العربي القدیم (العصر الجاھلي - 247
  .14، ص:1/1997

  .53الغراب: الخیال عالم البرزخ والمثال (من كلام الشیخ محیي الدین ابن عربي)، ص: محمود محمود - 248
  .53-52ص:محمود محمود الغراب: الخیال عالم البرزخ والمثال (من كلام الشیخ محیي الدین ابن عربي)،  - 249
  .29ني: الواقعي والخیالي في الشعر العربي القدیم (العصر الجاھلي)، ص:حمید لحمیدا - 250
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شاكلة أرادت  كلھ یكون عبر تقنیة الخیال التي تعبث بالواقع كیف شاءت وتركبھ على أیة

  .251"لأن ما یقولھ النص ھو شيء تتحكم فیھ أیضا، مخیلة القارئ والسامع"

یعد الخیال عند الصوفیة منحة سماویة تمكن العبد من القدرة على الخلق والإیجاد 

بمشیئة الخالق، "واعلم أن في حضرة الخیال في الدنیا، یكون الحق محل تكوین العبد، 

نھ في ھذه الحضرة من مشیئة الحق، فإن فلا یخطر لھ خاطر في أمر  ِّ ما، إلا والحق یكو

  .252العبد ما یشاء إلا أن یشاء الله، فما شاء الحق إلا أن یشاء العبد في الدنیا"

یجعل محمد السرغیني الخیال ردیفا للغة ما قبل اللغة، تستثمر جمالیات ما ورائیة 

ع لتشمل المحسوس والمحدوس لغة تأملیة كونیة، تتس ؛جذریة، تصیٍّر الفعل الشعري

  لتستشرق المستقبل. حین یقول: 

  وأنت یا أنیسي

  !  یا "ابن عربي"

  مال مدى رحابة خیالك؟

  أین بدایات حدودھا ونھایاتھا؟

لا أعني بالخیال دلالتھ على الكون المتوھم خارج الوعي. (یترك الخوض في 

التي یخاطب بھا المحسوس شأن اللاوعي إلى الطب النفسي) أعني بھ لغة ما قبل اللغة 

والمحدوس بنفس الصیغة. أعني بھ إسكان المدركات الشاسعة في المخیلة الضیقة التي 

ھي لك من دون الآخرین أجمعین. قدرة باھرة على التحبیر العقلاني مواریَّة في الاتساع 

والامتداد لفیوضات إیحاء العوالم الأخرى، من أي بحر مدادك ومن أیة فصیلة ھو 

ران قلمك؟ من أین استقیت مرونة طرس ینحني أمام إیداعك ومن أین استعنت على خیز

  .253غموض الأبجدیة بوضوح الرؤیة والرؤیا؟"

                                                
  .44ص: المرجع نفسھ - 251
  .18ص:الخیال عالم البرزخ والمثال (من كلام الشیخ محیي الدین ابن عربي)،  محمود محمود الغراب:  - 252
  .116الله سلسلة الإبداع، ص:محمد السرغیني: وصایا ماموت لم ینقرض، منشورات جامعة سیدي محمد بن عبد  - 253
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ھذا الخیال الذي استقاه الشاعر محمد السرغیني من ابن عربي حرره من قیود 

بلغة  العقل، لیرتاد في كتاباتھ الجدیدة آفاقا أوسع في دلالات الوجود والكون والإنسان،

  أسئلتھا إشارات وأجوبتھا رموز. وھذه الرموز والإشارات مكنتھ من جبر قصور اللغة.

قدرة خارقة على الإبداع، فلم تكن لیلى عنده  -في تصور ابن عربي –للخیال 

للمرأة المثال التي یصبو إلیھا في الواقع، وجعل  -قیس–سوى رمزا خلقھ خیال المجنون 

اقع الحسي "ومن أحوال المحبین طائفة نظرت إلى المثال منھا لیلى الموجودة في الو

الذي في خیالھا من الموجود الذي یظھر محبوبھ فیھ، ویعاني وجود محبوبھ، وھو 

الاتصال بھ في خیالھ، فیشاھده متصلا بھ اتصال لطف، ألطف منھ في عینھ في الوجود 

من خارج فقال لھا الخارج، وھو الذي اشتغل بھ قیس المجنون عن لیلى، حین جاءتھ 

"إلیك عني" لئلا تحجبھ كثافة المحسوس منھا، عن لطف ھذه المشاھدة الخیالیة، فإنھا في 

  .254خیالھ ألطف منھا في عینھ وأجمل"

  : الشعریة الصوفیة من غمار الاتباع إلى آفاق الابتداع -2

  : شعر الحقیقة المحمدیة - 
بي محمد علیھ الصلاة تقوم نظریة الحقیقة المحمدیة لدى الصوفیة على أن الن

والسلام ھو في الحقیقة نور أزلي سرمدي، ظھر في آدم، وصار یسري في الأنبیاء من 

بعده، حتى ظھر في صورتھ النھائیة التي بعث علیھا. تنعكس تجلیات النور المحمدي في 

المرائي المختلفة للأنبیاء والرسل. یعتقد المتصوفة أن الله عز وجل لما أمر الملائكة 

لسجود لآدم علیھ السلام إنما أمرھم في الحقیقة بالسجود للحقیقة المحمدیة المتجلیة في با

آدم لأن جوھر محمد صلى الله علیھ وسلم كان قبل الخلائق أجمعین، لھذا أكثر "أكابر 

الأولیاء والعلماء، وأفاضل الشعراء والبلغاء، سلفا وخلفا من مدحھ صلى الله علیھ وسلم 

قصدوھا وحاجات جلیلة أرادوھا فوردوھا، وكلھم معترف بكمال العجز على أنواع شتى 

أواصر شعر ف .255عن بلوغ ما یلیق من المدیح بكریم ذاتھ الشریفة وعظم صفاتھ المنیفة"

بجذورھا في تاریخ الشعر العربي القدیم، ولأنھا قصائد تھتم بخیر تضرب المدیح النبوي 

                                                
  .59محمود محمود الغراب: الخیال عالم البرزخ والمثال، ص: - 254
  .31یوسف بن إسماعیل النبھاني: المجموعة النبھانیة في المدائح النبویة، دار الفكر المجلد الأول، ص:- 255
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عبیر عن المشاعر الصادقة، والإخلاص المطلق في البریة، فإنھا كانت الحافز للشعراء للت

   حب الرسول ورسالتھ النبیلة.

إن المتفحص لتاریخ المولدیات التي أنشأھا الشعراء منذ انطلاق الدعوة الإسلامیة 

اعوھا وأبدعوا فیھا، كما سیلفي دھا قد اشتد مع المتصوفة الذین أذإلى یومنا، سیجد أن عو

یة المدحیة تدور حول معجزات الرسول، ونظم سیرتھ أن جل ھذه المجموعات الشعر

شعرا، والإشادة بغزواتھ، واستقصاء صفاتھ المثلى، وما تعلق بحیاتھ ومعاناتھ من أجل 

  نشر رسالتھ.

أما من الناحیة الصوفیة، فقد صاغ ابن عربي نظریة "الحقیقة المحمدیة"؛ أتى  

ن قبلھ، وبلورھا في اسم "الإنسان فیھا على ذكر كل التفاصیل التي أجملھا المتصوفة م

الكامل" أو القطب الغوت حیث أعطاھا بعدا میتافیزیقیا خارجا عن حدود الزمان 

والمكان، "فالحقیقة المحمدیة ھي أكمل مجلى خلقي ظھر فیھ الحق، بل ھي الإنسان 

 االكامل بأخص معانیھ. وإن كان كل موجود ھو مجلى خاص لاسم إلھي، فإن محمد

علیھ وسلم قد انفرد بأنھ مجلى للاسم الجامع وھو الاسم الأعظم {الله} ولذلك  صلى الله

عدة وظائف ینسبھا إلیھا الشیخ  طلقة، وللحقیقة المحمدیةكانت لھ مرتبة الجمعیة الم

  أنھا منتھى غایات الكمال الإنساني. -فھي مبدأ خلق العالم وأصلھ-الأكبر: 

  .256والأولیاء العلم الباطن" ھي المشكاة التي یستقي منھا الأنبیاء - 

یقول حسان بن ثابت شاعر الرسول علیھ الصلاة والسلام في مدحھ لھ كما في 

  المواھب وغیرھا:

من الله مشھود یلوح    م    ــــــــــــــأغر علیھ للنبوة خات              

  دــــــــــــویشھ

ال في الخمس المؤدن إذا ق   وضم الإلھ اسم النبي إلى اسمھ                 

  دــــــأشھ

                                                
  .348، ص:1/1981سعاد الحكیم: المعجم الصوفي، دار ندوة للطباعة والنشر، ط  - 256
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فذو العریش محمود وھذا     ھ لیجلھ ــــــــــــوشق لھ من اسم              

  دــــــمحم

من الرسل والأوثان في الأرض    ــــــرة  ــــنبي أتانا بعد بأس وفت              

  تعبد

وح كما لاح الصقیل ــــــــــیل      أمسى سراجا مستنیرا وھادیا ف              

  257المھند

  ومن خیر ما قیل في مدح الرسول ما قالھ كعب بن مالك:

  258بھ       مھند من سیوف الله مسلول إن الرسول لسیف یستضاء

یجدر بنا أن نقتفي أثر ھذا الغرض وما آل إلیھ في عصور متأخرة، وخاصة مع 

أفكارا جدیدة سواء التي  المتصوفة الذین كانت لھم قدم راسخة في ھذا المجال، فبثوه

بعض شعراء الصوفیة من  غیرھا، سنتعرف علیھا فیما أثر عنأسلفنا الحدیث عنھا أو 

نماذج حیة في ھذا الباب، یقول ابن عربي في أبیات معلقا على الحدیث النبوي، "كنت 

  نبیا وآدم بین الماء والطین" في خطبة الفتوحات المكیة:

  اءــــــــــــــــــــجردتھ من دورة الخلف         ویكون ھذا السید العلم الذي 

  اءـــــــــــــــــــــما بین طینة خلقھ الم علتھ الأصل الكریم وآدم         وج

  دانــــــــــــــوعطفت آخره على الأب  ھ        ــــونقلتھ حتى استدار زمان

  ار حراءــــــــــــــــــغدھرا یناجیكم ب     ا     ــــــفأقمتھ عبدا ذلیلا خاشع

  اءـوص بالأنبــــــــــــــجبریل المخص م        ــى أتاه مبشرا من عندكحت

  اءــــــــــــــــــــسر العباد وخاتم النب        قال السلام علیك أنت محمد  

                                                
  .61-60: المجموعة النبھانیة في المدائح النبویة، ص:  یوسف بن إسماعیل النبھاني - 257
  .53، ص:1991/ 1ط   -  لونجمان -محمود علي مكي: المدائح النبویة، مكتبة لبنان الشركة المصریة العالمیة للنشر - 258



107 
 

"استنادا إلى الحدیث الذي أوردناه وأحادیث أخرى منسوبة إلى الرسول علیھ 

لام منھا "أنا أول الناس في الخلق" و"أول ما خلق الله نوري". فقد استنتج الصلاة والس

، مد وجود قبل الوجود قدیم غیر حادثابن عربي ومعھ كثیر من الصوفیة أنھ كان لمح

  .259وقد عبروا عنھ بالنور المحمدي"

ومما یعضد ھذا الطرح ویقویھ، ما ذھب إلیھ بعض أھل الإشارات في بیانھم 

ن الله تعالى جعل الإسراء لیلا، وقد ذكر العلامة ابن مرزوق أنھ قیل "لأن للحكمة من كو

الله تعالى لما محا آیة اللیل وجعل آیة النھار مبصرة، انكسر قلب اللیل، فجبر بأن أسري 

فیھ بمحمد صلى الله علیھ وسلم وقیل افتخر النھار على اللیل بالشمس فقیل لھ: لا تفتخر 

رق فیك فستعرج شمس الوجود في اللیل إلى السماء وقیل: لأنھ إن كانت شمس الدنیا تش

  .260سراج والسراج إنما یوقد باللیل..."

وأنشد أحد المتصوفة أبیاتا، ذكرھا صاحب المواھب یبین فیھا كیف كرم الله تعالى 

  نبیھ بمعجزة الإسراء والمعراج، لیكشف لھ بعض أسرار العالم العلوي، فقال:

  ھــــلیرى الذي أخفاه من آیات   بعبده     سبحان من أسرى إلیھ 

  في صحو والمحو في إثباتھ    ره    ــكحضوره في غیبھ وكس

  ھـھ إن شاءه وھباتــفي صنع  ویرى الذي عنھ تكون سره       

  261ھـــــبوجود والفقد من ھیئات    ویریھ ما أسدى من وجوده       

دح النبوي شأنھ شأن أرباب ولسلطان العاشقین عمر بن الفارض شعر في الم

الطریقة الذین اعتبروا حب الرسول جزءا من حبھم لربھم عز وجل، فلھ بعض الأبیات 

یذكر فیھا أفضلیة محمد النبي على سائر الرسل؛ حیث یجعلھ الأصل الذي استمدوا منھ 

  معجزاتھ، والتي تحولت إلى كرامات للصحابة والأولیاء، یقول:

                                                
  .133-132محمد علي مكي: المدائح النبویة، ص:  - 259
ني: المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة، شرحھ وعلق علیھ مأمون محیي الدین الجنان، دار الكتب أحمد بن محمد القسطلا- 260

  .342، ج/1/1994العلمیة، بیروت ط
  .344- 343دنیة بالمنح المحمدیة، ص: ي: المواھب اللأحمد بن محمد القسطلان - 261
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  رةــــــعلینا لھم ختما على حین فت   ا     ــــضھوجاء بأسرار الجمیع مفی

  ةــــــــــــبھ قومھ للحق عن تبعی   ـــا      ـــــوما منھم إلا وقد كان داعی

  ةــــــــــــإلى الحق منا قام بالرسلی  ـــا      ــــــفعالمنا منھم نبي ومن دع

ُولي العزم منھم    وعارفنا في وقتنا الأحمدي من       ةــــــآخذ بالعزیم أ

  ة ــــــــــــكرامة صدیق لھ أو خلیف   وما كان منھم معجزا صار بعده    

ھم من إرث كل فضیل  عض ما خصھم بھ    كرامتھم من ب   262ةـــــبنا خصَّ

ومن خیر الشعراء الذین نظموا في المدیح النبوي؛ الشیخ البوصیري، فلھ قصائد 

، "التي تعد بحق من خیر ما نظم في المدیح النبوي، عدیدة في المدیح، أشھرھا البردة

حتى إنھ لا یخلو مجلس من مجالس الأذكار الصوفیة إلا كان ترتیل "البردة" من أھم 

  .263عناصره"

  جاء في القصیدة:

  ــن والفریقین من عرب ومن عجم           ـــــــــمحمد سید الكونین والثقلیـ

  مــــــــــلكل ھول من الأھوال مقتح     ھو الحبیب الذي ترجى شفاعتھ      

...  

  مـــــــــــــــــوأنھ خیر خلق الله كلھ       ــر  ــــــــــــــفمبلغ العلم فیھ أنھ بش

  مــــــــــــفإنما اتصلت من نوره بھ          اــــوكل آي أتى الرسل الكرام بھ

  264مــلـــارھا للناس في الظیظھرن أنو    ا     ـــــــھم كواكبھ فإنھ شمس فضل

                                                
  .107محمد علي مكي: المدائح النبویة، ص: - 262
  .112ص:ائح النبویة، محمد علي مكي: المد - 263
  .112، ص:المرجع نفسھ - 264
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ففي ھذه الأبیات تتكرر المعاني القائمة على أساس التصور الصوفي، یقول 

العلامة ابن مرزوق معلقا على البیتین الأخیرین للبوصیري: "یعني أن كل معجزة أتى 

بھا كل واحد من الرسل فإنما اتصلت بھ من نور محمد صلى الله علیھ وسلم أما آدم علیھ 

فالمقصود من خلقیة نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم في صلبھ فسیدنا محمد ھو  السلام

  .265المقصود وآدم الوسیلة"

إذا كان شعر المدیح النبوي قصائد كتبت منذ فجر الإسلام، فقد وضع روادھا 

نھجا في الكتابة ساد زمنا طویلا، كانت جل ملامحھ تقلیدیة. فإن ھذا الضرب من القول 

وزكا مع بزوغ نجم الشیخ الأكبر محیي  منذ أیام الحلاج إلى أن نما قد عرف تطورا

الدین بن عربي الذي تلقف ھذا الفن وطوره شعرا ونثرا، وابتدع فیھ أفكارا صوفیة 

جدیدة حول الحقیقة المحمدیة، یمكن استخلاصھا من أشكال الاتحاد ووحدة الوجود 

  الظاھرة في شطحاتھ النثریة والشعریة.

ه النظریة فإننا سنتقفى أثرھا في الشعر المغربي المعاصر فیما سیأتي وتبعا لھذ

من خلال أعمال الشاعرین "محمد السرغیني" و "عبد الكریم الطبال"، باعتبارھما 

النموذج في ھذا المجال، فلقد استفاد الشاعران من نظریة "النور المحمدي" التي شاعت 

لساطع الذي یضيء عتمة الواقع المر بحثا عند المتصوفة، وصیروھا إلى نظریة النور ا

  عن الحقیقة.

  شعر الزھد: - 
رغب الدین الإسلامي الحنیف في الزھد، الذي تحول فیما بعد إلى تصوف، یقول 

عز  شاب الذي یفني شبابھ في طاعتھالرسول صلى الله علیھ وسلم: "إن الله یحب ال

بعین كثیرة متواترة، ویذكر . والروایات التي تكشف لنا عن زھد الصحابة والتا266وجل"

أبو نعیم الأصفھاني في كتابھ الحلیة عددا كبیرا من الزھاد والورعین في عھد الرسول 

علیھ الصلاة والسلام ممن أطلق علیھم أھل الصفة، ثم یذكر أسماء بعض الزھاد من عبَّاد 

                                                
یوسف بن إسماعیل النبھاني: الأنوار المحمدیة من المواھب اللدنیة، ضبطھ وصححھ عبد الوارث محمد علي، دار  - 265

  .343، ص:1/1997الكتب العلمیة بیروت، ط
  .5/360لبنان. ج -  بیروت أبو نعیم الأصفھاني: حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، دار الكتب العلمیة - 266
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بن عبد  التابعین بالبصرة. وازداد المیل الزھدي في القرن الأول، فنجد أمثال مسروق

الرحمان...والأسود بن یزید النخعي، الذي كان یجھد نفسھ في الصوم والعبادة حتى 

  267یخضر جسده ویصفر.

مما سبق یتبین لنا أن الدافع الدیني كان أساسا في حركة الزھد، حیث تمثل في 

الدنیا وزخرفھا. وقد تغیر ھذا  كفوا على العبادة وانصرفوا عن متاعأولئك الذین ع

فیما بعد مع أصحاب التجربة الروحیة؛ فأصبح طھارة نفس ونقاء قلب، إذ عكف  المدلول

أولئك على أنفسھم یطھرونھا من أدران الحیاة المادیة، ویصفونھا من شوائبھا حتى 

  تطمئن تلك النفوس وترضى بما كتب لھا من رزق، فتمثلوا الزھد في أشعارھم.

استعان بھ في تطویر أسالیبھ  استمد التصوف قوتھ في البدایة من الزھد، حیث

ومعانیھ، وأرسى حیاتھ على الكثیر من أسسھ. فإذا كان منھج الزھد یقوم على العبادة، 

والحمل على النفس، والإعراض عن زخرف الحیاة الدنیا طمعا في نعیم الجنة وخوفا من 

الاتصال عذاب جھنم. فإن التصوف رسم منھجا جدیدا للحیاة وللعبادة یقوم على حب الله و

بھ مباشرة لیس طمعا في نعیمھ ولا خوفا من عقابھ. إن "الزھد یعتبر أساسا للتصوف، 

كما یُعتبر الشعر الزھدي مقدمة حسنة سبقت ظھور الشعر الصوفي، ثم لازمتھ بعد 

  .268ظھوره على صور مختلفة، فكانت مستقلة عنھ حینا، ودخلت في مفھومھ حینا آخر"

ادیة یطرحھا الشعراء ویسوقوھا في أسلوب فني معاني الشعر الزھدي عتبدو 

یمتاز بالجزالة وحسن السبك لھ حظ وافر من الإمتاع الفني. فمن الشعراء الذین غلب 

الزھد على شعرھم أبو العتاھیة، فلقد كان "غزیر البحر، لطیف المعاني، سھل الألفاظ، 

ذلك، وأكثر شعره في الزھد كثیر الافتتان، قلیل التكلف إلا أنھ كثیر الساقط المرذول في 

. سأقتطف أبیاتا من أرجوزتھ الطویلة المسماة بذات الأمثال وقد جرى 269والأمثال"

  ذكرھا بحضرة الجاحظ وأنشد المنشد قولھ:

                                                
  .95-2/94أبو نعیم الأصفھاني: حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، ج - 267
الھجري، دار العرب، دار  ربي الإسلامي نشأتھ وتطوره حتى القرن الثالثعبد الحكیم حسان: التصوف في الشعر الع - 268
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  "یا للشباب المرح التصابي          روائح الجنة في الشباب

الشباب، فإنھ فقال الجاحظ للمنشد، قف ثم قال: انظروا إلى قولھ: روائح الجنة في 

لھ معنى كمعنى الطرب الذي لا یقدر على معرفتھ إلا القلوب، وتعجز عن ترجمتھ 

الألسنة إلا بعد التطویل وإدامة التفكیر، وخیر المعاني ما كان القلب إلى قبولھ أسرع من 

  .270اللسان إلى وصفھ"

  وتلك الأرجوزة تجمع بین الحكمة والزھد فمنھا:

  وتـــــــــــــما أكثر القوت لمن یم ــــوت        ما تبتغیھ القــــــ سبكح

  ا وخافاــــــــــى رجــــــــــــمن اتق      ـــا   ـــــــالفقر فیما جاوز الكفاف

  درــــإن كنت أخطأت فما أخطأ الق         ـذرــــــھي المقادیر لمني أو ف

  م ــــى من لم ینم          ما أطول اللیل علــــلكن من یؤذي وإن قل أل

ُ فعل ھ          ــــنتفع المرء بمثل عقلما ا سن خر المرء حُ ُ   ھــــوخیر ذ

هُ الص ُّ ٍّ جـــــإن الفساد ضد   زاحـــــره المــــــــــلاح           ورب جد

َّمام عینا ھلك ك الشر كباغي ھلك  ا         ــــكم جعل الن ُ   اـــــــــــمبلغ

  دهــــــــــــمفسدة للمرء أيُّ مفس  ده          ـجالشباب والفراغ والإن 

َّص عیشـــــــما عیش من آفتھ بق   اؤهــــا كلھ فنـــــــــــاؤه           نغ

   271بـــــــــــــــإلا لأمر شأنھ غری   ما تطلع الشمس ولا تغیب         

التذكیر بزوال  في ھذا المثال یدعو أبو العتاھیة إلى معاني سامیة في الزھد تفوت

الناس وفناء الدنیا؛ معاني صوفیة صرفة جعلھا الصوفیة فیما بعد من مقامات ومدارج 

التجربة الروحیة التي تتلخص في : المراقبة والجود والسخاء والطاعة. وقد ازدادت ھذه 

                                                
  .4/36ج، أبو الفرج الأصفھاني: الأغاني، مطبعة دار الكتب المصریة - 270
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المعاني الروحیة ترسیخا مع شیوخ الطریقة، فھا ھو بشر الحافي یزھد فیما في أیدي 

 ویحث على القناعة ویجعلھا مقاما رزق وإن كان یسیرا،من رضى بما كتب لھ الناس وی

في سلوك الحیاة العرفانیة، لأنھ لا یمكن التدرج في مدارج الصوفیة إلا بالتخلص من رق 

  النفس یقول:

ِّ والقلق          ـــــــــقطع اللیالي مع الأیام في خل   قـــــــوالنوم تحت رواق الھم

ّ مختلق دا         ـــــــــمن أن یقال غأحرى وأجدر  ّي التمست الغنى من كف   إن

ُوعُ غن   ورقــــــالمال وال ةلیس الغنى كثر  ى        ــقالوا رضیت بذا؟ قلت القن

  رقـــفلست أسلك سوى واضح الط رضیت باͿ في عسري وفي یسري         

داتھ لنفسھ وما لاقاه من یقول ابن الفارض في قصیدتھ "نظم السلوك" واصفا مجاھ

  مشقة:

  ى         أطعھا عصت وأعص كانت مطیعتيـــــفنفسي كانت قبل لوامة مت

  حتيـــــــــــــفأوردتھا ما الموت أیسر بعضھ        وأتبعتھا كیما تكون مری

   272أذتــــــــــــھ مني وإن خفت عنھا ت ـ        ــــــفعادت ومھما حملتھ تحملت

یة من أنفسھم ألوان العذاب. فجرعوھا مرارة الحرمان والجفاء في عانى الصوف

  سبیل العروج في سلم الحیاة الروحیة، فذلت واستكانت.

  شعر الغزل: - 
احتلت المرأة في الشعر العربي قدیمھ وحدیثھ مكانة ھامة، إذ لا نكاد نعثر على 

لرؤیة إلیھا؛ فنجد شعر وجداني لم تحضر فیھ المرأة، إلا أن حضورھا یختلف من زاویة ا

رؤیة حسیة مولعة بجسدھا الفاتن ممثلة عند شعراء الغزل، وإن ارتقت أفكار العذریین 

منھم فإنھا لم تبرح أن تجعل من المرأة غایة في حد ذاتھا. ورؤیة روحیة ممثلة عند 

المتصوفة؛ تسمو على الأولى إذ یلاحظ دارس الأدب الصوفي أشعارا كثیرة بدت فیھا 
                                                

  .60، ص:2، ط محمد مصطفى حلمي: ابن الفارض والحب الإلھي، دار المعارف، القاھرة - 272
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مزا موحیا دالا على المحبوب؛ وھو الله تعالى، ویعد الشعر الصوفي شعرا غزلیا المرأة ر

َّ للصوفیة فیھ التألیف بین الحب الإلھي والحب الإنساني، والتعبیر عن العشق في  تم

طابعھ الروحي من خلال أسالیب غزلیة موروثة كان قد تم تكوینھا ونضجھا الفني. 

ة أظفارھا، على تبنیھا أسلوب الغزل الإنساني "تطلعنا القصیدة الصوفیة منذ نعوم

المأثور في الشعر العربي، في صورتیھ، الحسیة والمعنویة، متخذة منھما ستارا لغویا 

وأسلوبیا لمعاني الحب الإلھي، وما یصدر عن ھذا الحب من معارف ولطائف وتجلیات 

ھا في فلك المحب على قلب الصوفي، وتغمره بمشاعر مختلفة وأحاسیس متباینة، تدور كل

  .273والمحبوب"

ما یبلغ ة وغایتھا الأسمى، فالصوفي عندیعد الحب جوھر التجربة الصوفی

الدرجات العلا في المقامات تشتعل مواقد الحب في قلبھ، فیمتطي بذلك صھوة العشق 

إذ "على  كلما ازداد حبا Ϳ وشوقا إلیھ، لتعرج بھ إلى الحضرة الإلھیة. وكلما ازداد علوا

  .274المحبة یكون الشوق" قدر

لقد ابتدع الصوفیة مصطلحات تجریدیة كالفناء، والحلول، والاتحاد...، للتعبیر 

عن معاني المحبة الإلھیة وذلك عندما ارتقوا بحبھم من التقیید والحصر إلى الإطلاق 

وعدم التقیید، وعلى رأي ابن عربي الانفكاك من حب المظاھر والاتصال بحب الظاھر 

  .275ھر"في المظا

ھ من الأدلة العقلیة، فھو حب روحي، والحب عند الصوفیة لا یمكن استنباط

اعتمدوا فیھ القلب واتخذوه وسیلة للوصول إلى المعرفة التي تفضي بدورھا إلى الحب 

الإلھي، یقول نیكلسون: "والحب یلھم...ولا یصاحب الإیمان القائم على العقل بل الإیمان 

                                                
  .187أمین یوسف عودة: تأویل الشعر وفلسفتھ عند الصوفیة، ص: - 273
جي، دار الجبل وعلي عبد المجید بلط ي علم التصوف، تحقیق معروف زریقعبد الكریم القشیري: الرسالة القشیریة ف - 274
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. یقول الشبلي: "سمیت المحبة محبة لأنھا تمحو من 276المباشر" العمیق النابت من الإلھام

  .277القلب ما سوى المحبوب"

نظم الصوفیة كثیرا في الحب والعشق، وكل یعبر بمقالھ عن حالھ. وقد كانت 

السیدة رابعة العدویة المثال الرائع في الحیاة الروحیة، وأول من كتب شعرا في الحب 

  الإلھي، فقالت:   

  اـــــــــا كأنك أھل لذاكــــوحب وى        ـــحب الھأحبك حبین 

  اـــــفشغلي بذكرك عمن سواك فأما الذي ھو حب الھوى        

  فكشفك لي الحجب حتى أراكا    ھ     ـــــوأما الذي أنت أھل ل

لعلھا أرادت بحب  وقد فسر الإمام الغزالي في (الإحیاء) ھذه الأبیات فقال: "

حسانھ إلیھا، وإنعامھ علیھا بحظوظ العاجلة، وبحبھ لما ھو أھل لھ. الھوى حب الله لإ

. تغیت رابعة 278الحب لجمالھ وجلالھ الذي انكشف لھا، وھو أعلى الحبین وأقواھما..."

من حبھا؛ أن تنكشف عن عین قلبھا كل الحجب والأستار، لیتجلى لھا ربھا بجمالھ 

  .الأزلي، وتظفر بلذة النظر إلیھ بعین البصیرة

المحب  قویا حینما؛ "تكلم صراحة في اتحادوقد اتخذ الحب مع الحلاج شكلا 

حب باستبدالھ بصفاتھ صفات الله عز البالمحبوب اتحادا یزیل صفة البشریة عن 

. لقد ورد مصطلح الحلول في بعض أبیاتھ تأكیدا على مذھبھ الحلولي في حال 279وجل"

  ول: حبھ العارم الذي استولى على قلبھ وشعوره یق

  اـــــنحن روحان حللنا بدن   ا        ــــــــــــــــــــأنا من أھوى أن

ُضرب الأمثال للناس بنا     نحن مُذ كنا على عھد  الھوى         ت

                                                
  .110، ص:1951ن: الصوفیة في الإسلام، ترجمھ وعلق علیھ نور الدین شریبة، مكتبة الغانجي مصر، نیكلسو - 276
  .321عبد الكریم القشیري: الرسالة القشیریة، ص:  - 277
  .66-  65، ص:2000مأمون غریب: رابعة في محراب الحب الإلھي، دار غریب للطباعة والنشر القاھرة  - 278
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  280اـــــوإذا أبصرتھ أبصرتن       ھ     ـــــــــفإذا أبصرتني أبصرت

إلى باطن الكبد وفتتھا وھا ھو السري السقطي لا یعتبر الحب صادقا إلا إذا نفذ 

  بسھامھ، فیقول: 

َت الأكباد َ فؤاده             لم یدر كیف تفت   281من لم یبت والحب حشو

وعلى ھذا الأساس شاعت في قصائد الصوفیة معاني ودلالات الحب، والعشق، 

والشوق، والقرب والبعد، وقد وجدوا في التعبیر عنھا ضرورة لا فكاك منھا جراء معاناة 

ي طلب القربة من محبوبھ ومطلوبھ. اختار ھؤلاء اتباع طریقة شعراء الغزل المحب ف

لم یجد  في التعبیر عن حبھم لتقریب تجاربھم للآخر، حیث إن الصوفي إذا أراد البوح "

اھا الشعراء غزلا  ّ في اللغة ما ھو أقرب إلى حالتھ من حالات الحب الإنساني التي غن

، فیلجأ حینئذ إلیھ وإلى تأوھات المحبین یستمد منھا رقیقا یحمل أسمى العواطف وأنبلھا

  .282العون والعزاء لما ھو فیھ"

وفي، فما یمكن اعتبار شعر الغزل الإرھاصات الأولى لظھور شعر الحب الص

منحى قویا إلى الإھابة بالمرأة وبأحوال العشق الإنساني،  انفكت ھذه الأشعار تنحو

بیعة غنائیة لوحوا من خلالھا إلى عاطفة الحب اتخذھا الصوفیة من بعدھم رموزا ذات ط

ھم من مصادر م الإلھي. یقول أحد الباحثین: "والغزل بنوعیھ العذري والصریح مصدر

الأدب الصوفي، إن الحب الإلھي في الشعر الصوفي فرع من فروع الغزل والنسیب، لا 

. ومن 283ویل فقط"یختلف عن الغزل العادي في المعاني والألفاظ ولكن في التفسیر والتأ

لعبة مكر خفیة تمارسھا على القارئ إنھا تدفعھ للتأویل كأنھا تختبر  ھنا مثلت قصائدھم "

  .284قارئھا، فھي لا تقدم نفسھا لأي قارئ كان"

ما كان للحیاة أن تتسامى نحو ھذه الوجھة الفریدة، لولا ابن عربي الذي صار 

ویة في مقام المحبة. إنھ المثال الأعلى على العھد الذي فتحتھ سیدة العابدین رابعة العد
                                                

  .106حلمي: الحب الإلھي في التصوف الإسلامي، ص: مصطفى محمد  - 280
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كل  عد أن اغترف من معین الحب الخالصب لمولوع بحب الله فعلا وقولاللعاشق ا

ففاضت  .الطاقات التعبیریة لشعراء الغزل الحسي، وأشربھا بحبھ المجرد عن الھوى

یة لھذه نطل علیھا من خلال الدلالات الرمز ،قریحتھ الشعریة التي تفتقت عن معان بدیعة

  الأبیات الرقیقة:

ّم ى         ــــسلام على سلمى ومن حلّ بالحم ّة أن یُسل   اــــــــــوحق لمثلي رق

ّ تحیّ ـــــوم مى ة         ـــــــــــــاذا علیھا أن ترد ّ   علینا ولكن لا احتكام على الد

وا وظلام اللیل أرخى سدول َ   اــــــــمفقلت لھا صبّا غریبا متی ھ         ـــــــسر

  ا              ــــــــلھ راشقات النبل أیان یمم        أحاطت بھ الأشواق صونا وأرصدت  

ّ الحنادس منھما   ارق       ـــــــــــــفأبدت ثنایاھا وأومض ب   فلم أدر من شق

  285یشاھدني في كل وقت...أما أما؟     ھ       ـــــــــوقالت: أما یكفیھ أني بقلب

لطان العاشقین عمر بن الفارض قمة النضج الفني للشعر الصوفي في یمثل س

معجمھم معادلا في التغني بحبھ الإلھي على شاكلة الشعراء العذریین، حیث وجد 

من شدة الوجد، وألم الفراق، وفرط  ونقلوه موضوعیا لتجربتھ الروحیة، لما لاقوه

عھا لإظھار معالم حبھ الصبابة والشوق، واستثمر مفرداتھم وطرق تعبیرھم، وطو

الدم في الجسد،  لھیة، الذي سار منھ ھذا الحب مسرىالروحي والوجداني للذات الإ

وتخلل جمیع أوصالھ حتى غدا جمال ھذا المحبوب یتجلى لھ في كل المظاھر الملیحة، 

  والأشیاء البدیعة، التي صدحت بھا ھذه الأبیات: 

  ةـــــمعار لھ، بل حسن كل ملیح      ا      ـــــــــــفكل ملیح حسنھ من جمالھ

  زةــــــكمجنون لیلى، أو كثیّر ع     ق       ـــبھا قیس لبنى ھام، بل كل عاش

  من اللبس في أشكال حسن بدیعة  ر         ــــــــوتظھر للعشاق في كل مظھ
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ة عـوآون  ة           ــــــــففي مرة لبنى، وأخرى بثین ّ تـــــــــــة تدعى بعز ّ   ز

  ةــــظھرت لھم للبس في كل ھیئ   وما القوم غیري في ھواھا، وإنما          

  286ةـــــــــــوآونة أبدوا جمیل بثین  را            ـــــــــففي مرة قیسا وأخرى كثیّ 

من أسماء المرأة أقنعة تظھر  النموذج أن الشاعر قد اتخذ نلاحظ من خلال ھذا

"یتخذ  لقارئ وتخفي وجھا آخر للدلالة وھو بذلك یجعل خطابھالوجھ الذي تقع علیھ عین ا

المحسوس سبیلا إلى اللامحسوس أو قل إنھ یضایف بین المرئي والمجرد في صرامتھ 

فكل أسماء ھاتھ المحبوبات ما ھي في ھذا المقام إلا  287وخلوه من الأشكال والمجسم"

  رمزا للذات الإلھیة.

ي بقصیدة نونیة جمیلة تحفل بالتلویحات یطالعنا الصوفي أبو مدین التلمسان

  والرموز الغزلیة، یقول فیھا:

ل من جنـأج     وى      ــــــــــتقول ناس قد تملكھ الھ ّ   اــــــل لست في لیلى بأو

  ىــــــھر لبنى والمراد سوى لبنــوأظ      فیت بھا من كل مل علم الورى     خ

  اــــوإن ملت تمویھا إلى الروضة الغنّ        د   ـــــــــوإني كما شاء الغرام موحّ 

ّ النسیم بعرفھ   ىـــــي الحادي إذا باسمھا عنّ ــویطربن     ا     ـــــــــــیذكرني مر

  اــــــــــھ شوق إلى قصده حنّ ـــإذا شاق ى الحنین وذو الھوى        ولا عجب منّ 

  ل ما أحلى وذا العیش ما أھنىوذا الحا ھ         ــــھ ما أرضى فؤادي لما بــللــف

  اــــــــان كل منھم قاصدا فنّ ـــــوإن ك  وى        ــــأوافق قوما ضمھم مقعد الھ

نلاحظ من خلال ھذه الأمثلة احتفاء الشعر الصوفي بالشكل التقلیدي للقصیدة 

 الغنائیة، وامتزاج المرأة بالطبیعة الحیة في تنوع مظاھرھا وتقلب أحوالھا، وإلحاحھ

الشدید على ذكر الأودیة والمرابع والأماكن الخلابة التي كان ورودھا في الشعر الصوفي 
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لھ علاقة بالرحلة، والاغتراب الاجتماعي، والافتتان بمشاھدة الجمال الإلھي والطبیعي، 

عن طریق استكناه سر المرأة الجمالي الذي ینفتح على كل عناصر الطبیعة. "على أساس 

فحب المرأة لیس  بین حب الألوھیة وحب الطبیعة وبین حب المرأة.ذلك، یصعب الفصل 

حبا محدودا بوجودھا الخاص أو بحدود الجنس، ولكنھ یقصد استكناه السر الغائب وراء 

أنوثتھا. ولا یمكن أن یدرك ذلك السر إلا العاشق الصوفي الذي یجعل من الحب حركة 

  .288الإلھیة"انفتاح على كل مظاھر الكون والعالم والتجلیات 

لوفة استخدم الشعراء الصوفیون معجم الغزل واستثمروا سیاقاتھ الفنیة المأوھكذا 

عن مواجیدھم بما ھو معتاد في التعبیر عند العذریین عن  في الحب الإنساني وعبروا بھ

حبھم للمرأة، إلا أنھم اتجھوا بذلك نحو الترمیز والإشارة إلى درجة یحتاج فیھا المتلقي 

ویل لقراءة ما ھو خفي وباطن. ولعل ھذا الائتلاف الشدید بین أحوال الصوفیة إلى التأ

وأحوال المحبین الحسیین، ھو ما جعل الباحثین في الإبداع الصوفي یؤكدون على أننا "لا 

نستطیع التمییز بین قصیدتین إحداھما یتغنى صاحبھا بالحب الإنساني والأخرى بالحب 

وفیة إلى ھذا الحد في استعمال لغة الحب ورموز المحبین. الإلھي، فإذا قیل لم ذھب الص

دھم وأحوالھم من یكان الجواب أنھم لم یجدوا وسیلة أقوم ولا أقدر على التعبیر عن مواج

. لم یجد الشاعر الصوفي أفضل من منھل المعجم الحسي فاغترف منھ 289الشعر"

لشوق والحنین إلى الوصال. مفرداتھ الدالة على التوجع، والأرق، والسھاد من الھجر، وا

واستلھم كذلك أسالیب الغزل البلاغیة والفنیة، لیوظفھا في تصویر النحول والھزال 

  والضنى من شدة الحب والوجد بالمحبوب.

  شعر الخمرة: - 
ألم شعراء الصوفیة بتراث الشعر العربي القدیم أیما إلمام، فاتبعوه شبرا بشبر 

كذلك إلى  ةاتباع أسالیب الغزل، فقد حولوا الخمر ع. فمثلما كان الحال فياوذراعا بذر

رمز عرفاني یعد مصدر اللذة الروحانیة، والغایة القصوى من المقامات والأحوال. إلا 

أن ھذه الخمریات الصوفیة "لم تكن لتبدأ من فراغ خالص لأنھا استلھمت ذلك التراث 
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لم تستلھم ما فیھ من الھائل من الشعر الخمري، استلھمت صوره وأخیلتھ وأسالیبھ و

مجون وإباحیة، مما یؤكد أن الصوفیة كانوا یلمون في شعرھم بالتقالید الفنیة التي 

اكتسبت طابع الرسوخ والثبات، ثم یعالجون ھذه الأسالیب مسقطین علیھا تجاربھم 

. لقد برع الصوفیة في مضمار ھذا الفن، 290الذاتیة، وما یزایلون من أحوال وأذواق"

شبیھ فعل الخمر الروحیة بما تثیره الخمر الحسیة من نشوة وبھجة في النفس، فاحتفلوا بت

السكر الذي ھو  قصى مراتب المحبة الإلھیة في حالوإن كانت الأولى ترمز إلى أ

"انتشاء الصوفي (المحب) بمشاھدة جمال المحبوب، ومطالعة تجلیھ في الأعیان، إنھ 

معھ قوى العقل بقوة الحال المسكر، وفي دھشة وانبھار، وحیرة وولھ، وھیجان تنخنس 

السكر یلم بالباطن نشاط ھائل، وفرح زائد یطلق للصوفي العنان فتكتسب لغتھ طرائق 

  .291جدیدة في التعبیر"

إذا جاءت الخمرة في الخطاب الصوفي ترفل في ثوبھا الحسي، المصطلح علیھ 

ستطع كغیره من الشعراء صوفي لم یلأن الشاعر ال اریبغفي كل الثقافات، فإن ذلك لیس 

مقاومة سحر الخمرة الدنیویة، واستھوتھ مكوناتھا الفنیة والجمالیة، وانجذب إلیھا إیمانا 

منھ بأنھا الأقدر على نقل معانیھ الجلیلة. فكان ھذا التمثل الفني موجھا صوب الوجھة 

ر الذي یأخذ الذوقیة التي ارتضاھا لھا، ألا وھي الانتشاء بالمحبة الإلھیة إلى حد السك

الصوفي حیث تذھب عقلھ وتغطیھ لغلبة وارد النور علیھ، فیفنى عن حواسھ وعن عالمھ 

الخارجي، وینطق بشطحات غیر مفھومة نتیجة قوة الوجد الذي یفیض على قلبھ. فإن 

ذلك في نھایة المطاف یؤدي إلى اكتساب العلم اللدني الذي ینقلھ لنا الصوفي بلغة حسیة 

جعل من الخمرة معادلا لتجربتھ الوجدانیة، "فصرنا نجد الحدیث عن في قالب رمزي ی

الندیم، والساقي والكأس، والحانة إلى غیر ذلك من الألفاظ التي تشكل الحقل الدلالي 

للرمز وقد أبان ھذا الرمز بذلك عن خصوبة لم تتوفر لكثیر من الرموز الصوفیة 

  .292الأخرى"
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طابع الرمز العرفاني، في نونیة با أشربت وتطالعنا لغة الخمریین الشعریة بعدم

أبي مدین التلمساني؛ وھي قصیدة تمثل بحق مرحلة نضج ھذا الفن عند الصوفیة، یقول 

  فیھا:

  اـــــــفنحن أناس لا نرى المزج مذ كن   ا        ــأدرھا لنا صرفا ودع مزجھا عنّ 

ّ لنا فالوقت قد طاب باسم   اـــــــــــــــد رصلنا بھا عنا إلیھا قـلأن   ھا        ـــوغن

  إلى أن أنكرنا بھا كل المعارف أنكرنا  زل         ــــــعرفنا بھا كل الوجود ولم ن

ھا       ھي ا ن    لخمر لم تعرف بكرم یخصّ ّ   اـــــــــــولم یجلھا راح ولم تعرف الد

  ىــــــا معني كل شيء من لطافتھـــا           وفــــــمشعشعة یكسو الوجوه جمالھ

ا لا حضرنا ولا غبنـــوع  ا         ــــحضرنا فغبنا عند دور كؤوسھ ّ   اـــــــدنا كأن

  ا ــــــــــــــوما احتجبت إلا بأنفسنا عنّ     ارة     ــــــــوأبدت لنا في كل شيء إش

  ىــــــــــــا         ولكنھا لاذت بألطافھا الحسنـــــــــولم تطق الأفھام تعبیر كنھھ

  ى ـــــا         فمن وجد الأعلى فلا یطلب الأدنـنصحتك لا تقصد سوى باب حانھ

ا حظوظ نفوسن ّ لن  ا       ـــــــــــــموانعنا من ا إلیھا توصّ ّ   اــــــــــــــفإن قطعت عن

ا واختفت بمظاھ ّ لت فما أغنى ودقت فما ـوج ر       ـــــــــــتجلت دنو

  293ىــــــأسن

ي ھذه الأبیات شیوع الألفاظ التي استعارھا أبو مدین من خمریات العصر نلاحظ ف

نا، مشعشعة،  ّ العباسي الذي مثل قمة نضج الشعر الخمري، مثل (الكرم، الراح، الد

كؤوس، الحانة...)، وإن خرج بھا صاحبھا إلى التعبیر عن تجربتھ الشخصیة، یتلذذ من 

أبو مدین قصیدتھ  یسق . ولمن  المحسوساتھا بنشوة التلاقي الروحي بعد غشیتھ عخلال

 الحسیة، وھذا التراوح بین الحسي بلغة تجریدیة جافة، وإنما ساقھا مشربة بالرموز
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وفر لھا شعریة قصوى ترشح بالجمالیة والفنیة. وإلا فھي "كلھا تجریدیة إذا  يوالتجرید

. لأن وضعت في دواوین الصوفیة، وكلھا حسیة إذا وضعت في دواوین الماجنین

الشعراء الخمریین وصلوا في التشبیھ إلى حد التجرید، كما أن الشعراء الصوفیین وصلوا 

  .294في التجرید إلى حد التشبیھ"

 في یقول ابن الفارض في خمریتھ المشھورة والتي تعد صراحة من أحسن ما قیل

  الشعر الصوفي:

  رمـــن یخلق الكسكرنا بھا من قبل أ     ة     ـــشربنا على ذكر الحبیب، مدام

  مــــــھلال، وكم یبدو إذا مزجت نج   لھا البدر كأس وھي شمس یدیرھا      

  مـــــــولولا سناھا ما تصورھا الوھ   ا       ـــــولولا شداھا ما اھتدیت لحانھ

شاشة             م ــكأن خفاھا، في صدور النھى، كت ولم یبق منھا الدھر غیر حُ

  ولم یبق منھا، في الحقیقة، إلا اسم دت         ـــــنان تصاعومن بین أحشاء الدّ 

  مـــــنشاوى، ولا عار علیھم ولا إث ھ         ــــــفإن ذكرت في الحي أصبح أھل

  مـــأقامت بھ الأفراح، وارتحل الھ   خطرت یوما على خاطر امرئ        وإن

ُّدمان ختم إنائھ   مــــــلأسكرھم من دونھا ذلك الخت   ا       ـــــــــــــولو نظر الن

وا منھا ثرى قبر می   لعادت إلیھ الروح، وانتعش الجسم   ت        ــــــولو نضحُ

  مــــا          علیلا، وقد أشفى، لفارقھ السقـــولو طرحوا في فيء حائط كرمھ

  295مـــوینطق من ذكرى مذاقتھا البك   ى       ــــــولو قربوا من حانھا مقعدا مش

دود الزمان إن الخمر في ھذا الحال ھي رمز للمحبة الإلھیة، لا تعترف بح     

السكر، "فالقدم عند  تتلاشى معھا قوى العقل بسبب حدوث مدیةولا المكان  قدیمة سر
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شعراء الخمرة من غیر الصوفیة قدم مادي یتوقف عند فترة تاریخیة معینة، بید أنھ عند 

ي یتسرمد في الأزل، مما یخرجھا من كونھا خمرة حقیقیة الصوفیة، یتحول إلى قدم معنو

  .296إلى خمرة ذات منحى رمزي"

أجاد ابن الفارض في وصف شفافیة الخمرة والراح التي توضع فیھ، وذكر الحانة 

وارتیادھا  طلبا للخمور الناذرة، وصورھا تصویرا حسیا دقیقا یكاد یعید كتابة خمریات 

حدیث عن قضیة التناص في الإبداع الصوفي، ذلك أن أسلافھ وھذا ما یدفعنا إلى ال

"الكتابة الصوفیة على العموم، تدخل في حوار آخر مع نصوص صوفیة أخرى، تتمثل 

  .297في طریقة توظیف تلك الصور، وصوغ ذلك الأسلوب"

یمكن القول إن الخمر الصوفیة اقتفت الأسالیب الفنیة في التراث الخمري "الذي 

یة الأسلوبیة تمام النضج والاكتمال، مثلما ألم شعراء الصوفیة من كان قد بلغ من الناح

وتدل ھذه الملاحظة على أن الشعر الصوفي في أغلبھ لم  ،قبل بتراث الشعر الغرامي

یكن بسبیل تتیح للشعراء أن یبتدعوا ویصكوا رموزا تتمیز بالجدة والخلق وإنما كانوا 

  .298سلوبیة"یعولون على الموروث الذائع من الأنماط الأ

احتلت الخمر في شعرنا المغربي المعاصر حیزا ھاما، واتخذت دلالات جدیدة  

مع الشاعرین محمد السرغیني وعبد الكریم الطبال نتجت عن تآلف عالمي الخمرة 

الحسي والمعنوي المتمثل في رمزیتھا الھائلة التي أسفر عنھا وقوع فجوة بین إبداع 

تسلح بآلیات التأویل الصوفي یفلم یملك إلا أن  ،وقعھالشاعرین والمتلقي خلخلت أفق ت

لیسبر عوالم ھذه الخمر الخارقة. فإن كانت الخمر رمزا للانتشاء واللذة عند الصوفیة، 

فقد تحولت مع ھذین الشاعرین إلى وسیلة من وسائل الترویح عن النفس من الھموم، 

سیأتي عند دراسة نماذج من  ماوالتغلب على رزاحة الواقع الموبوء، وھذا ما سنراه فی

  .شعرھما

  :وث الصوفي وأثره في تحدیث الشعر المغربي المعاصرالمور -3
                                                

  .197شعر وفلسفتھ عند الصوفیة، ص:أمین یوسف عودة: تأویل ال - 296
  .219محمد یعیش: شعریة الخطاب الصوفي، ص: - 297
  .361عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفیة، ص: - 298
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إلیھ باعتباره كیانا  لمعاصر بالتراث الصوفي، حیث نظرالشاعر المغربي ااحتفى 

من الإحساس  بضرورة دراستھ وفھمھ حتى یتمكن . وأحسلھ أبعاده الإنسانیة والفكریة

أو ما عبر عنھ الشاعر محمد السرغیني  لسامیة التي یضمرھا،ي الإنسانیة ابالمعان

  باستكناه الباطن الإنساني.

التراث من زاویة نظر ھذا قراءة  المعاصر المغربي لك من الشاعراستلزم ذ

معاصرة یلتقي فیھا الماضي بالحاضر، لإدراك الكنھ الإنساني من خلال قضایا العصر 

الجدید امتدادا  إذ من الثابت "أن القدیم یمتد في أم أبینا،الحالي، فتراثنا یحضر فینا، شئنا 

  .299تطوریا"

  

  

  : ل من أرق السؤال إلى شغف العرفانالشاعران السرغیني والطبا - 

إن الشاعرین مھوسان بالبحث عن الحقیقة ینقبان عنھا، ویثقفیان أثر نورھا، 

لمصدر الرباني الذي اولذلك حاولا أن یتخذا من الأثر الصوفي طریقا ینتھي بھما إلى 

  منھ إشراقات تلك الحقیقة. تتفجر

تعد تجربة الشاعر محمد السرغیني أكثر التجارب انفتاحا على المنھل الصوفي، 

ولعل الغایة النواة من ھذا الانفتاح ھو البحث عن لغة غنیة، بإمكانھا أن تسھم في تغییر 

یني یتجاوز الموجود إلى وتقویم قسمات الشعر المغربي المعاصر، فالشعر عند السرغ

اللاموجود، وأداة قویة قادرة على التغییر والرقي بالإنسانیة إلى المراتب العلا فھو یجعل 

منھ "ذلك المارد اللامرئي الذي یتقمصنا في ساعة الحلم، فیخصب الحدس فینا، ویجعلنا 

الرابطة ننزع نحو اللامباشر، ونحو اللامنطقي في بعض الأحیان، فھو في نفس الوقت، 

الوحیدة التي تربط السماوي بالأرضي في الإنسان: إنھ وسیلة جبارة نحقق بھا ضعفنا من 

                                                
 ،. الھیئة المصریة العامة للكتاب" دراسة في توظیف الشخصیات التراثیة شعري: ": أشكال التناص ال د. أحمد مجاھد -  299

  .27 :ص .1998
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. إذا تأملنا ھذه المعاني، فسنجدھا معاني صوفیة صرفة، وھذا 300أجل أن نكون أقویاء"

وأن الشاعر الصوفي تشده العلاقة المتینة التي  ،یؤكد أن الشعر عنده كمیاء التصوف

  301والتصوف لیعیش جدل الترادف بین تجربة الذوق وتجربة الكتابة. تربط بین الشعر

أعرب الشاعر محمد السرغیني عن علاقتھ بالتصوف فقال: "إني ما أنجزت 

أطروحة عن التصوف إلا من أجل الشعر...ذلك أنني وأنا في بحث جاد عن معجم خاص 

 یعني .302ا المعاصر"بي، وجدت في المعجم الصوفي تلك الغنائیة التي یفتقدھا جل شعرن

اللغة الصوفیة بثرائھا العرفاني والمعرفي لذاتھا لا لغیرھا، لأن المرجعیة الصوفیة 

بالنسبة إلیھ لا تشتغل منعزلة بل متحدة مع أناه، منغمسة في المعطیات الواقعیة التي 

قولھ: یقیِّمھا، ما دامت ھذه اللغة في رأیھ فقدت إحالتھا التراثیة وھذا ما یؤكد علیھ في 

"تعاملت مع التصوف كمعجم لا كحضور، على العكس مما وقع فیھ بعض الشعراء 

الآخرین. لقد كنت أعرف مسبقا أن الفكر الصوفي تواكل واستسلام ورضا بالوجھ العقیم 

للواقع، ولذلك رفضت ھذا الحضور من حیث استعملت أدواتھ استعمالي الخاص: 

ني أیضا الاحتواء) في حین أن معنى الكلمتین (الفیض عندي یعني المصادرة، والبسط یع

لیست اللغة  ویقول في السیاق نفسھ: " 303في المعجم الصوفي غیر ذلك على الإطلاق"

الصوفیة إذن ترداد أذكار، بل حضور یتناسل لحظة الكتابة، ویترعرع بعدھا...من ھنا 

للمعجمیة  فإن ھذه اللغة الصوفیة لیست معجما ولا منجم مصطلحات، ولكنھا تجاوز

وتخط للمصطلحیة. إنھا ارتداء لباس أن استوحى زیھ من اللحظات الزائلة، فلكي یطعمھ 

لة إلى حد القیاس العقلاني بنماذج من الراھنة والآتیة...أي أنھ یقلب ناتج المعاد

عقلاني إلى حد افتراض أن الأنا وھي في أنویتھا، قادرة على انتشال الأنوات باللا

  .304" وجدانیات حسیة، أو من وجدانیات روحیة متكلفة الأخرى من متاھة

                                                
  .3، ص: 3/1966ع .محمد السرغیني: (إلى للأمام) "مجلة آفاق" اتحاد كتاب المغرب العربي، الدار البیضاء - 300
  .58محمد بنعمارة: الصوفیة في الشعر المغربي المعاصر، ص:  - 301
غرفي: ھكذا تكلم الشاعر (سیرة شعریة ثقافیة للشاعر محمد السرغیني). منشورات دار الأمان مطبعة الأمنیة حسن ال - 302

  .55ص:  .2014، الرباط 
  .55، ص: حسن الغرفي: ھكذا تكلم الشاعر (سیرة شعریة ثقافیة للشاعر محمد السرغیني) - 303
  .101ص: دى أصیلا، محمد السرغیني: تحدیث القصیدة المغربیة، منشورات منت - 304
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وإذا بحثنا في صلة الشاعر عبد الكریم الطبال بالتصوف سنجدھا مرتبطة 

بطفولتھ، وبالكتاتیب التي شكلت لھ مرعا خصیبا وحصنا حصینا نما وترعرع فیھا تحت 

حھ ولذاكرتھ، أعین الأولیاء والصالحین، فتربى فیھا وتعلم القرآن الذي جعلھ غذاء لرو

فتشربت بھ معارفھ، واتخذه معینا زلالا استقى منھ أسالیبھ الفنیة والجمالیة ووظفھا في 

  فنیا غذى تجربتھ الشعریة. اشعره، فكان القرآن مصدر

إلى أن یتأثر إن ھذه الصلة الروحیة التي عاشھا الطبال وسط الشیوخ، دفعت بھ 

اوز المرئي إلى اللامرئي والواضح إلى ھم. مما مكنھ من أن یتجبمفاھیم القوم ورؤا

  الغامض، ویغوص في عالم الغیب.

ھكذا فإن تجربة الشاعر عبد الكریم الطبال جزء من حیاتھ التي تشبھ إلى حد كبیر 

حیاة الصوفي، الذي یتدرج في مراتب الطریقة بدءا برتبة المرید إلى رتبة الوالي أو 

ن ذلك التحول الذي شھده في مرحلة القطب، والشاعر یحدثنا بشيء من الحنین ع

طفولتھ؛ عندما یوقظھ أبوه باكرا، ویتوجھ بھ إلى الكتاب كما ینقل لنا تلك الطقوس التي 

صار یمارسھا ھو وأقرانھ داخل الكتاب، تكون بمثابة شروط صارمة یحملھا الفقیھ على 

لقصیر ثم یتوجھ یتلقون عنھ فیقول: "ألبس جلبابي الصوفي الأشھب ا نعاتق الأطفال الذی

بي أبي إلى "الكتاب" ولأول مرة أرى مشھدا مختلفا عن كل المشاھد التي رأیت من 

قبل...ثم یتركني أبي في زحمة مع أجسام لدنة بین محاذیة وملتصقة فالتفت خلفي علھ 

یعود لینزعني مما أنا فیھ من خوف ولكن من دون جدوى فأظل رھین الصخب والوجوه 

المسطرة ومع رفع الرؤوس وخفضھا...حتى ألفت كل الصغیرة والألواح 

شيء...وسیكون علي بعد الیوم أن أصطحب معي اللوح والصلصال والدواة والقلم الذي 

من قصب لأبدأ مع المبتدئین في التھجیة، وحینئذ سیجري علي ما یجري على القدماء من 

 اللوح، ثم بمسحھالتي تبدأ صباحا بمحو صرامة وقسوة ومن تقیید بالطقوس الیومیة 

بالصلصال الأبیض، ثم بتعریضھ للشمس، ثم بكتابتھ، ثم بتردیده، ثم بحفظھ، وأخیرا 

  .305بإملائھ عن ظھر قلب واقفا أمام الفقیھ"

                                                
  .113- 112، ص: 47/2006فرشات ھاربة "سیرة ذاتیة عبد الكریم الطبال مجلة "مشكاة"، ع  - 305
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على  الذي عاش فیھ الشاعر أیما تأثیر - الكتاب، المنزل –لقد أثر المحیط البیئي 

ر من شظف أم لم تتأثر ولم تضجتربى في حضن  لاسیما إذا علمنا أنھ بنیتھ الثقافیة،

العیش وقساوة الظروف لأنھا قد شغلھا الجانب الروحي، الذي كان لھ أثر كبیر في سلوك 

ر عن الحضور في لتدینھا العمیق ھذا كانت لا تتأخ "ابنھا الذي یحكي عنھا بأنھا كانت 

. 306یس"أي موسم من مواسم الأولیاء في الإقلیم خاصة موسم مولاي عبد السلام بن مش

حیث إن ھذا الوسط حفر ذاكرة الشاعر وغرس فیھا ثقافة دینیة واسعة منذ نعومة 

أظافره، حتى إذا كبر وصار شاعرا كبیرا من رواد الشعر المغربي المعاصر نضح بھذه 

، یقول عبد الكریم الطبال: "سئلت مرة عن...لم تستعمل لروحانیات المخزنة في لا وعیھا

في الجواب لأني ما كنت أقصد استعمال ھذه اللغة ولا كنت الصوفیة في شعرك؟ فحرت 

أعي بذلك، فھي إذن كانت في شعري أو ھي لغة شعري فلیس لي في ذلك ید لا 

  .307حول"

الطبال مع التجربة الصوفیة، تفاعل الشاعران محمد السرغیني وعبد الكریم   

رفانیة، إذ راھنا على كشفت إبداعاتھما الشعریة عن مدى تأثرھما بھذه التجربة الع حیث

نقل التصوف من طور التراث إلى التعبیر عن ھموم الواقع والوجود ككل. وھذا ما میز 

شعریتھما؛ إذ لم تعد تكتفي باستنباط العالم الواقعي، بل یشترط كونھا إعادة النظر في 

جوھر الأشیاء وفي العالم الغیبي وما یزخر بھ من روحانیات، من شأنھا أن تلبس 

حلة جدیدة لأن "الشاعریة حالة تأمل متواصل فیما وراء الأفقي، والظاھر،  ادھمقصائ

والمشھود ولا یصل الشاعر إلى الشعریة إلا إذا بلغ درجة التغلغل في عالم الغیب ونظر 

 .308إلیھ، وفیھ ومنھ"

  : اللغة الصوفیة إثراء للقصیدة المغربیة المعاصرة -

عاصرین بالتصوف طابعا جدیدا أكثر لقد اتخذت عنایة الشعراء المغاربة الم

وضوحا وإفادة، حیث بدا وعیھم بھ وتعاملھم معھ واضحا. عبر الشاعر محمد السرغیني 

                                                
  .115 :ص، 47/2006سیرة ذاتیة عبد الكریم الطبال مجلة "مشكاة"، ع  فرشات ھاربة " - 306
الدار البیضاء الطبعة  - المدرس – محمد بنعمارة: الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، شركة النشر والتوزیع - 307

  .56:ص  .2000 ،الأولى
  .59محمد بنعمارة: الصوفیة في الشعر المغربي المعاصر، ص:  - 308
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ى شیعتھم قائلا بأن عن انتمائھ إلى مبدعین قدماء متصوفة، منوھا بھم، مفتخرا بانتمائھ إل

م. الدعاة لاء "الدعاة ورثة المعرفة. الدعاة الساھرون على رعایة شؤون العالھؤ

الإشعاعیون المكلفون بإدماج كواكب ما فوق العالم في العالم. الدعاة اللاجئون إلى 

  "الفوروم" الضیق رحابة العالم: 

  أبو حیان التوحیدي.

  ابن عربي الحاتمي

  محمد بن عبد الجبار النفري

Emile Michel Cioran 

Michel Onfay 

Jorge Luis Borges 

تي إلیھا أنتسب وبھا أحتمي من المزیفین المقاولتیّین ھؤلاء الدعاة ھم شیعتي ال

ھؤلاء الدعاة وجعلھم من . احتفى الشاعر ب309یطرحون عمالتھم في سوق المزادات"

شیعتھ لأنھم "راھنوا على إقصاء الظرفیة وأحلوا محلھا الصیرورة الفاعلة السرمدیة، 

لا مراء في أن اعتقاد . 310معتقدین أنھ لا یفنى غیر العابر ولا ینقرض غیر الموسمي"

السرغیني بضرورة رسوخ الإبداع الشعري أمام زوابع التغییر جعلھ یبتعد عن المألوف 

الصیرورة في إبداعھ،  خل حیز النفي، لذلك راھن على مبدإوالموسمي الذي یأفل وید

وھو مبدأ ینھض على أساس متین في الكتابة، نشأ لدیھ نتیجة علاقتھ الحمیمة بالتصوف 

وفھما وتمحیصا، جعلتھ یتذوق لذة التكثیف ویدرك حقیقة قصور اللغة عن الإحاطة  قراءة

بالفكر والتخییل، وعن التعبیر عن خلجات النفس؛ جعلتھ یشھد بأن "التراث الصوفي 

الإسلامي كان وضيء الإشراق من ناحیة اللغة ومن ناحیة المضمون الذي یغذیھ خیال 

  خصب في غایة العمق والتجلي.
                                                

  .113محمد السرغیني: وصایا ماموث لم ینقرض. منشورات جامعة سیدي محمد بن عبد الله سلسلة الإبداع. ص:  - 309
  .113ص: شورات جامعة سیدي محمد بن عبد الله سلسلة الإبداع. محمد السرغیني: وصایا ماموث لم ینقرض، من - 310
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ع أن نمثل لذلك بالمواقف والمخاطبات للنفري، ورسائل ابن عباد الرندي نستطی

وحكم ابن عطاء الله السكندي وبما تركھ ابن عجیبة التطواني وابن العریف الصنھاجي 

  .311الطنجاوي صاحب محاسن المجالس"

شغف الشاعر عبد الكریم الطبال شأنھ شأن جل الشعراء المغاربة المعاصرین وقد 

ھ إلى الإعجاب الشدید بمؤلفات الصوفیة التي تھدم علصوفي، الشيء الذي دفبالإبداع ا

الفروق بین الشعر والنثر، وتلفت نظر القارئ إلى جمال العبارة، وصفاء اللغة، ذلك 

. ویبلغ ھذا الشغف 312الكتابة جربة ذوقیة عمیقة تتخفى في عنفوانالصفاء الذي یحمل ت

یماثل بین اللغة  ند عبد الكریم الطبال، حینماعوھذا الإعجاب باللغة الصوفیة ذروتھ 

منھما یتوسل الرموز والإشارات لسبر أغوار  الصوفیة واللغة الشعریة بدلیل أن كلا

الكون؛ لكشف مكوناتھ وإزاحة الستار عن مخبوئھ، فیقول "فاللغة الصوفیة ھي أساسا لغة 

لة فیھا نشید عن ، وكل جمفكل كلمة فیھا رمز لكشوف شعریة لأنھا بطبیعتھا لغة رمزیة،

  .313المخبوء والمكنون تأخذ إلى عالمھا الشفاف والغامض في نفس الوقت"

ویتعاظم ذھول الشاعر بالكتابة الصوفیة التي جاءت قمة في الإبداع بموزونھا 

ومنثورھا، ویصرح بذلك قائلا: "الفتوحات المكیة كلھا شعر بل إن الذي ھو موزون فیھا 

  .314یس بموزون"قد یكون دون الذي ل

 الشاعر عبد الكریم الطبال شعراء آخرین على شاكلة ھكذا أنبتت الأرض المغربیة

الشاعر  من بینھم الذي تأمل الوجود بعیون ربانیة، وعاش الغربة والقلق والانطواء، نجد

في الإعجاب الشدید بما خلفھ الصوفیة من أسفار  ھیلتقي مع الذي أحمد الطریبق أحمد

دھم وأشواقھم وأذواقھم، معبرین عنھا بلغة رمزیة راقیة تستر معانیھم على ملیئة بمواجی

من باینھم في طریقتھم. یقول أحمد الطریبق في ھذا الصدد: "كنت مرتبطا تراثیا 

، وبمذاھبھم وشطحاتھم وأشواقھم اقتنعت بعد صحبة واعیة بأن أدب الصوفیة بالإبداعات

                                                
  .90ص:  ،محمد السرغیني: تحدیث القصیدة المغربیة - 311
  .56محمد بنعمارة: الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص:  - 312
، ص: 1994مارس  5بت نقلا عن ملحق العلم الثقافي السمحمد بنعمارة: الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر،  - 313
152.  
  .56ص: محمد بنعمارة: الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر،  - 314
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ة وإشراقا، فطواسین الحلاج، ومواقف النفري، المتصوفة أروع ما في التراث لغة وتجرب

ونصوص ابن عربي الحاتمي، وخمریات ابن الفارض، لأنبل وأصفى من جل ما كتبھ 

بالتصوف   الشاعر تأثر. ویظھر315أعاظم الشعراء وأكابر الكتاب على مدى العصور"

واضحا وخصوصا بتجربة الحلاج في "الطواسین"، یصرح بذلك قائلا: "حاولت تجریب 

السیاسة...فأنجزت بالطواسین كوعاء صوفي لغوي أصب فیھ الحدث الشعري الملون 

  .316"طاسین الرفض" و"طاسین البدء" و"طاسین العشق"

وبذلك یكون الشعراء المغاربة المعاصرون قد أعادوا الوعي بالتراث وغیروا 

ینظر إلیھ  إذ لم یعد مقبرة للتاریخ كما كانببعثھ وضخ دماء جدیدة فیھ، النظرة إلیھ، 

سالفا، حیث فتحوا "بابا لإعادة صیاغة الموروث...ومن ثم صعدوا من وثیرة قراءة 

. وقد كان من مزایا ھذه 317" التراث فأخرجوه من القبر البارد المظلم صوتا جدیدا

الشعریة العربیة بوجھ عام من  التراث وإحیائھ في شكل جدید أن خلصتالرجعة إلى 

أسیس استقلالیة ذاتیة، یقول أدونیس: "أحب أن أعترف بأنني كنت أسر التبعیة، وبالتالي ت

بین من أخذوا بثقافة الغرب غیر أنني كنت كذلك بین الأوائل الذین ما لبثوا أن تجاوزوا 

ذلك، وقد تسلحوا بوعي ومقومات تمكنھم من أن یعیدوا قراءة موروثھم بنظرة جدیدة 

  وأن یحققوا استقلالھم الذاتي".

نطلق نخلص إلى أن الشعراء المغاربة المعاصرین قد سعوا إلى ربط من ھذا الم

أوصال الشعر المغربي بالتصوف، وما كان ذلك إلا بحثا عن شعریة جدیدة أكثر لمعانا 

وإشراقا، خصوصا عندما تأكدوا أن التصوف ھو العصا السحریة التي یھشون بھا على 

لتدب فیھ الحیاة والحركة والنشاط  - بعد أن وصل إلى الباب المسدود –الشعر المغربي 

من جدید، بما یمتلكھ من لغة غضة آسرة، وبما یتضمنھ من أفكار، ورؤیا فیاضة ساحرة 

  منفتحة بتجاربھا المندمغة في اللاوعي الباطني، وبإشراقات شخصیاتھ وعذاباتھم. 

                                                
  .86، ص: 1981مارس  7أحمد الطریبق أحمد: (رصد خلفي للھزات الشعریة بحثا عن المفھوم) مجلة  "آفاق" ع  - 315
  .152المرجع نفسھ، ص:  - 316
  .259-258مقاربة بنیویة تكوینیة، ص:  :محمد بنیس: ظاھرة الشعر المعاصر بالمغرب - 317
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إلى "البحث عن الملاذ في  یھب الشاعر المغربي المعاصرما جعل  ذلك

ر عتباره لغة شفافة وفكرا نافذ البصلا باعتباره ممارسة، بل باالتصوف، 

یة خصائص الكتابة الصوفمن كشف  حسنات ھذا البحث أن مكنھ منو318والبصیرة".

 ماد على الرموز والإیحاءات باعتبارھمایف في المعاني والاعتالمتكئة على التكث

اد الشعریة المغربیة مصدران خصیبان للتعرف على العالم الذي ینبغي كشفھ. واسترف

المعاصرة منھ أكسبھا سمات التجاوز والتجریب، مما جعلھا مؤتلفة مع الكتابة الشعریة 

  الجدید التي تجنح نحو التكثیف والإیحاء.

من بین الشعراء المغاربة المعاصرین الذین بحثوا في التراث الصوفي ف 

ارتیاده كأفق شعري. فماذا الشاعرین محمد السرغیني وعبد الكریم الطبال، فعمدا على 

كیف استطاعا أن یتخلصا من و؟ شعریتھما تحقق لھما من ثرائھ وخصوبتھ؟ وماذا أكسب

  ربقة التقلید وینفلتا من ضیق المألوف بالانكباب على ھذا التراث الصوفي التر؟.

  

  

  

  الثالث:الفصل 
تجلیات المصطلح الصوفي في شعر 

  الشاعرین
                                                

  .63، ص:2014حسن الغرفي: ھكذا تعلم الشاعر (سیرة شعریة ثقافیة للشاعر محمد السرغیني)، دار الأمان الرباط،  - 318
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  الطبال)د السرغیني وعبدالكریم م(مح

  

  

 
 :تمھید  

جرت على ألسنة الصوفیة مصطلحات خاصة بھم تواطؤوا علیھا؛ یستعملونھا 

ویفھمون المقصود منھا، اتخذوھا سدا منیعا یقیھم اتھامات علماء الظاھر، لاسیما وأنھم 

عبروا بھا عن مواجید، وأشواق، وأحوال، ومقامات، وأذواق، عاشوھا دون غیرھم. 

شیري حینما بین أن الصوفیة تواطؤوا على استعمال ھذه الألفاظ وھذا ما ذھب إلیھ الق

"لأغراض لھم فیھا، من تقریب الفھم على المتخاطبین بھا، أو للوقوف على معانیھم 

لأنفسھم، والستر على من باینھم في طریقتھم، لتكون معاني ألفاظھم مستبھمة على 

عادا جدیدة لا عھد للغة بھا، . تأخذ العلاقة ھنا بین الدال والمدلول أب319الأجانب"

فالمصطلح الصوفي محفوف بمجموعة من العوائق. في مقدمتھا صعوبة ضبطھ 

وتحدیده، لأنھ لا یعترف بمنطق العقل والخبرة المادیة بقدر ما یفھم عن طریق الذوق 

والكشف. "فالمصطلح الصوفي بھذا المعنى لفظ لھ ظاھر لغوي ینالھ كل من یستعمل 
                                                

    .53القشیري: الرسالة القشیریة، ص: عبدالكریم  - 319



132 
 

ھا، ویتواصل مع غیره عن طریقھا تواصلا أفقیا ظاھرا. وھو من جھة ثانیة اللغة ویتداول

لھ باطن ذوقي؛ لا یظفر بإشراقاتھ ودلالاتھ البعیدة إلا من تفرغ للسیر في طریق الله 

د  َّ (طریق السلوك الصوفي)، توسلا بمجموعة من المصطلحات الصوفیة التي تعو

بداخلھم من مواجید، وما ینتابھم من أحوال، الصوفیة على استخدامھا للتعبیر عما یختلج 

إذن لماذا وظف الشاعران محمد السرغیني وعبد الكریم الطبال المصطلحات الصوفیة، 

ولم یقتصرا على ألفاظ اللغة الشعریة؟ ألم تعد تلك الألفاظ قادرة على مجاراة قضایا 

لك المصطلحات؟ العصر، أم أن نزوع الشاعرین للجانب العرفاني دفعھما إلى توظیف ت

ھل كان ھذا الانجذاب إلى التصوف باعتباره طقوسا، أم باعتباره لغة عمیقة وفكرا نافذ 

  البصر والبصیرة؟.

  

 

  

  على مستوى العنوان: -1

  وحدة الوجود: - 

قصیدة الواحد المتعدد: یتألف عنوان ھذه القصیدة من كلمتین اثنتین اقترنتا 

البحث في أصولھما الصوفیة إلى أن الشاعر قد ببعضھما وھما (الواحد والمتعدد)، یحیلنا 

استقاھما من ابن عربي فیما یخص مذھب "وحدة الوجود"، أو من ابن سبعین فیما یخص 

  "الوحدة المطلقة"، وغیرھما من المتصوفة الذین تغنوا بھذا المذھب مثل الحلاج وغیره.

مرایا تعكس شیئا  فالوجود عند المتصوفة بكل مظاھره الكثیرة والمتعددة ما ھو إلا

واحدا ألا وھو الذات الواحدة، یقول ابن عربي: "لیس غیر عین الحق فما في الوجود 

شيء سواه یكون مثلا لھ أو خلاف ھذا ما لا یتصور فإن قلت فھذه الكثرة المشھودة فلنا 

  320ھي نسب أحكام استعدادات الممكنات في غیر الوجود الحق والنسب".

                                                
  .2/216ابن عربي: الفتوحات المكیة، ج  - 320
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السرغیني مع ھذا المفھوم من زاویة فلسفیة وھو نفسھ قد لقد تعامل الشاعر محمد 

. وارتباط ھذا الأمر بھ لا یبدو غریبا، 321أعلن "أن الشعر یمكن أن یمتح من العقل"

خصوصا إذا علمنا أنھ ألح على الدخول إلى الثراء الصوفي الذي یتجاوز الممكن من 

للخیال وللذاكرة. وإذا كان یقال باب "العقلانیة التي تنخل فلا تأخذ بغیر الرائع المخصب 

إن عقلیة الصوفي تجریدیة ومطلقیة، وعقلیة الفیلسوف حسیة ومادیة، فإن الشاعر إذ 

یدخل إلى عالم التصوف شاعرا بھذا الفرق بین العقلیتین، فإنھ یجد فیھ العجب 

  .322العجاب"

نیا لا یبدو مذھب وحدة الوجود في عنوان ھذه القصیدة فقط، بل نجد صداه ضم

في متنھا الشعري، وتندرج تحت مصطلحي (الواحد والمتعدد) مجموعة من الألفاظ، 

وخاصة الأفعال الدالة على نفس المعنى، أتت على شكل ثنائیة ضدیة، أفعال بصیغة 

الجمع تتضمن ضمیر الجمع الغائب دلالة على تیھان وضیاع حال أمتھ. وأفعال تدل على 

طة توحدھا واتحادھا؛ ھذه الوحدة التي تبدو بارزة في تحول حال أمتھ إلى الأحسن. شری

جملة "عروة لا انفصام لھا" والتي نعدھا النواة المركزیة التي تولدت عنھا صور النص، 

التي استطاع من خلالھا الشاعر أن ینقل لنا حاجة وجدانیة داخلیة ھي أقرب إلى حالة 

ُ إلى مظا ُذ ھر الركود في أمتھ والتي تدل علیھا التوحد أو الاتحاد بھموم أمتھ، فھو ینف

عریھا ویشحذ الھمم والعزائم لی) ضحكت ،ینتظرون  مضى ،الأفعال التالیة (واقفون

ویحثھا على الحركة والتغییر عن طریق العمل الجماعي في إطار وحدة: لا انفصام لھا، 

  یقول الشاعر: 

  احتمالات الواحد المتعدد

  استھلال

ُ أسمائھمواقفون بباب المحطة ینتظر   ون مجيء زمان، لون

  حائل، وعمائمھم ضحكت للریاح كما ضحكت عروة لا انفصام لھا من 
                                                

  .162وى، (م.س) ص: محمد السرغیني: مجلة نز - 321
  .90حسن الغرفي: ھكذا تكلم الشاعر، ص:  - 322
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  قمیصین. ما فتحوا ثغرة في زجاج المسافة إلا لأن النزوح الجماعي

  323متعھم بالسراح المؤقت دون كفالة.

أسفر ھذا التداخل بین ما ھو صوفي وما ھو شعري عن رؤیا عمیقة للشاعر، 

خلالھا تأكید حقیقة مریرة تمثلت في صعوبة تحقیق الوحدة المنشودة، التي استطاع من 

صھر فیھ المتناقضات نتنتفي فیھا تناقضات الوجود اللھم فقط في المتن الشعري الذي ت

والمتنافرات لتتآلف فیما بینھا لتجدد وعینا بالأشیاء وبالوجود بوجھ عام، كما فعل الشاعر 

زمان، وبین العمائم والریاح، وبین النزوح والسراح). ھذه عندما جمع بین (المحطة وال

الوحدة التي ھفا إلیھا الشاعر "بحث عنھا رامبو،...بحث عنھا قبلھ الصوفیون بطرقھم 

الخاصة وھي تعني أن الكون لیس مؤلفا من مادة جامدة ومادة حیة، أو أنھ لیس مؤلفا من 

الحیة، وعالم الجمادات، وإنما ھو عالم  عالم الإنسان والكائنات–عالمین متناقضین كلیا 

واحد: وحدة في حضور حي واحد، حیث تبطل معاییر التفرقة بین الموت والحیاة. لا 

  324یعود الموت نقیضا للحیاة أو انقطاعا عنھا، وإنما یصبح وجھھا الأخیر".

لا نجد مذھب وحدة الوجود محصورا في بعض عناوین قصائد السرغیني 

اه منتشرا في العدید من متونھ الشعریة، فھو یحضر داخل قصیدة فحسب، بل نلفي صد

  :     "مقاطع آرامیة وقد قال فیھا بما یفید ذلك

  قال مناسكھ في حرف واحد:                              

  325"ناسخني  حتى النفي ولا تجعلني قربانا بعد الیوم"

والإدراك لدى الشاعر  لقد كانت للغة التصوف وطأة كبیرة على مراكز الإحساس

محمد السرغیني، فجعلھا منھاجا لتذوق المعاني الروحیة وجسرا للعبور من الأشیاء التي 

ھي مجرد مسمیات إلى حقائقھا أي إلى ماھیتھا مشاھدة وذوقا جاء شعره على شاكلة 

                                                
م ق: احتمالات الواحد المتعدد، منشورات وزارة الثقافة محمد السرغیني: الأعمال الكاملة، دیوان من فعل ھذا بجماجمك - 323

  .20 /2. الجزء 2007
  .61أدونیس: الصوفیة والسوریالیة، ص:  - 324
  .2/196الكاملة، د. الكائن السبإي. ق: مقاطع آرامیة، ج محمد السرغیني: الأعمال - 325
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حرف واحد ینھل من معین التصوف بإعمال الفكر والعقل، حیث تناسخ الوجدان 

رفي عنده، لذلك أتت شعریتھ خصبة الخیال تخترق المألوف تتوق إلى الشعوري والمع

الشاعر في ھذا  ة الذوق. لقد فنىالانعتاق من قیود العالم، لتردم الھوة بین الواقع ولغ

  ومعنى. المقطع شأنھ شأن الصوفي عن صفاتھ لیتحد بعناصر الوجود ویمنحھا روحا 

ضوح إلى قضیة "وحدة الوجود" في وإذا كان الشاعر محمد السرغیني قد أشار بو

عنوان إحدى قصائده، وأشار إلیھا ضمنیا في بعض متونھ الشعریة، فإننا نجد أن الشاعر 

عبد الكریم الطبال قد لمح إلیھا بشكل مخالف في عنوان قصیدتھ "المرایا"، حیث نلفي 

رھا نواة اھذا المصطلح مبثوثا في شعره إما بصیغ المفرد أو الجمع إلى حد یمكن اعتب

؛ باعتبارھا مرآة شفیفة یطل الشاعر من خلالھا على العوالم البعیدة القصیة في القصیدة

بین الكائن والممكن.  ،الوجود والتي تذوب فیھا الحدود والفواصل بین الطبیعة والإنسان

لا یمكن أن یراھا  ،یقتنص الشاعر من خلالھا لحظات شعریة خاصة غایة في الإشراق

  ا تتصاعد وتسمو نحو الرؤیا.إلا ھو لأنھ

لقد جاءت قصیدة "مرایا" مشھدا عمیقا لعالم شعري خاص مكثف عبَّ من منھل 

خاصة من نظریة "وحدة الوجود" و ،شیخ المتصوفة ابن عربي صاحب الفتوحات المكیة

التي تدل على سعة وعمق الخیال الصوفي، الذي خلق لغة خارقة لا تعترف بالحدود 

ة، وتلغي القوانین العقلیة، "ولعل ابن عربي كان یسعى نحو نظریة قادرة الحسیة المتداول

على فھم نظام لغة الوجود كلھ، متجاوزا بذلك حدود الأنظمة اللغویة الفرعیة باعتبارھا 

  326ولنسم ھذه النظریة: "نظریة اللغة الوجودیة".مجرد تجلیات.

  مرایا

  تلتصق الأعشاب بالخریف 

  فلا أرى سماء الشملْ 

تاتْ  ولا   أرى أرض الشّ
                                                

  .196رضوان الصادق الوھابي: الخطاب الشعري الصوفي والتأویل. ص:  - 326
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  تحشد الجبال والسفوحْ 

  فلا أرى جناح النسرَ 

  ولا أرى رثاء النھرْ 

م الضفاف في الصحراءْ    تندغِ

  فلا أرى اللآلئ ْ 

ارْ  َّ ب   ولا أرى الصُّ

  تشتبك السیوف في السنابلْ 

  فلا أرى قفار الحربْ 

 ْ   ولا أرى حدیقة السلام

 ٌ   ھي لغاتٌ غامضات

  أو مرایا غائماتٌ 

  نا...فكم أنا...ھ

 ِ   شتتٌ في الریاح

 ْ تاث ْ ل   أو مُ

  وتائِھٌ 

  وتائقٌ 

ُ بي   إلى ید...تسیر
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  327في ھذه الأدغالْ 

ولن تسلم المتلقي زمامھا إلا إذا  ،تمسحت ھذه القصیدة بالمسحة الصوفیة الكثیفة

قاربھا من وجھة نظر ذوقیة، لأن مرایا الطبال یمكن تمثیلھا في مرآة الخیال الوجودي 

  عند ابن عربي.

التضاد في ھذه القصیدة نسبة مھیمنة، وھو أمر یستقي شعریتھ من الحقل  یشكل

الطبیعي الذي یبسط معجمھ في كل أنحاء القصیدة، والذي یتأسس على رؤیا مفارقة 

تختزلھا ألفاظ الطبیعة في الصراع القائم بین الإیجاب والسلب، مما نتج عنھ سلسلة من 

  الأضداد:

≠ صحراء). (اللآلئ ≠ ). (الضفاف سفوح≠ خریف). (جبال ≠ (أعشاب 

  أرض الشتات) تائھ تائق.≠ السنابل). (سماء الشمل ≠ الصبار). (السیوف 

تنعكس عناصر الطبیعة على صفائح مرایا القصیدة لتشكل عنصرا أساسا ومكونا 

من مكونات شعریة عبد الكریم الطبال. وتكون ھذه المرایا ذات شعریة تتماھى فیھا 

  أفعال تدل على التناسخ والاتحاد (تلتصق، تحتشد، تندغم، تشتبك). القصیدة من خلال

 یتقمص الشاعر عبد الكریم الطبال الصدیق الحمیم للطبیعة عناصرھا ویحاورھا

≠ ریفھا، سماء الشمل خ ≠د بین أشیائھا المختلفة والمتناقضة (أعشاب ویوح، ویتحد بھا

≠ الصبار، السیوف ≠ اللآلئ  الصحراء،≠ السفوح، الضفاف ≠أرض الشتات، الجبال 

تائق). ینطوي ھذا التضاد على بنیة دلالیة مفعمة بمعاناة نفسیة رھیبة ≠ السنابل، تائھ 

لذات الشاعر الناجمة عن عدم تحقق التصور الرؤیوي لشعریتھ، نظرا لحجب الرؤیة عن 

نا فبنیة الشاعر بستار قاتم أسدلتھ سلبیة الحیاة، وكذا فراغھا الروحي والمادي، من ھ

التضاد التي تحبل بھا عناصر الطبیعة داخل القصیدة ما ھي إلا رمزا لمتناقضات یغص 

في  امسافر اتواق اتا تذروه الریاح، تائھالتي عمقت جراح الشاعر وجعلتھ شتابھا العالم، و

َّھ یعثر على من یھدیھ سبیلالفیافي والأدغال ل الرشاد؛ طریق الخلاص من اغترابھ  عل

  الوجودي.
                                                

  .23-2/22ج ". مرایا"، ق: "الكاملة. د: "شجر البیاض عبدالكریم الطبال: الأعمال -  327
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الطبال في موضع آخر معبرا عن وحدة الوجود في قصیدتھ  عبدالكریم ویقول

  : "المدینة الھجرة إلى"

  الغریب
  سینتھي اللغز الذي فینا

  وتنتھي الأبعاد بین الذات والمرآة
  حین یموت الواحد ویبقى الواحدْ 

  ویدخل النصف في النصف
  وتسقط المرآة في الذات

  .328والذات في المرآة

ر ھنا بصیغة ضمیر الجمع (سینتھي اللغز الذي فینا). فھو إنسان ینطق الشاع

 ،یحمل ھم الإنسانیة جمعاء، كونھ شاعر رؤیا مرآویة تعكس واقعا مثالیا یصبو إلیھ

تنتھي فیھ المسافات والأبعاد بین الذوات والذات الشاعرة التي ما ھي إلا رمز لھا على 

تتجاور فیھا المتنافرات وتتعانق صفیحة مرآة الوحدة الوجودیة الصافیة التي 

المتناقضات؛ وحدة یسعى إلى تحقیقھا الشاعر عبر سفره في ھذا المقطع المقتطف من 

مسرحیتھ الشعریة "الھجرة إلى المدینة"، التي جاءت على شكل مشھد درامي یصور فیھ 

ر في معاناتھ وحزنھ المنبعث من اغترابھ الأنطلوجي والمكاني. وقد أدار الشاعر الحوا

لیأتي ھذا المقطع الذي استشھدنا بھ  -مصطلح صوفي–مسرحیتھ بین البحر والغریب 

  مقتطفا من حوار الغریب لیكون بلسما یضمد بعض جراحاتھ وأحزانھ.

ینم ھذا التداخل بین التجربة الشعریة والتجربة الصوفیة في ھذا المستوى عن 

الوجود في خضم معاني  ا تناقضاتالاعتراف بصعوبة تحقیق ھذه الوحدة التي تنتفى فیھ

ة مجرد أماني . ومن ثم تظل ھذه الوحدة المنشودالسقوط والموت المتجذرة في المقطع

  وآمال لكل من الشاعر والصوفي یستحیل تحقیقھا.

                                                
  .1/172سان"، ق: "الھجرة إلى المدینة". جعبدالكریم الطبال: الأعمال الكاملة. د: "الطریق إلى الإن - 328
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صطلح المرآة عند السرغیني سنجده مبثوثا في متنھ الشعري، وإذا انتقلنا إلى م

یھ في ھذا المقطع حینما جاءت المرآة متجاورة مع یشي بدلالات عمیقة ومتعددة، نعثر عل

  :   الشعر في بیت واحد

  (لك الشكر یا 'إلوھیم" لأنك لم تخلقني امرأة)         

  .جبنة معلقة في الشجرة وثعلب لا یستطیع القفز بالزانة

 ! ومن سوق النخاسة إلى بورصة القیم

  یوصي بالتوابل لعلاج قرحة المعدة.

  تخاف من أنوثتھا نطف لم تخلق بعد 

  .329ولولا الشعر لانطبعت صورة الخوف في المرآة

تتراوح صور النص بین النفي والإثبات؛ النفي تمثلھ الأفعال المنفیة ( لم تخلقني 

صب في الحاضر لم تخلق). والإثبات تمثلھ الأفعال المضارعة التي ت –لا یستطیع  –

ل ذاكرة النص الدلالیة. فھذه حیث تختزن بنیة ھذه الأفعا (یوصي، تخلق، تخاف)،

الصور التي یتداخل فیھا الذاتي بالموضوعي، والأسطوري (إلوھیم) بالرمزي (المرأة)، 

القیم)،  ادي (سوق النخاسة) والروحي (والم ،والطبیعي بجامده (الشجرة) وحیھ (الثعلب)

داع الإب اع الشاعر من خلال ذلك أن یدمج والریاضي كذلك (القفز بالزانة). استط

لتزام الضیق عند بالوجود الذي ترمز إلیھ المرآة في قالب فني نأى بھ عن السقوط في الا

، حطم الشاعر من خلالھ القواعد المنطقیة لیجمع بین عوالم لیست بسط أفكاره ومشاعره

لف بینھا. حیث یخلط بین المحسوس والمجرد، بین الكائنات والظواھر اقابلة للجمع ویؤ

كأنھا غیمة متلبدة  تكثیف، مما أدى إلى عتمة في ھذا النصلتجرید والبصور موغلة في ا

تخفي زرقة السماء، تكشف قوة الإبداع عند السرغیني وتوحي بثقافتھ الموسوعیة، 

وتدعو إلى ضرورة الاستبطان عند المتلقي لإضاءة ھذه الظلمة وتبدید الغیوم، لیتذوق 

                                                
  .3/313محمد السرغیني: الأعمال الكاملة. ق: "صنعة التوابل" ج  - 329
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ھذا الأخیر ھو الذي أمده وف، لأن صفاء النص السرغیني الذي یمتح من زلال التص

  .الشعریة الخصائصب

إن ھذا التداخل الذي بنى علیھ الشاعر مقطعھ ھو تداخل معنوي كنایة على 

التداخل الواقعي الذي شمل كل مكونات الحیاة ومقوماتھا. فاختلت الموازین، ولم تبق 

نین والقیم، ویعیشون في معاییر ثابتة، فكأن الناس یعیشون في عالم آخر لا قبل لھم بالقوا

ظلام حالك یتخبطون فیھ خبط عشواء، یتكالبون على المناصب والمادیات ولو تطلب 

الأمر استعباد الناس وبیعھم في "سوق النخاسة". وصارت القیم سلعة تباع وتشترى لا 

ة والأخرى بحسب ما تقتضیھ مصلحتھ الضیقة. ي أن یغیر المرء جلبابھ بین الفینبأس ف

الداء إلى دواء في زمن اختلط فیھ الحابل بالنابل، فمتى كانت التوابل علاجا وتحول 

  یقول الشاعر (یوصي بالتوابل لعلاج قرحة المعدة). !  لقرحة المعدة؟

ثعلبا ماكرا لا یعرف إلا  المقطع الإنسان في أبشع صورة، حیث جعلھلقد صور 

  الغدر ولا یھمھ إلا أن یشبع شھواتھ ونزواتھ.

  انتباھي السطر الثاني من المقطع والذي یقول فیھ الشاعر: صراحة شد

  وثعلب لا یستطیع القفز بالزانة) (جبنة معلقة في الشجرة

لأنھ سیسعفنا في كشف النظام الدلالي  ،أقاربھ بالمنھج السیمیائيفارتأیت أن 

ة للنص ككل، وكذلك في تتبع الوحدات الدلالیة والتشاكلات التي تكشف البنیات العمیق

المتلبدة في باطن النص. وسأركز على النموذج العاملي عند "كریماس" الذي ینفرد 

بخصیصة أساسیة تتجلى في الأھمیة المعطاة للمرسل إلیھ، مادامت الرسالة الشعریة 

  موجھة للإنسانیة جمعاء فإن ذلك سیجدي كثیرا في التأویل.

                              المرسل إلیھ                الموضوعالمرسل                           

  (الإنسانیة جمعاء)        )الإنسانیة (القیم الجبنة                                (الشاعر)     

  (الرغبة)  
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  المساعد                       الذات                             المعیق 

  (صراع)                                 الثعلب(الفساد)    (الزانة)                     

قبل الشروع في العناصر المكونة للترسیمة لابد من الإشارة إلى أن المقطع 

وھذا ما یبدو من خلال رصد  ،تحكمھ علاقة الصراع والتضاد والتي تنسحب علیھ كلھ

  مقومات كل من الشجرة وثعلب:

  علبالث           الشجرة        

  [+ اسم]                  [+ اسم]

  حیوي]                [+ حیوي] -[

  [+ محسوس]            [+ محسوس]

  [+ خصب]              [+ المكر]

  [+ جمال]                [+ الافتراس]

الاعتماد على ھذه المكونات یجعلنا أمام تناقض صارخ تمثلھ صورة الشجرة التي 

. مخیال الشاعر الكامل القابع في لإنسانإلى ا رمزالتي ت الإیجاب معاني تمنحھا مقوماتھا

فھو رمز للإنسان الشریر الحامل وصورة الثعلب الذي تشي مقوماتھ إلى معاني السلب، 

  لقیم السالبة من مكر وخدیعة.ل

  وبالعودة إلى عناصر ترسیمة النموذج العاملي نجدھا موزعة كالتالي: 

  المرسل إلیھ: الإنسانیة                         الذات: الإنسان    

المساعد: الزانة (رمز للأخلاق  لجبنة (رمز للقیم السامیة)      الموضوع: ا

  الفاضلة)
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المرسل: الشاعر                المعیق: الثعلب (رمز للفساد الذي یحملھ 

  المتربصون)

 ات ظلت في حالةعلاقة الذات بالموضوع تحكمھا "الرغبة" إلا أن الذ -

 بالأسباب اللازمة. أخذتانفصال مع موضوعھا لأنھا لم 

علاقة المرسل إلیھ علاقة تواصلیة عن طریق قناة الشعر التي تسعى إلى  -

 السمو بالإنسانیة وتستمیت في سبیل اتصالھ بكل ما ھو روحي سامي.

علاقة المساعد والمعیق بالذات: علاقة تعارض یطغى علیھا طابع  -

راع، وھو صراع وجودي بین المادي والروحي، أو بعبارة أخرى صراع بین ثنائیة الص

 الخیر والشر.

ویذیق نفسھ  ،كالسالك الصوفي الذي یكابد المشاق یبدو الشاعر في نھایة المقطع

تدرجھ من مقام إلى مقام إلى أن ینعم في لعذاب والحرمان في سلوكھ الصوفي، وألوان ا

حیث إن الشاعر استطاع أن ینتصر لرسالة الشعر التي تحمل بین الأخیر بلذة الاتصال. 

 طیاتھا كل معاني الخیر والفلاح للبشریة لأنھا تنبع من صمیم ھمومھا. فاستطاع الشعر

عكس صورة الإنسان الحقیقي؛ الإنسان سدیم الخوف من مرآة الوجود حتى ت إجلاء بذلك

  الكامل.

شيء الكثیر من الشیخ محي الدین ابن عربي إذا كان عبد الكریم الطبال قد أفاد ال

في استقائھ للمفھوم المرآوي من "نظریة وحدة الوجود" والذي یعتبر من أیقونات شعره 

الذي استطاع من خلالھ تجاوز قصور اللغة. فإن محمد السرغیني ھو الآخر وظف 

المختلف  مصطلح "المرآة" الذي اعتمده كفكرة للجمع بین المعقول وغیر المعقول، وبین

والمؤتلف. ولا نجد لذلك مرجعا إلا عند ابن عربي في مفھومي الخیال والبرزخ اللذین لا 

ینفصلان، والخیال عنده مرآة تلتقي فیھا الموجودات؛ فھو "لا موجود ولا معدوم، ولا 

معلوم ولا مجھول ولا منفي ولا مثبت. كما یدرك الإنسان صورتھ في المرآة: یعلم قطعا 

صورتھ بوجھ. ویعلم قطعا أنھ ما أدرك صورتھ بوجھ. لما یرى فیھا من الدقة أنھ أدرك 

إذا كان جرم المرآة صغیرا، ویعلم أن صورتھ أكبر من التي رأى بما لا یتقارب وإن 
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جرم المرآة كبیرا، فیرى صورتھ في غایة الكبر، ویقطع أن صورتھ أصغر مما رأى. 

  .330ولا یقدر أن ینكر أنھ رأى صورتھ..."

یمكن اعتبار منطق المرآة عند السرغیني الخیال الخصب الذي حرره من سلطة و

الموجود ومن ھیمنة المنطق الصوري في تصوره للعالم وللوجود. لا تستقر المرآة عنده 

على حال، دائمة التغیر لأنھا وسیلة لانعكاس صورة متحركة وواقع متجدد، عكس 

تضرب بأشعتھا نحو عمق الأشیاء لتلتقط الركود الذي یعرفھ واقعنا الملموس، فھي 

  یقول:    ،حقائقھا

  "قراءة الوجھ كما تعكسھ المرآة

  331یعثر فیھا الثلج عن طقوسھ وبعدھا تستسلم الصدفة للمبادرة"

تنقل المرآة الشعریة الواقع على حقیقتھ بالفساد الذي یموج فیھ، وتكشف زیفھ 

ن ھذا الواقع المدلھم الذي یحط بكلكلھ على المتستر بمظاھر النفاق. فھي رؤیا نافذة تستبط

مما جعلھ یتجرع مرارة الخیبة بعد حال الموت والركود الذي أصاب أمتھ،  ،ذات الشاعر

لأمارات  لتغییر، ولا تبادر إلى تحقیقھ، إذ لا وجودلتجد نفسھا مشلولة غیر قادرة على ا

من أجل الإصلاح یبقى  تبشر بذلك خصوصا (عندما تستسلم الصدفة للمبادرة). فالنھوض

ء بصور ىأملا معلقا بمحض الصدفة قد تأتي وقد لا تأتي، حیث إن العالم العربي ملی

الجمود والضیاع ولا أمل فیھ لحصول التغییر اللھم إذا سلمت الصدفة نفسھا للمبادرة كما 

  جاء على لسان الشاعر.

  الدرویش: - 

لك الطریق الصوفي ویقرع الدرویش ھو المعترف بفقره إزاء غنى الله، الذي یس

كل باب من أبواب الله سبحانھ وتعالى حتى یصل، وما ھذه الأبواب إلا درجات أو 

مقامات یتدرج فیھا السالك (الدرویش). وحتى في عرفنا العادي فقد ارتبط ھذا المصطلح 

                                                
  .197رضوان الصادق الوھابي: الخطاب الشعري الصوفي والتأویل، ص:  - 330
  .189ق: "عن الھویة"، ص:  "،الكائن السبإي"محمد السرغیني: الأعمال الكاملة: د.  331
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اة من بالإنسان المسالم الذي یتجول بین الناس في استحیاء؛ ولعل ھذه المعاني مستوح

  تنا الصوفیة.بیئ

نجد الشاعر محمد السرغیني یعنون قصیدة لھ بمصطلح "الدرویش"، كتبھا باللغة 

الإسبانیة. كما نعثر على ھذا المصطلح في ثنایا بعض قصائده نذكر من بینھا ھذا المقطع 

  الذي یقول فیھ:

  فوق سرج أو فوق بردعة

  إذا أخطأ فلیطعم الصوف بالقش

  وإذا أصاب فلیرتكب نفس اللغة

  التي اقترفھا بعده شاعر تعرفھ

  الخیل واللیل والبیداء،

ّون   واقترفھا قبلھ فرسان مغولی

  لا یقول عن عرش ملك

  على سرج فرس،

  وعن كوخ درویش

  فوق بردعة حمار

  غیر ما یقولھ راكب

  332في حق مركوب

                                                
                                                                  .     3/392سرغیني: الأعمال الكاملة، "كتاب الصنائع" جمحمد ال -332 
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یرتبط الدرویش ھنا بالإنسان المثقف الذي یحمل عبء الثورة والتغییر ونبوءة 

 ،تحقیق ھذه القیم یحتاج إلى إرادة وعزم والعدالة الاجتماعیة، إلا أنریة والح الفتح 

  النضال الوعرة المحفوفة بالمھالك.یتسلح بھما الشاعر لسلوك دروب 

یئن  یبدو الشاعر في ھذا المقطع درویشا منخور القوى یفتقر لأبسط الوسائل،

المذكور في قصیدتھ ، فھو لا یملك بطولات وأمجاد المتنبي (تحت وطأة حمل ثقیل

ضمنیا)، ولا عرش ملك، ولا سرج فرس، ولم تتح لھ حتى أبسط وسائل العیش الكریم، 

حیث لا یملك حتى مسكنا في ھذا الواقع العكر إلا كوخھ الذي یأوي إلیھ؛ لم یكن الشاعر 

لیختار غیر ھذا الكوخ (رمز الوحدة والأمان والإلھام) لیكون نبع رسالتھ الإصلاحیة. 

وھب الشعر للمتنبي كل معاني الإجلال والفخر یرید السرغیني أن یجتمع في خلوتھ  فكما

مع ھذه القوة الإبداعیة لیواجھ أناه ویترك العنان لتجربتھ لتتفتق، ولنبوءاتھ أن ترسم 

  معالم وطموحات المستقبل.

یغوص في بحر الشعر درویشا قد تھلھلت مرقعتھ، وتخلى  ،فالشاعر یختلي بأناه

السرج...) لأنھا رمز  –العرش  –فرسان  –مظاھر التفاخر والعجب (الخیل  عن كل

للمظاھر المادیة الفانیة التي تنافس فیھا المتنافسون، وفضل الأخیار عدم الدخول في 

غمار ھذه المعركة الشعواء التي غطى غبارھا أرجاء الكون، فلم یعد للعیش فیھا طعم 

لا سكینة كوخھ. إنھ ملفوف في بزة درویش، كما یقول یذاق، ولم یجد الشاعر فیھا ملاذا إ

  في قصیدتھ "عن العلامات": "الكائن السبإي"في موضع آخر في دیوانھ 

  333كالصاحي یمشي في بزة درویش  

قد تولدت ھذه الرؤیا لب العارف وعقل الفیلسوف. ویحمل الشاعر السرغیني ق

عا؛ رؤیا تقلب فیھا المرجعیات لدیھ بصفة خاصة من سویداء القلب ومن حصانة العقل م

وتتحول دلالتھا التراثیة لتتناسل فیھا المعاني الجدیدة. إنھ ارتداء للبوس شعري أصیل 

  موشى بألوان الراھن.
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تخیم على نھایة المقطع رؤیة مأساویة تحول بموجبھا الشاعر العارف إلى مجرد 

دحار رار من واقع الاندرویش لا زال في بدایة الطریق یفصل الھروب والعزلة؛ إنھ ف

صار فیھ الإنسان المثقف إنسانا منبوذا. وھذا ما حدا بالسرغیني إلى أن  والھزیمة الذي

یتعامل مع "التصوف كمعجم لا كحضور...لقد كنت أعرف مسبقا أن الفكر الصوفي 

تواكل واستسلام ورضاء بالوجھ العقیم للواقع، ولذلك رفضت ھذا الحضور، من حیث 

اتھ استعمالي الخاص: "القبض" یعني عندي المصادرة "والبسط" یعني استعملت أدو

أیضا الاحتواء. في حین أن معنى الكلمتین في المعجم الصوفي غیر ذلك على 

. لم یغب التصوف عن السرغیني في كل إبداعاتھ الشعریة، فقد شكل لدیھ 334الإطلاق"

ن المثقل بأوزار القھر بؤرة شعریة تمتص قضایا الوجود المأزوم، وتحمل ھم الإنسا

والخذلان والقلق والعدمیة، حیث إن السرغیني ارتقى باللغة الصوفیة عن طریق الرؤیا 

العام والشمولي، وذلك بإفراغھا من دلالتھا التراثیة ب مكنتھ من الارتباطالمتأججة التي 

  بالدلالة الوجودیة الشاملة التي تھم الإنسانیة جمعاء.

الدرویش دلالات الھزیمة والسلبیة، وعلى العكس من  لقد حمل محمد السرغیني

ذلك نجد الشاعر عبد الكریم الطبال قد ارتقى بھ إلى مصاف الإنسان الكامل، الإنسان 

المناضل ضد أشكال القھر الذي تبرق آمال الحریة في عینیھ، إنسان لا یكل ولا یمل في 

  سبیل تشیید غد أفضل.

(على عتبة البحر) "برحلة الدراویش"؛ فھي عنون الشاعر قصیدة لھ في دیوانھ 

رحلة الشاعر التي تماثل رحلة الصوفي في طریق سلوكھ الرباني، یتردد على عتبات 

  الوجود المختلفة لیكشف الحاضر ویؤسس للمستقبل یقول فیھا:

ا من الیاسمین ّ   صف

  ذاك یصیح على ولد

  یسبق الأولین

                                                
  .55عر محمد السرغیني، ص: حسن الغرفي: ھكذا تكلم الشاعر: سیرة شعریة ثقافیة للشا - 334
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  وتلك تغمغم

  في أذن عاشقھا الغجري 

  ش في الماءوھذا یفت

  ن شجر البرتقالع

  أو الخوخ

  قد یتفرس في شارد

  واقف في الظلال

  فیحسبھ

  تینة...في العراء

  335تفاحة على خوان الماء

ما یأسر الانتباه في ھذه القصیدة ھو زمن الفعل الذي تتمحور حولھ، ویشكل 

العام حائیا یضبط المسار نكتشف بعدا إی خلال قراءتنا للقصیدة فمنتھا الدلالیة، نوا

حیث نجد الفعل المضارع أكثر الأفعال ورودا (یسبق، تغمغم، یفتش، یتفرس،  للقصیدة،

تحریك على  وكأنھا تحث .یحسبھ) تدل ھذه الأفعال على الحركة والاستمرار في الفعل

الراكد والآسن في المجتمع من أجل تحقیق الفعل الإیجابي فیھ في أقرب وقت وكأنھ 

عد لحظات؛ إنھا قوة إرادة الشاعر المشاء الذي لا یفتر عن یحدث الآن. أو سیتحقق ب

ة لعلھ یظفر بلذیسافر إلیھا ویجوب الفیافي یسبق الأولین یفتش عنھا  ،البحث عن الحقیقة

تعمم معانقتھا، فیحسبھا تارة شجرة برتقال وارفة الظلال لذیذة الثمار من شأنھا أن 

وتارة یحسبھا تینة تسكر كل من ذاق  مجتمعھ الذي أصابھ القحط، الخصب والرخاء في

شرابھا سكرة لا صداع فیھا، تعرج بروحھ إلى مدارج الكمال. لكن طوفان القیم السالبة 

                                                
  .2/269عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة. د: علي عتبة الفجر. ق: رحلة الدرویش ج - 335
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یحاول أن یجتث شجرة البرتقال رمز الخصب والقیم الروحیة لكن أنى لھ ذلك وأصل 

  الخیر ثابت في الأرض وفرعھ في السماء.

  التي عنونھا ب "كلمات إلى درویش":یقول عبد الكریم الطبال في قصیدتھ 

  النخل والزیتون والأدواح تسألني

  عن الصوت الذي یأتي

اح. ویخرس كل قیثار ّ   فیصمت كل صد

  لأن الصوت في الأوراق یمشي

  في الظلال یسبح في زھر الثمار

  یطل كالأشواق

لوات   من أحداق أم في انتظار الفجر والصّ

  جروا ابنھا في اللیل 

  بیتھا المعجون بالصبواتمن أحضانھا. من 

...  

  ياللیل والأشباح والأحزان تسألن

  یأتيعن الصوت الذي 

  فتطلع من عیون اللیل آلاف من الأقمار

  البارود ذلة لا ینفذتغزل للمجاھد ب

  فیھا. لا تشیخ بھا الدماء فدائما في النار
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  حتى یسقط البرج الذي أحجاره

  زبد ورغوات وأوراق وأصفار

...  

  ل الموت أنھار من الأطفالفتدفق من سھو

  تجري في دروب القدس عاریة سوى الأغلال

  في الأیدي. سوى الأحزان في الأحداق

  336تحتضن الحجار. تغازل الأطلال

إلیھ من دمار وآلام، نتیجة  تتصور القصیدة حال الأرض المقدسة فلسطین وما آل

عاطفة الصوفیة الاضطھاد الصھیوني وتخاذل الأمة العربیة، بلغة رقیقة تحبل بال

من تحسر وتوجع، إلا  خلالھا أن ینقل ما یعانیھ والوجدان الفیاض. استطاع الشاعر من

 ،تفور بنار الشعر ،أنھا لغة ثوریة لا تعرف طعم الاستسلام والخنوع، فیھا دماء لا تشیخ

تذوب فیھا بروح الظلم والطغیان الذي مھما تصلبت أحجاره فإنھا في الحقیقة واھیة 

ي دروب . تجرفھا (أنھار من الأطفال) لتنقه، زبد، رغوات، وأوراق، وأصفار)(أحجار

إنھم أطفال الحجارة كالدراویش في رحلتھم الأبدیة التي لا تنتھي إلا  ،القدس من كدرھا

  بتحقیق حریتھم وكرامتھم.

یستحضر الشاعر في ھذه القصیدة آمالھ المجھضة في أمتھ؛ أمة خلدت إلى 

وم أمرھا. فھو ساخط على ھذا الوضع ناقم علیھ، أملھ الوحید في الراحة والدعة محس

قدس ھو "الدرویش" رمز للمناضل الفلسطیني، الذي شبھھ بالقمر وتارة متحریر بیت ال

بالمجاھد الذي یرتدي بذلة من نار، وتارة أخرى شبھھ بالنھر الجاري، فھو یجعل منھ 

أن الطبال یرید من الطفل الفلسطیني كائنا أسطوریا یحطم ما فوق طاقة الإنسان؛ إلا 

والطفل العربي عموما أن یعید بناء نفسھ من جدید لیعرج كالدرویش من واقع قاتم إلى 

                                                
  .157-156 /1، ج"كلمات إلى درویش". ق: "الطریق إلى الإنسان"عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة. د:  - 336
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على رؤیة الحریة والانعتاق من حولھ لأنھ كما یقول الشاعر (روح إذا  درواقع ممكن، قا

  ء والطھر.حرقوا الجناح لھا ففي دمھا سحابات) تحلق بھا إلى الأعالي حیث الصفا

  : الظاھر والباطن - 

ثنائیة الظاھر والباطن، أتى عنوان أحد قصائد دیوان "الأشیاء المنكسرة" مركبا من 
یا ببالغ الاھتمام من لدن أئمة الصوفیة وقد  الحسنى خظن من أسماء اللهوھما اسما

في استعارھما الشاعر عبد الكریم الطبال وجعلھما عنوانا لقصیدتھ التي طبعت بطابع صو
محض. والشاعر ھنا یماثل الصوفي في رؤیتھ الباطنیة للأشیاء، فإن لھ ھذه القدرة على 
التبصر التي للصوفي بما ھي قدرة "على النفاذ إلى المستویات الأعمق في النفس البشریة 
وفي الكائنات، وھي نوع من الاستبطان الواعي وخاصیة التأمل جزء أصیل في التجربة 

  . یقول الشاعر في ھذه القصیدة:337راء الذین ینزعون منزعھا"الصوفیة وعند الشع

  أعرف وجھك بالشم

  أشھد مدنا عامرة بالقتلى في الوشم

  اقرأ تاریخك في الوجھ

  البس ما شئت من الأوجھ

  لا یحتجب الوجھ الأول حتى في الألف

  أحمل وجھ الصوفي الغائب في الصدر وفي الورد

  الحاضر في الھجر وفي الوصل

  الجبھة مرسوم القطب یحضن في

  یحمل في الأحداق إجازات الحضرة

...  

                                                
  .115مجلة "فصول" (م.س). (ع. س) ص:  - 337
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  لیكن وجھك أشرق من وجھ الصوفي 

...  

  أحمل وجھ الطفل المجنون بھذا العالم

...  

  یسمع في الأریاح مماویل العشق

  یقرأ في الأشجار الصفر فصولا في الھجر

  338لتكن أقدس من طفل

، ن جھة التركیب أو الموسیقىفي الدقة والجمال، سواء ملقد أتت القصیدة غایة 

الزاویة في البناء التركیبي للنص  ما یأسر اللب، ھي بنیة التوازي التي مثلت حجر لكن

الشعري. یمكن تصنیف الأطراف المتوازیة وفق معاییر دلالیة منھا الاشتراط 

(الانجرار)، "أي الإتیان بالشيء وما یستعمل فیھ، ولھذه العلاقة صورتان: الأولى تتم 

. بإمكاننا رصد ھذه الصورة الاشتراطیة من 339بین طرفین یشترط أحدھما الآخر..."

خلال ھذه الترسیمة التي اعتمدنا في طریقة وضعھا شكلا على المنوال الذي أتى بھ 

   :340الدكتور محمد كنوني

  

  (الشاعر)  

  في الوشم                       أعرف                        وجھك

  م                       أشھد                          مدنا عامرة بالقتلىفي الوش

                                                
  .89-88، ص: "الظاھر والباطن". ق: "الأشیاء المنكسرة"كریم الطبال: الأعمال الكاملة، د: عبد ال - 338
  .154محمد كنوني: شعریة القصیدة العربیة المعاصرة، ص:  - 339
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  كـــــاریخــــــــــــفي الوجھ                       أقرأ                           ت

  ي ــــــأحمل                         وجھ الصوف     في الصدر وفي الورد      

  أحمل                         وجھ الطفل المجنون                   بھذا العالم   

  

  شرط الفعل                    الفعل                           حاصل الفعل

  (سبر أغوار الباطن         (الانطلاق من الظاھر)                                    

  

  (الصوفي/الشاعر)

  مرسوم القطب                         نیحض                   في الجبھة    

  في الأحداق                     یحمل                         إجازات الحضرة

   

  شرط الفعل                     الفعل                          حاصل الفعل

  (التحلي بأوصاف الصوفي)                 (تصفیة الذات)                              

  

  (الطفل المجنون/الشاعر)

التكوین الأول                         یشھد                      ر  في الأمطا

  للموسیقى

مواویل   یسمع                           في الأریاح                    

  قــــــــــــــالعش
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فصلا في   الصفر                 یقرأ                      في الأشجار 

  ر ــــــــــالھج

  

  شرط الفعل                        الفعل                      حاصل الفعل

  (الانتشاء الروحي)                                           (الانطلاق من الحسي) 

السمات الفنیة التي أفادھا الشاعر عبد الكریم أھم  تكشف القصیدة عن إحدى

الطبال من التجربة الشعریة الصوفیة، تكمن في القیمة الجمالیة الناتجة عن تضایف 

الحسي (الظاھر) والمجرد (الباطن) في مجموعة من العلاقات التي یحیل فیھا الحسي 

ع المتوازیة التي إلى المجرد، ویحیل المجرد إلى الحسي. ویظھر ذلك في سلسلة المواق

تحكمھا علاقة الاشتراط، وتنظمھا بنیة الضمائر ومستویاتھا الموزعة داخل القصیدة 

مطلع القصیدة من خلال فعل (أعرف) یحیل  ذبإحكام؛ فضمیر المتكلم الذي یطل علینا من

، في إلى الشاعر الذي بلغ مقام العارف، حیث یتوفر على معارف ظاھرة (في وجھ

ار، في الأریاح. ومعارف باطنة تحمل معاني كشفیة یؤكدھا الم، في الأمطالوشم، ھذا الع

  ي یرشح بھا فعل (أشھد).شھود التفعل (أعرف)، وتخصصھا دلالة ال

إن الرؤیا الشعریة عند عبد الكریم الطبال تتفاعل فیھا الأشیاء الظاھرة التي تمثل 

لغل في الباطن وتحلق في الرؤیة العینیة وتكون شرطا لحصول رؤیا البصیرة التي تتغ

 ي لیسالماورائیات. وھذا ما جعل ضمیر الغائب یتكرر في القصیدة لیدل على أن الصوف

سوى الشاعر نفسھ، وما یؤكد ھذا الزعم ھو البیت السادس من القصیدة الذي یقول فیھ 

(أحمل وجھ الصوفي الغائب في الصدر وفي الورد). فالعلاقة بین الصوفي والشاعر 

تماھي على المستوى الضمائري من ناحیة، وعلاقة تماثل على المستوى المعرفي علاقة 

من ناحیة أخرى. فتمثل الشاعر للتجربة الصوفیة ھو النبراس الذي اھتدى بھ للانطلاق 

  من الظاھر الذي عده شرطا لكشف الباطن المستور.
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 یعود ضمیر الغائب من جدید لیحیل على (الطفل المجنون كمعادل للشاعر

المجنون بقلق السؤال). یقول الشاعر: (أحمل وجھ الطفل المجنون بھذا العالم)؛ فالطبال 

ریاح وفي یشھد في الأمطار وفي ال ،متموج في رحم الأرض ،طفل مجنون بالكشف

عناصر الطبیعة كلھا أسرار الوجود ومكامن الجلال والجمال فیھ، لیھذب الأذواق 

تلبَّس عدة أوجھ وتنكر بالوشم من دركات الزیف ویرتقي بھا، وینتشل الإنسان الذي 

  والنفاق إلى مدارك الصفاء والنقاء (لتكن أصفى من صوفي).

استطاع محمد السرغیني النفاذ إلى الطبقات الغائرة في الإنسان وفي الوجود، 

خصوصا وأن رؤاه التأملیة تجمع بین رؤیا الظاھر التي تكون بحاسة البصر، ورؤیا 

كون بالبصیرة؛ بعین القلب، فھو لا ینخدع بالمظاھر بل یجعلھا مطایا الباطن التي ت

ھذا المقطع المليء بالرموز طن الأشیاء، ومما یؤكد ما ذلك یركبھا للوصول إلى بوا

  والإیحاءات:

  تعرف في الیوم الأخیر من الرحلة على طبیب إیراني. وجد فیھ

  الحظر المضروبعفویة الساساني وألق المتمرد وحیرة الصوفي، ارتفع 

  حولھ. أیقن أن اللغة الأنثى تبدد الوحدة بالغریزة وأن الكلام الذكر

  "! ینسخھا بالغبطة والاستئناس. تأمل: "كم ھو صغیر ھذا الكون

  مشمول بنعمة الظاھر والباطن، ینضج العقل وطفولیتھ، بكبریاء

  341التواضع وحیاده.

م الذكر) في النص وارد من منطق إن جدل التقابل بین (اللغة الأنثى) وبین (الكلا

التناقض الذي یولد الوحدة والاتحاد بین ثنائیة الظاھر والباطن النابعة من التجربة 

الصوفیة بما ھي تجربة لغة، وتجربة محمد السرغیني تربط في غالبیتھا باللغة، یسعى 

 من خلال ذلك تھشیم صرح التناقض، وكشف الخفي ورؤیة الأشیاء في عمقھا أي ما

                                                
                                                                                                                                        .  3/102جضاد"  محمد السرغیني: الأعمال الكاملة، ق: "التلقیح والتلقیح الم - 341
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یتحجب عن الإدراك ویخفى، قد یعني ھذا الأمر التناسخ والاتحاد بجسد اللغة؛ أي بعث 

اللغة من جدید وتخصیبھا. إن طقس الاتصال باللغة عند السرغیني ھو طقس ذو بعد 

وجودي یشبھ اتصال جسد المرأة بجسد الرجل یشعره بلذة اللقاء والأنس، إنھ الحب 

ا من أجل خلق عالم منفتح من خلال لغة عرفانیة، الحقیقي لمعشوقة اللغة، یحل فیھ

"ترسینا على أرض الدھشة والتوقع، وتسافر بنا إلى مدن الغرابة، وھذا لم تعد القصیدة 

  .342انتظارا للمنتظر بل أصبحت شوقا لما لا یأتي وانتظارا لما لا ینتظر"

  اطن: یقول الشاعر في مقطع آخر یؤالف فیھ بین الرؤیا وثنائیة الظاھر والب

"ورأیت أن لھذه الأشیاء باطنھا وظاھرھا وھاء السكت. یقطین على باب 
  المغارة".

تجدر الإشارة ھنا إلى أن الإبداع الشعري عند السرغیني یقوم على ثنائیة الظاھر 

والباطن؛ الظاھر یتجلى في الكلمة والصیاغة والإیقاع، ویجلي المعنى القریب. والباطن 

الأبعاد السحیقة في النص. الأول خاضع لمقدرة المبدع في  یستشف ویحدس فتتحدد بھ

تسخیر اللغة والصیاغة والإیقاع لإرادتھ، یوجھھا بحریة ووعي واجتھاد لرسم الخطوط 

ضع للمبدع موجھ لھ، لوقوعھ تحت اخلبارزة للإبداع الشعري، والثاني العریضة وا

سرغیني لابد أن یمتلك المحمد نص لكي یتواصل المتلقي مع  343المخزون اللاشعوري.

قافة واسعة تمكنھ من القدرة على التأویل المتجاوز للمكشوف؛ أي علیھ أن یكون ذا ث

محاورة الجوھر في النص الشعري، ولا ریب في أن الاستعانة بالمرجعیة الصوفیة یفید 

كثیرا في فتح مغالیقھ، حیث إن ھذه الأخیرة تشكل أحد أكبر دعامات الشعر لدى 

  فھو الذي یدعو إلى تصویف اللغة الشعریة.السرغیني 

نخلص من ھذا كلھ إلى أن المعاناة باعتبارھا مرآة لأنا الشاعر تنكتب علیھا 

القصیدة، وتكشف عن محاولة لتوحد المتناقضات والمتنافرات (الظاھر والباطن، المخبوء 

ون كل والمكشوف، الأرضي والسماوي) في المعرفة الصوفیة والتجربة الشعریة، لیك

                                                
  .179ص:  .1/1973 ، طنزار قباني: قصتي مع الشعر (سیرة ذاتیة)، منشورات نزار قباني - 342
  .164أحمد زكي كنون: المقدس الدیني في الشعر العربي المعاصر من النكبة إلى النكسة، ص:  - 343
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الثنائیات الضدیة؛ أو الوحدة القائمة على  على شيء في الوجود دالا على الوحدة القائمة

التنوع. فكما أن صور المعاناة من الواقع تجھد أنا الشاعر وتضنیھا كذلك فھي تأججھا 

وتحیي شریان الإبداع فیھا. وترتقي بھا من أجل استیعاب وكشف الكائن الملوث، وتشیید 

ُّ من معاني الصفاء. واقع حقیقي   یكون موطنا للإنسان السوي الذي یعب

  على مستوى المتن -2

  العشق: - 

، حیث إن 344یعرف أبو علي الدقاق العشق بأنھ "مجاوزة الحد في المحبة"

الصوفیة أحبوا ربھم حبا جما، وقد بالغوا في التعبیر عن ھذا العشق الإلھي إلى درجة 

التفریق بین معاني الحب الإلھي ومعاني  استعملوا فیھا ألفاظا صریحة یصعب معھا

الحب الحسي (الإنساني). وقد عبر بعض الشعراء المعاصرین عن عشقھم بطریقتھم 

سلخ عن ھذا السیاق. لینقل بكثافتھ الدلالیة إلى سیاق جدید ینسجم مع نالخاصة التي ت

  مواقف الشاعرین ورؤیتھما للواقع.

كل ھذه المعاني واللطائف المعبر رغیني وارتباطا بذلك فقد خرق الشاعر محمدالس

       :یقولفلبیة تتوافق ورؤیتھ للواقع، عنھا بالعشق الإلھي والتي تحولت لدیھ إلى معاني س

  "عازفة الربابة                                

  345في حرفة العشق الإلھي، وفي ذلاقة الأوتار"

ؤیة تستبطن نوعا من لقد أسقط الشاعر رؤیتھ للعشق على واقع عصره؛ ر

سامیة حلت محلھا قیم مادیة ھابطة، فكیف قیم روحیة خریة تنبىء بأفول الاستخفاف والس

حبة الصافیة إلى مجرد حرفة السامیة النابعة من قلب مترع بالم العشق لمن حول عاطفة

م قست القلوب، وصارت  علیھا أقفالھا فلف ،لة سبیلاأن تجد لھ المشاعر النبییسترزق بھا 

  تتأثر إلا بشكل آلي. تعد

                                                
  .321القشیري: الرسالة القشیریة، ص:  - 344
  .1/194. ج"عن الھویة". ق: "الكائن السبإي"محمد السرغیني: الأعمال الكاملة، د.  - 345
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نجد إلى جانب الحقل الصوفي الذي یختزلھ مصطلح "العشق الإلھي" ألفاظا 

الأوتار) خارج  –حقل الموسیقى (عازفة الربابة الومصطلحات أخرى قادمة من 

ویجعلھما متفاعلین في  ،لكن الشاعر استطاع أن یؤالف فیما بین الحقلین ،التصوف

منحت مصطلح "العشق" كثافة دلالیة عمیقة تصل في ذروتھا صورة متناغمة ومنسجمة 

  إلى الانفتاح على المعنى النقیض.

أما الشاعر عبد الكریم الطبال فقد وظف ھذا المصطلح توظیفا خاصا یماثل إلى 

حد كبیر طریقة المتصوفة في التعبیر عنھ؛ لیعبر بھ عن حبھ الإلھي، وعن دعوتھ إلى 

یة وتذوقھا، حتى تسود المحبة أرجاء الكون كلھ، فیقول في التحلي بھذه القیمة الروح

  قصیدتھ "وطاء الحمام":

  أیھا المتمھل في عشقھ

  ھا ھنا

  یتوثب أھل المحبة

  فاطرح

  مذھب الغافلین

  وانتھج

  346سنة الواصلین
كأن الشاعر یتدرج بنا في مدارج السلوك الصوفي وما یترتب عنھ من أحوال 

ام بالطریقة الصوفیة، حیث إن قصیدتھ جاءت على شكل ومقامات، فأبان عن وعیھ الت

سلسلة من الحلقات المتتالیة والمترابطة معجمیا ودلالیا بطریقة فنیة یصعب معھا صرم 

ثم انتقل بنا إلى ما  ،أحد ھذه الحلقات. فھو ابتدأ بمقام العشق الذي ھو دیدن كل صوفي

. إلا أن ذلك لا یتأتى إلا الربانیةتذوق أسرار المحبة یترتب عنھ من شدة الشوق وحلاوة 

                                                
  .2/136كاملة، د. "لوحات مائیة". ق: "وطاء الحمام" ج عبد الكریم الطبال: الأعمال ال - 346
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بالتخلص من قیود الغفلة التي تدفن الإنسان في قبر المادة، وانتھاج سنة الواصلین الذین 

  ویسعون إلى نشر القیم الإنسانیة في مناحي الأرض. ،ارتشفوا من معین الروح

بیة ومن القصائد التي یستوحي فیھا الشاعر محمد السرغیني المصطلح بدلالة إیجا

  قصیدة "الغائب في شھادتھ"، وفیھا یقول:

ّ عشقھ في جیبھ الأیسر كي  خان من وجوه الناس، دس َّ الدُّ   فر
  347یبعث فیھ یوم لا ینفعھ المال ولا النوم على كینونة واحدة.

یعتقد الشاعر أن العشق اختیار ینتھي إلى انبعاث قیم الخیر في أمتنا بعد ھذا 

لا أنھ في الحقیقة لیس موتا وإنما ھو فقط محطة للانتقال إ ،الموت والسكون الذي تشھده

إلى البعث وحیاة جدیدة یتحول فیھا الإنسان إلى عاشق یفدي أمتھ الحبیبة بأغلى ما یملك، 

تتجرد نفسھ من أنانیتھا ومن رغباتھا الضیقة، فیصیر إنسانا صالحا مصلحا حاملا ھم 

ء ىترق لیضیإنھ باختصار إنسان یح حزن لحزنھا؛یفرح لفرحھا وی ،الإنسانیة جمعاء

الطریق لغیره. وھذا ھو حال العشق الذي ینضح بماء بعد أن یعجز سلطان المال، 

  وتتلاشى مظاھر الراحة والدعة (یوم لا ینفعھ المال ولا النوم).

  : الرؤیا - 
تكتسب الرؤیا عند الصوفیة مكانة عظیمة؛ لأن مدار أمرھم على الحقیقة والكشف 

  348رؤیا عندھم من الكرامات التي وردت في السنة الشریفة.والذوق، فال

   349"وینظرون إلیھا بأنھا خواطر ترد على القلب، وأحوال تتصور في الخیال".

لقد ورد ھذا المصطلح بكثرة في شعر محمد السرغیني، فھو یمنحھ قیمة إیحائیة 

للخلاص من  كبیرة عندما یجعلھ صنو تجربتھ الشعریة، ویعد في نظره الملاذ الوحید

جفاف الواقع وركوده. یقول محمد بنعمارة عن تجربة السرغیني الرؤیویة: "فالرؤیا بحر 

. 350والرائي غواص، واللغة فیروزة تسترھا قشرتھا وتحجبھا ظلمات القعر وغیاباتھ"

  یقول محمد السرغیني:

                                                
  .1/50محمد السرغیني: الأعمال الكاملة، د: "ویكون إحراق أسمائھ الآتیة". ق: "الغائب في شھادتھ"، ج  - 347
  .357انظر الرسالة القشیریة، ص:  - 348
  .365، ص: المصدر نفسھ - 349
  .64عاصر، ص: محمد بنعمارة: الصوفیة في الشعر المغربي الم - 350
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  قولوا للباحث عن الشيء في الشيء:

  حتى لو كنت صدیدا أو محض قلامة 

  الرؤیا بالصمت غص في بحر

  351حتى لا تأسن

ّط علیھا أنوار الرؤیا حتى   تتحد رؤیا الشاعر مع تجربتھ اللغویة، التي ما إن تسل

تنیخ وتسلمھ زمام التعبیر الخاص. مما لا یمنح إلا لذوي البصیرة النافذة. فرغم بعد عمق 

النفاذ إلى  اللغة وظلمة قعرھا. وسرادیبھا السحیقة، یستطیع شاعرنا الرائي بعین قلبھ

جوھرھا لیخرجھا من قعرھا المظلم المكنونة فیھ. فرؤیا السرغیني ترفض الإقامة في 

یة، تتوغل في عناصر المألوف والرتیب، مسكونة بالتبدل، والتعالي على الشروط الشكل

  لكشف أستارھا المسدولة. الواقع وأشیائھ

بعد الیأس من حال  لقد استحالت رؤیا الشاعر في ھذه القصیدة بحرا یلجأ إلیھ

واقعھ الراكد الذي صار جلمودا صخریا لا یؤثر فیھ حد الكلام، لذلك أضحى الصمت 

خیر وسیلة للتعبیر. وھذا یدل على أننا أمام صرح شعري جدید، وفتح شعري یعید لنا 

من الكلام في بریق زمن تألق الشعر الصوفي الذي مجد تقنیة الصمت واعتبرھا أبلغ 

  في مواطن الدھش والجذب. وخاصةبعض المواقف، 

إذا كان الشاعر محمد السرغیني قد اتخذ مصطلح "الرؤیا" ملاذا یحتمي بھ من 

فإن عبد الكریم الطبال اتخذه سبیلا لتحقیق الخلاص والتغییر، یقول في  ؛قھر الواقع

  قصیدتھ "بدائي":                  

  رأیتھ یقف تحت السیل

  ولا یبتل

  كونیمشي على حواف ال
                                                

  .1/170. ج "محمد السرغیني: الأعمال الكاملة. د: "الكائن السبإي". ق: "عن العلامات - 351
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  كأنھ من طینة مختلفة

  یكره الاختلاف 

        352بین الغناء والرصاصْ 

عر "الرؤیا" بمعناھا الصوفي؛ فھي عنده رؤیا قلبیة ومعرفة باطنیة ااستعار الش

لھا طریق خاص، ولغة فریدة تسري في الباطن وتكشف خفیھ. واتخذھا سبیلا لانتقاد 

الأناني الذي لا یترك طریقا لقضاء  الجاھل نسان البدائي الذي ما ھو إلا رمز للإنسانالإ

مآربھ إلا سلكھ؛ إنھ إنسان مدلس یجید الغوص في مستنقع الفضائح والفساد ویخرج جاف 

الثیاب (یقف تحت السیل ولا یبتل). لكنھ یوشك على الھلاك، وأن تفضح سریرتھ 

ن) رمز . (یمشي على حواف الكوھ لن یستطیع الصمود أمام سیل التغییرومكائده لأن

للسقوط وعدم الثبات؛ سقوط القیم والمبادئ. فھو على الرغم من احترازه فإنھ سیزل لا 

رمز الباطل لأن الباطل مآلھ الزھوق. ھذا ھو شأن  ،محالة مادام یمشي على الحواف

لأن حب المادة  ،الدجالین المتملصین وكأنھم خلقوا من طینة مختلفة غیر طینة الإنسان

في قلوبھم روح الإنسانیة، فھم لا یمیزون بین الخبیث والطیب ماداموا  والسلطة قد اغتال

  لا یفرقون بین عذوبة الغناء وجلجلة الرصاص.

. وھي إیمان راسخ 353فالرؤیا إذن باعتبارھا "قفزة خارج المفھومات السائدة"

یعتقده الشاعر الذي یتوق إلى تشیید عالم مثالي مغایر. یرتكز على ركن التخییل؛ 

یال عنده لا یبرح أن یكون سوى تلك القوة الرؤیویة التي تمكننا من أن "نرى في والخ

  .354الكون ما تحجبھ عنا الألفة والعادة، أن نكشف وجھ العالم المخبوء"

  التجلي: - 

                                                
  .1/274ج . عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة، د: "عابر سبیل". ق: "بدائي"  - 352
  .9أدونیس: زمن الشعر، ص:  - 353
  .9، ص: المرجع نفسھ - 354
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تردد كثیرا ھذا المصطلح في الإبداع الصوفي، وھو "ما ینكشف للقلوب من أنوار 

  355الغیوب".

الكریم الطبال مقرونا بالكشوفات الإلھیة في ورد مصطلح "التجلي" عند عبد 

  قصیدتھ "صلاة":

  ا ــــالحب وعافت أصداؤھا أذنی  ة            ـإیھ ربـــــي نسیــــت ترنیـــــم

  اـــحینما جنـــــح الخیال كما فؤادي             وكاشفـــــــــــت ما تبقى خفی

  اـــــیّ رو أبدع قد ما یشع طھرا      ا        ـــــــــــــــلى لي الوجود كموتج

  ا ــالحب في ھیكل الصلاة شجی   ألھم القلــــب أن یرتـــــــل لحن            

  ــلاة               ونشیــــــــــدا یسیل من شفتیاـألھم القلب أن یــــذوب صـ

  356اــثم یسمو إلیك یحتضن (الروح)               فمــــــــا یرتضي سواك نجی

لقد جاءت ھذه القصیدة صلاة حقیقیة ترشح بأسالیب الطلب والدعاء، عمد إلیھا 

الشاعر طلبا للتحلي بصفة الحب والفناء في الصلاة والسمو إلى عالم التجلي الروحي. 

المعجم صوفیا بامتیاز (الحب، كاشفت، تجلى، طھرا، القلب، یرتل، الصلاة،  أتىوقد 

التكرار الأسلوبیة التي تغطي المقطع الشعري برمتھ مثل  الروح...)، إضافة إلى خاصیة

(الحب، الحب/ الصلاة، صلاة/ ألھم القلب، ألھم القلب)، وھكذا حمل التكرار دلالة تأكید 

الطلب والإصرار على بلوغ الغایة، ولكن في مسار صوفي منھجھ "التخلیة قبل التحلیة"، 

بھ حتى یلقى ربھ في صلاتھ بقلب حیث إن الشاعر عمل على تزكیة نفسھ وتصفیة قل

خاشع وكأنھ یتدرج في المقامات الصوفیة إلى أن تسمو روحھ فلا ترضى بسوى ربھا 

  نجیا.

                                                
حات الصوفیة ویلیھ رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بین أرباب الأذواق والأحوال، : اصطلاعبد الرزاق القاشاني - 355

  .230، ص: 2005تحقیق عاصم إبراھیم الكیلاني، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان الطبعة الأولى 
  .1/37لاة"، ج عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة، د. "الأشیاء المنكسرة، ق: "ص - 356
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ھارة  ّ استطاع الشاعر أن یرقى بقلبھ وروحھ في صلاتھ رقیا صوفیا حیث الط

والخشوع Ϳ ومناجاتھ وحده، وتذوق حلاوة الحب الإلھي، وصار من أولیاء الله یرى 

ء لھ جنبات الوجود. فأصبح ىتجلى لھ ببعض أنواره لیضیعلیھ بأن  ه. فمن اللهبنور

الشاعر یرى بعین قلبھ ھذا الوجود وما ینطوي علیھ من أسرار مترنما بما بدا لھ من 

 كشوف أثناء ھذا التجلي الرباني.

  الكشف: - 

ورد ھذا المصطلح عند الصوفیة، بمعنى إظھار الخفي والمستور عن طریق 

ة. "فالكشف لغة ھو الإظھار واصطلاحا...ھو رؤیة الحقائق بالبصیرة لا البصیر

  357بالبصر".

  یقول محمد السرغیني:

  حین تصفحتھا تقززت منھا فرددت علیھا دفتھا لتفتحھا أنت
  بكشف عما خفي من عیوبھا. منك الكشف ومني مرونة التلقي.

   من السادیة أن أبوح إلیك بتفاھاتي وحماقاتي ولغوي. لكن ما
  358  !حیلتي وأنا مسكونة بالكتابة ملسوعة بھاجس التجوید

یظھر في ھذه الأسطر الشعریة مصطلح الكشف منسجما مع معنى التجربة 

الشعریة التي تھیمن على المضمون الشعري، والذي تحملھ الألفاظ التالیة: (خفي، 

شف الذي الكشف، أبوح، لغوي، مسكونة، الكتابة، ھاجس). فالسرغیني ھنا مسكون بالك

من شأنھ أن یطفئ لسعات ھواجسھ التي أشعلتھا لظى المعاني القصیة في الحیاة. 

فالشاعر یتجھ نحو المجھول لیحاوره ویبوح بأسراره عبر تجربتھ، التي تزید من إعلان 

انتسابھا إلى التجربة الصوفیة. ویبدو الشاعر عبد الكریم الطبال في رحلتھ الطویلة بین 

  جاء باحثا عن أسرار الكشف، فیقول:جناحي الخوف والر

  أشھد أطفالا جددا یأتون من الموت
  كم أخشى أن ترحل مني الشھوة للكشف

                                                
  .311مد بنعمارة: الصوفیة في الشعر المغربي المعاصر، ص: مح - 357
  .3/253محمد السرغیني: الأعمال الكاملة، ق: "ھوامش على دوران نصف دائرة"، ج  - 358
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  359لأني أخشى أن أرحل قبل الكشف
یظل الشاعر في حال مضطربة، فرضتھا علیھ رغبتھ العارمة في كشف الحقائق 

وح الشاعر ترنو الباطنیة، إلى درجة جعلت وجوده منوطا بالوصول إلى مقام الكشف. فر

إلى التغلغل في حقیقة الوجود للبحث في ثنائیة الموت والحیاة؛ تلك الإشكالیة الوجودیة 

  التي أرقت الشعراء والفلاسفة منذ القدیم.

  الحضرة: - 
. وللصوفیة كلام كثیر في 360تعد الحضرة الاجتماع الذي یلتقي فیھ الشیخ بمریدیھ

ل حضرتھ، وللجمال حضرتھ، وللقرب شاني یجعل للجلاامعنى الحضرة؛ حیث إن الق

. وإذا ما تتبعنا حضور 361حضرتھ...وھذه الحضرات كلھا تتلخص في حضرة الألوھیة

ھذا المصطلح في شعر عبد الكریم الطبال، فسنجد الشاعر یردد ھذا اللفظ كثیرا، 

خصوصا في صیغة الزمن المضارع لیعبر من خلالھ، فھو الضمیر المتكلم وصوت 

  ر یقول:الشاعر الحاض

  الغائب

  منذ زمن أنا أحضر في الفجر

  أفتح شوقي للأشیاء

  أفتح أحداق القلب

  من أجل أن أحضر بالفعل

  لكني لا أحضر بالفعل

  تتملكني الھیبة في بدء الحضرة

                                                
  .1/96عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة، د: "الأشیاء المنكسرة" ق "الغائب ج  - 359
  .323معاصر، ص: محمد بنعمارة: الصوفیة في الشعر المغربي ال - 360
ائف الأعلام في إشارات أھل الإلھام، تحقیق عبد الحلیم السایح، توفیق علي وھبة عامر انظر: عبد الرزاق القاشاني: لط - 361

  .341-342، ص: 1/2005النجار، مكتبة الثقافة الدینیة ط 
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  ترمیني الذاكرة إلى الشھوة بالسھم

...  

  اللوحة لا تتغیر في كل حضور

  لا ترسم لي الریشات المجھولة غیر الوجھ الواحد

  الأفق جراح ودماء تقطر

  لا أشھد أمطارا، وریحا في الأفق

  الشارع مغروس بالقتلى والمسجونین 

  362لا أشھد فرسانا بیضا تخطر في الشارع.

تحبل ھذه القصیدة بالألفاظ الصوفیة (أحضر، الفجر، أفتح شوقي، القلب، الھیبة، 

مون الشعري العام الحضرة، أشھد)، انسجاما مع المعنى الصوفي الذي یھیمن على المض

والذي تختزنھ عبارات ابن عربي التي صدر بھا قصیدتھ "كل حضور لا یتعین في كل 

شيء لا یعول علیھ". وباستدعائھ لھذه العبارة الصوفیة، یجعل موقفھ قویا جبارا، انساق 

المتلقي وراءه إلى أن اصطدم الشاعر بصخرة الواقع الصلدة ففوجئ المتلقي بذلك 

 ي أصاب الشاعر، وخوفھ من أن لا یحضر بالفعل، ھذا الفشل الذي لم یكنالانكسار الذ

أن الشاعر قد اتخذ كل أسباب الحضور على  متوقعا. حیث إن مطلع القصیدة یوضح

  الفعلي، إلا أنھ لم ینل مراده: 

الفشل في              المرغوب فیھ (غد أفضل)                                        

  قــتحقی

ا لمرغوب        في الفجر             أحضر                                     

  ھ       ــــفی

                                                
  .96-1/95ج عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة، د. "الأشیاء المنكسرة". ق: "الغائب"،  - 362



165 
 

لكني لا            شوقي للأشیاء      من أجل أن أحضر بالفعل منذ زمان      أفتح  

   أحضر 

        أفتح        أحداق القلب                                            

  لـــــــــــبالفع

تماثل تجربة الشاعر في ھذا المقطع تجربة الصوفي إلى حد كبیر، فإذا كان 

المرید یجاھد نفسھ من أجل حضور الحضرة الإنسانیة التي یترأسھا القطب لیتلقى عنھ 

تعالیم الطریقة. والحضور في الفجر لھ أكثر من دلالة فھو وقت مبارك للتعبد والتھجد، 

لحضور الأولي بالجسد الذي یعتمد فیھ الصوفي القلب كدلیل یرشده إلى المعرفة ھذا ا

فإن الشاعر ھو  الحضرة العظمى "الحضرة الإلھیة"، الربانیة من أجل أن تتحقق لھ

الآخر یكابد من أجل الاتحاد بعالمھ الإنساني حتى یحقق ذلك الحضور الفعلي الذي یتیح 

  التي تؤسس لواقع أفضل.لھ التعبیر عن رؤاه المستقبلیة 

لكن یبقى الخلاص مندحرا في الوسط بین جناحي الرغبة والرھبة في انتظار  

إرادة حقیقیة تستطیع أن تغیر سواد لوحة الواقع، وترسم علیھا بریشتھا أفقا مشرقا لا 

دماء فیھ ولا أشلاء، فإلى ذلك الحین یبقى المستقبل مجرد أمل ورغبة، والألم واقعا سائدا 

ن كان مرغوبا عنھ، ویمكن بیان ذلك من خلال الصفات السالبة التي توضحھا وإ

  الترسیمة التالیة:

     الریشات المجھولة     لا ترسم        غیر الوجھ الواحد (ركود)

في الأفق             لا أشھد         أمطارا وریحا (جفاف الروح)    رؤیة 

  الشاعر

  لا أشھد       فرسانا بیضا (قتامة الواقع)         للواقعفي الشارع             
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یحكم أسلوب النفي قبضتھ على بنیة الأفعال لیعكس الإحساس النفسي المھزوز 

ا یائسة للشاعر، حیث تفرز ھذه الأفعال المنفیة باجتماعھا داخل السیاق الشعري رؤی

الفاعلیة (لا ترسم)، یمثل  یترجمھا صراع الذات مع سودایة الرؤیة (لا أشھد) ومثبطات

  فیھا الواقع الموبوء سلطة سالبة تسعى للحیلولة بین الذات الراغبة وبین المرغوب فیھ.

  السفر: - 

لیس المقصود من السفر سفر البدن، بل "سفر بالقلب وھو الارتقاء من صفة إلى 

من  شاني یقسم السفر إلى أربعة أسفار، منھا أخذ الإنسان في التوجھاوالق  363صفة"

ظاھر النفس بترك مألوفاتھا وعاداتھا إلى ظاھر الوجود الواحد، والتوجھ من ظاھر 

  .364الوجود إلى باطنھ..."

فإذا كان السفر الصوفي بھدف البحث عن الحقیقة لتخلیص الإنسانیة من الشقاء 

، فإنھ عند الشاعر حث عن المعرفةوالبؤس، أو لاكتشاف أسرار الكون الغیبي، أو للب

أسبابھ الموجبة لھ، فالحلال لى سفر من الحلال إلى الحرام، لكن رحیلھ ھذا لھ یتحول إ

یرمز إلى تشوه المكتوب وكبتھ وحصر معانیھ من طرف السلطة القائمة الموجھة  عنده

لھ (السلطة النقدیة التقلیدیة، السلطة السیاسیة...)، والتي تحمل في طیاتھا كل معاني 

من ثقل خرق كل ھذه الحواجز؛ إنھ الفرار ام ھو التمرد والتضییق والبطش. والسفر الحر

ود یسود فیھ العدل واقع سائب أفلت فیھ معالم القیم والمبادئ الإنسانیة إلى عالم جمیل مفق

اء، كل ذلك یحتاج في نقلھ إلى لغة متمیزة تخرق القوالب الجاھزة حتى والمحبة والإیخ

  شاعر:ترقى إلى التعبیر عن الواقع الذي ینشده ال

  ھل لك من كأس نبیذ؟

  أشربھا صرفا وممزوجة.

  ! استعد إذن للسفر من الحلال إلى الحرام

  فترة الانتقال ھي الأھم.
                                                

  .289عبد الكریم القشیري: الرسالة القشیریة، ص:  - 363
  .433، ص: 2005 /1الأعلام في إشارات أھل الإلھام، ط  عبد الرزاق القاشاني: لطائف - 364
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  أنا أنتقل في الھودج

  365وأنا في مكوك فضائي.

لم یستطع محمد السرغیني كغیره من الشعراء سواء الصوفیة أو غیرھم مقاومة 

ا الفنیة والجمالیة، وانجذب إلیھا إیمانا منھ بأنھا سحر الخمرة الدنیویة، واستھوتھ مكوناتھ

الأقدر على نقل معانیھ الشعریة العمیقة، فكان ھذا التمثل الفني موجھا صوب الوجھة 

الارتشاف من كأسھا إلى الذوقیة التي ارتضاھا لھا، ألا وھي التغلغل في أسرار الوجود و

  ل تغدو كیانا متصلا بالواقع.. وبذلك لا تظل القصیدة نزیفا ذاتیا، بحد الثمالة

معین  الخمرة حتى یستطیع خوض وھكذا یستمد السرغیني قوتھ وطاقتھ من 

الشاق في أرجاء الكون منتشیا بروعة الكشف، حیث إنھ یجعل من الفترة التي  سفره

یقضیھا في سفره الذي لا ینتھي إلا بانتھاء أجلھ ھي الأھم، منتقلا فیھا مزھوا في ھودج، 

ن یسرع قدر الإمكان فھو (مكوك فضائي) لعلھ یكمل رسالة التغییر المنوطة بھ یحاول أ

  عبر الكلمة ولو كلفھ ذلك أغلى ما یملك.

 شاقة في التجربة العرفانیة، فإن ھذا العسر ھو إلى اللهفإذا كانت الرحلة الموصلة 

ونھ وتكمن الصعوبة في ك ،نفسھ یعترض الشاعر في سفره الواقعي بحثا عن الحقیقة

  (قطعة من العذاب) یقول الشاعر:

  ! كثیر السفر والترحال أنت

  ھو قطعة من العذاب

  حتى ولو تقلصت المسافة؟ 

  ھو فوق المسافة ودونھا

...  

                                                
  .3/28محمد السرغیني: الأعمال الكاملة، د: "وجدتك في ھذا الأرخبیل". ق: "الاستحكامات الثالثة". ج  - 365
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  366وھنا أقفل الخط، السفر لیس انتقالا بل بعثا

یتناص ھذا المقطع مع حدیث نبوي یخبر فیھ الرسول علیھ الصلاة والسلام بأن 

لعذاب، ولعل ذلك ھو سبب تشریع الله تعالى تقصیر الصلاة فیھ، وفتحھ ة من اعالسفر قط

  أبواب السماء لعبده المسافر فیكون مجاب الدعوة.

على الرغم من ھذه المشقة، فإن عزیمة الشاعر جد قویة ھیأتھ لخوض ھذا و

عن السفر المتمیز الذي في نظره لیس (انتقالا بل بعثا) ینبئ بالحیاة والتجدد وما یترتب 

ذلك من مظاھر الخصب والحیاة الكریمة. إنھ سفر یخرق نظام الواقع لا یعترف بحدود 

لأنھ یتم في أعماق الذات. وبالتالي یبدو أن انفصال الخارجي عن  ،المكان والزمان

الداخلي ظاھریا فقط وإلا فإنھما متحدان؛ یذوب العالم الخارجي بكل تمظھراتھ بتیار 

دة حبرا ممزوجا بین ما ھو ذاتي وكوني، "وھي إذن كتابة الذات، وبذلك تمسي القصی

  367تكشف عن العالم، وعن ھذیاناتھ وھلوساتھ، عن ضیاعھ وتیھھ".

ونجد الشاعر عبد الكریم الطبال یمجد السفر الصوفي أیما تمجید، فھو 

كالمتصوف تواق إلى التنقل عبر محطات العالم الغیبي؛ ذلك العالم المثالي الذي تسوده 

  حبة والصفاء:الم

  الإنسان الذي في سفر رائع
  یشھد في السفر

  الأشیاء العاشقة والمعشوقة
  368ما أجمل ھذا السفر الرائع

یحمل ھذا المقطع نبرة رقیقة وإیحاء بعیدا، حیث إن الشاعر نجح في تلوین 

صوره بھذا الإیقاع العذب (سفر رائع، العاشقة، المعشوقة، ھذا السفر الرائع)، فھو یعیش 

ة وجودیة، ینتشي بھذه اللذة الروحیة التي سخرھا لھ سفره الدائم. فالأشیاء المعشوقة لذ

بین یدیھ ومن خلفھ، وفوقھ وتحتھ لكنھ مھووس باكتشافھا، لأنھ لم یمسك بھا بعد، لذلك 

فھو یزداد إصرارا وتمسكا بالسفر الرؤیوي لیتمكن من اختراق حجب المادة الكثیفة لیغیر 

                                                
  .230-3/229ي: الأعمال الكاملة، ق: "الرجال والساحات"، ج محمد السرغین - 366
  .181-180أدونیس: الصوفیة والسوریالیة، ص:  - 367
  .1/130الكریم الطبال: "الأعمال الكاملة، د: "الطریق إلى الإنسان"، ق: "القادمون من المنفى"، جعبد  - 368
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یحتفي بالإنسان ویعید لھ سعادتھ المسروقة منھ. فالطبال في ھذه القصیدة عالمھ القاسي. و

  صوفي متحرر من ثقل المادة ومن ضیقھا إلى فسحة الروح وأسرارھا.

   : المرید - 
رور بھا؛ إذ علیھ أن یلازم الم یجب على الصوفيالمرید ھو أول المراتب التي 

، وھكذا یتدرج الصوفي في مراتب شیوخ الصوفیة لیأخذ عنھ تعالیم السلوك الصوفيأحد 

عبر مراحل لیست بالھینة من المرید، إلى الشیخ، إلى الوالي ثم القطب، وقال الإمام أبو 

. ویعرفھ ابن عربي 369: "إن المرید ھو الذي صح لھ التحقق بالأسماء"الغزالي حامد

  فیقول: 

دتھ؛ فلا "المرید من انقطع إلى الله تعالى عن نظر، واستبصار، وتجرد عن إرا

  370یرید إلا ما یرید الحق، كان ما كان على الإجمال".

وقد استعملھ الشاعر محمد السرغیني في قصیدتھ "التلقیح والتلقیح المضاد" في 

  مقطع یصدره بعنوان كتاب فرید الدین العطار (منطق الطیر للعطار)، یقول فیھ:

ر ألغى المرید وجوده فتح الطیب "ألبوم" الذاكرة، انتقل الشاعر من منفى إلى آخ

وتأقلم مع ھذا المناخ الثنائي حیث لا قطب ولا أبراج. لم یكن المرید إیقونة أو ظلا، كما 

لم یكن الطبیب شعیرة من الشعائر. أما الشاعر والشاعر وحده، فقد كان سماد 

                                                                                                                                                                                                     371الأسطورة.

ومازال یعاني معاناة بالغة من  ،عانى الشاعر المعاصر في نظر السرغیني 

عالم جمیل یفیض  ،مزق والانجذاب نحو عالمین كل منھما مغایر للآخرالتشتت والت

بإشراقات المحبة والرحمة، وعالم مادي شدید الوطأة والثقل، وإن تلك القیود التي تكبل 

الشاعر ما تزال تمنعھ من المصالحة مع الكون والذوبان فیھ، وتحول بینھ وبین الحقیقة 

نھ شأن كل مبدع لیصل إلى حالة الفناء في العالم، الشعریة. لابد أن السرغیني كابد شأ

  حالة العشق الصادق للوجود. 
                                                

  .2/628ام، ج عبد الرزاق القشاني: لطائف الأعلام في إشارات أھل الإلھ - 369
  .2/628، جعبد الرزاق القشاني: لطائف الأعلام في إشارات أھل الإلھام - 370
  .3/110. ج "التلقیح والتلقیح المضاد"محمد السرغیني: الأعمال الكاملة، ق:  - 371
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فلا غرابة في أن یستحضر الشاعر "منطق الطیر" في ھذا المقام، لأنھ یعلم أن 

صاحبھ العطار ذو ذوق اتبع طریق الكشف والتبصر في تألیفھ لھذا الكتاب الذي استطاع 

ي یلقاھا المرید في سلوكھ نحو مراتب الكمال؛ حیث من خلالھ أن یصور حجم المعاناة الت

إن ھذا الأخیر یتخلى عن كل حظوظ النفس وملذات الحیاة الدنیا لیتحقق لھ الوصال. 

كذلك الشأن بالنسبة للشاعر محمد السرغیني فھو یكابد ویعاني، (انتقل الشاعر من منفى 

یرتبط بالواقع. فالمرید؛ إلى آخر) وتحمل غربتھ من أجل أن یعانق الشعر الحق الذي 

فحسب بل أكثر من ذلك كلھ، إنھ یسعى للفناء في عناصر  ؛الشاعر (لیس أیقونة أو ظلا)

الوجود لیعبر عن جوھرھا وعن مكنوناتھا، فھو السماد الأسطوري الذي یمنح العالم 

  والنماء. ةبوالخص

ونجد الشاعر عبد الكریم الطبال في قصیدتھ "ریف الأندلس" قد اتصف 

بمواصفات المرید الحقیقي، الذي یرنو إلى التدرج في مقامات التجربة الصوفیة، یقول 

  فیھا:

  

د یا مرید الاسم ّ   فرد

  سبعا ثم سبعا

  اخلع النعلین

د ما علیك ِّ   جر

  من الطباع

  ترى العشیقة مرة أخرى

َّلة الجبین كل   372مُ

                                                
  .2/139عبدالكریم الطبال: الأعمال الكاملة، د: "لوحات مائیة"، ق: "ریف الأندلس". ج  -  372
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إذا كان یمتلك الشاعر أعلى درجات الإرادة لیرتقي إلى مصاف القول الشعري. ف

المرید یتجرد من وساوسھ النفسیة لیزكیھا فلا تلتفت للشھوات والنزوات، وینقطع إلى 

محبوبھ ومعشوقھ الحق سبحانھ وتعالى. فإن الطبال نھج نفس السلوك لیتربع على عرش 

الشعر مكلل الجبین، فلغة المقطع تنم عن إجلال عظیم لشأن الكلمة، وذلك بتوظیفھ 

جرد ما علیك من الطباع) تتناسب والمقام الشعري  –(خلع النعلین لعبارات وألفاظ مثل 

الرفیع؛ وكأنھ حین یدعو إلى التجرد من نوازع النفس، وذلك لتغلیب المصلحة الجماعیة 

على المصلحة الفردیة، وتمجید القیم الروحیة، یضع شروطا لابد من توفرھا للدخول إلى 

  وینتفع بھا الناس أجمعین. محراب الشعر، حتى تؤتي ثمار الشعر أكلھا

  

  

  

  

  : والصحو السكرثنائیة  - 

"الصحو رجوع إلى الإحساس بعد الغیبة، یقول القشیري معرفا ھذة الثنائیة: 

  373والسكر غیبة بوارد قوي".

والسكر عند القشیري: "لا یكون إلا لأصحاب المواجید، فإذا كوشف العبد بصفة 

  .374"الجمال حصل السكر وطربت الروح وھام القلب

ترددت ھذه الثنائیة كثیرا في شعر محمد السرغیني إلا أن ورود مصطلح الصحو 

ف العقلاني للشاعر الذي منفردا في متنھ یفوق مصطلح السكر. وھو أمر ینسجم مع الموق

  ن لعملة واحدة، وھو الساعي لأن یھب للشعر عقلا، یقول:یؤكد أن الإبداع والفكر وجھا

ة درو َّ   یشكالصاحي یمشي في بز
                                                

  .71القشیري: الرسالة القشیریة، ص: عبد الكریم  - 373
  .71، ص: المصدر نفسھ - 374
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  كالصاحي یمشي في نقع الفكر

  375كالصاحي یمشي في نقض الأطروحة.

لعل تفضیل السرغیني الصحو على السكر وتكریره في شعره بغزارة راجع 

أساسا إلى تمجیده للعقل؛ والسكر ھو إعلان عن غیابھ وبالتالي فھو یرفضھ لأنھ یعني 

لصحو بمعنى الوعي الاستسلام والھزیمة. فالشعر إبداع ینبغي أن یكون في حال ا

ولا نعني بھ الصحو المادي، لتواجھ الذات المبدعة واقعھا العقیم وتتجاوزه،  ،الحقیقي

فالشاعر یحمل روح الصوفي (یمشي في بزة درویش)، وعقلیة الفیلسوف (یمشي في نقع 

وتجدد وعیھ  ،الفكر) تتحدد قیمة الشعر لدیھ في كونھ أداة فعالة للتأثیر في الإنسان

  قصد تغییر ما یروج فیھ من فساد (كالصاحي یمشي في نقض الأطروحة). بمحیطھ

وإذا انتقلنا إلى الشاعر عبد الكریم الطبال فإننا سنجد حضور ھذه الثنائیة عنده 

خافتا. وغالبا ما یأتي مصطلح منھا منفردا. وقد ورد مصطلح الصحو عنده مرادفا للحلم: 

  یقول:

  عن الحلــــــم ما سره ما المرام؟         وفي یقظــــة الحلم ساءلتھ      

  376ام.ــاة                وما الصحو إلا رؤى في المنـفأوجز ما الحلم إلا الحی

نستخلص أن الوصول إلى حال الصحو؛ لحظة الإلھام التي یكون فیھا الشاعر 

لشاعر مستعدا للكتابة لا یكون إلا بعد الفناء عن الحواس والتخلص منھا، لذلك شبھھ ا

برؤیا النائم التي یفتح الله فیھا على الكثیر من عباده المخلصین. فالمبدع لحظة إبداعھ 

َّ إلى استعادة  فیھ یقوم باسترجاع ما شاھدتھ عین قلبھ من أشیاء تركت صدى قویا، حن

  روعتھا في تجربتھ الشعریة.

إنما ھو وكلا الشاعرین تأثرا بخمرة ابن الفارض التي لم یكن سكرھا مادیا، و

  سكر روحي ینقل صاحبھ إلى حال الاندھاش والوجد. یقول ابن الفارض: 
                                                

  .1/168، ج "عن العلامات". ق: "الكائن السبإي"محمد السرغیني: الأعمال الكاملة، د.  - 375
  .1/79. ج "وأحلم"، ق: "الأشیاء المنكسرة"عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة، د.  - 376
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  شربنا على ذكر الحبیب مدامھ                سكرنا بھا من قبل أن یخلق الكرم

  یقول الشاعر محمد السرغیني:

یا لیت أني قرأت الروایة من أسفل الحرف كي لا یدمر خوف المؤلف أمن 
قیثاره أمھر العازفین وھو  نرھا "قبل أن یخلق الكرم") دوزالممثل. (إني سكرت بخم

  377من أنغامھا البطل الملحمي.

یبدو منذ الوھلة الأولى أن ھذه الشذرة الشعریة تتناص مع بیت ابن الفارض الذي 

ذكرناه، إلا أن الشاعر لا یتوانى في إضفاء طابع معاصر على قصیدتھ ویتضح ذلك من 

لتالیة: (الروایة، المؤلف، الممثل، أمھر العازفین...)لكي تتلبس خلال العبارات والألفاظ ا

  بقضایا عصره.

  :في ھذا المدمار یقول عبد الكریم الطبال

  وإن أتتك الدالیات من الجنان     

  وأنت في سكر     

  378على ذكر الحبیب.    

كذلك الأمر مع ھذه الأبیات فھي تتناص مع قول ابن الفارض الذي یدمجھ الطبال 

  مع الرمز الطبیعي الذي یھوى أن یعبر من خلالھ على ھموم عصره.

إنھ السكر الروحي الذي یعصم الروح من الرجس والزلل، وھذه ھي غایة 

التطھیر التي تغیاھا الشاعران من خلال صراعھما مع الواقع المغروس في الوحل، 

ستتحول إلى شجرة بذرة الطھر والصفاء التي  ساد منھ، وغرسافحاولا اقتلاع جذور الف

  مباركة أغصانھا المحبة وثمارھا اللذة المسكرة.

  : سدرة المنتھى - 
                                                

  .2/197، ج "مملكة التعب". ق: "احتیاطي العاج"ملة، د. : الأعمال الكا محمد السرغیني - 377
  .2/183، ق: "قالت الورقاء"، ج "بعد الجلبة "عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة، د: - 378
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ي ھذا المصطلح باھتمام بالغ من لدن أقطاب الصوفیة، وقد استقوه من معین حظ

ثقافتھم الإسلامیة، فمجرد سماع ذكره نتذكر معجزة الإسراء والمعراج التي كرم الله فیھا 

زلزل قلوب المسلمین لیمیز الخبیت من الطیب. وسدرة نبیھ علیھ الصلاة والسلام، و

المنتھى عند المتصوفة: " ھي البرزخیة الكبرى التي ینتھي إلیھا سیر الكل وأعمالھم 

  379رتبة". ھاوعلومھم، وھي نھایة المراتب الأسمائیة التي لا تعلو

 واولى إلیھا الكثیر من الشعراء الصوفیة وجوھھم، وحلق تعد سدرة المنتھى قبلة

حذوھم ا إلا أھل المجاھدة. وقد حذا الشعراء المغاربة فیھا، وكانت منتھى غایتھم لا یصلھ

ن إلى الورود من ذلك النبع الصافي، وإلى التحلیق في عالم في ذلك، فاشتاقوا ھم الآخرو

  الذوق الواسع. ونجد من بینھم الشاعرین محمد السرغیني وعبد الكریم الطبال:

ار": یقول محمد السرغیني   في قصیدة "الخمّ

   ! عندنا لك ما تشتھیھ، وعندك ما نشتھي. فاحتفظ لك بالمھد واللحد رحبین

یجلس في آخر الصف. تجلس في أول  ! أیھا الخزف المر ! ھیئ لنا فیھما مرتعا
  الصف.

  یصغي إلى حسك یتناسل في الرئتین، وفي الرئتین الطحالب.

  سدرة المنتھى

  عندھا 

َّ نارسترة التراب الودی ھا الرث َ   عة. من لؤلؤ العین تغزل فسفور

  380الحباحب.

فالشاعر ھنا كالصوفي، فھما معا یطمحان إلى التخلص من قبضة التراب إلى 

جاذبیة المنتھى. فالقصیدة تختزل معاناة الإنسان في الحیاة الدنیا الممتدة من فسحة المھد 
                                                

  .34عبد الرزاق القاشاني: اصطلاحات الصوفیة، ویلیھ رشح الزلال، ص:  - 379
  .72- 2/71بجماجمكم"، ق: "الخمار"، ج "من فعل ھذا  مد السرغیني: الأعمال الكاملة، د:مح - 380
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ة مرثی حزن، لا سیما وأنھاصا یفیض بمرارة الإلى وحشة اللحد. كما أن لھا طعما خا

إنھ رثاء یقترن بأحزان  لأحد أعمدة الشعر المغربي "محمد الخمار الكنوني" رحمھ الله؛

یستحضر من خلالھا السرغیني رحلة الإنسان الوجودیة التي تنفصم  وھواجس صوفیة،

عن حقارة الجسد بفعل الموت لتصل الروح إلى مستودعھا المنشود الذي رسمتھ في 

الشعر، ولتصل إلى المرتبة العلیا، لا یصلھا إلا ذووا الھمم الشامخة، إنھا سدرة لوحات 

  المنتھى.

فالموت بھذا الشكل لا یقدم بصورة سلبیة، وإنما یرتكز على نواة سلبیة تتفرع 

نمط الواحد والصبغة الوحیدة اعات إیجابیة، حیث إن السرغیني تجاوز الععنھا إش

تترك جرحا غائرا في  ،وصورة مأساویة اوجودی اأرق دیھاللصیقة بالموت؛  فھو شكل ل

نفوس الأحباب لكنھا في نفس الآن رماد أسطوري محمّل بكل مظاھر الخصوبة والحیاة 

  وھذا ما نلاحظھ في قول الشاعر (تغمس القلب في كفن وتذر الرماد علیھ). 

لكآبة، بسبب إن واقع الذات في ھذه القصیدة مأزوم قاتم؛ تطغى علیھ السوداویة وا

الجرح الغائر الذي أصابھا جراء فراق الشاعر "محمد الخمار الكنوني" من جھة، ومن 

قسوة الزمن الذي عمق ھذا الجرح (زمن كشظایا الزجاج)، (یسد أستاره  ،جھة أخرى

  اللیل). فالذات تئن تحت وطأة الفاجعة وذروة أمنیتھا أن تتخلص منھا.

ا وصل الواقع إلى ھذا الحال، وبلغت الكآبة مبلغھا، استثمر الشاعر فكرة الموت  لمّ

استثمارا إیجابیا وجعلھ حدا لھذه الأزمة. ولفتح السبل أمام البدائل المنقذة فحمل الموت 

  معاني جدیدة یمكن تلمسھا في الترسیمة التالیة:

  وعندك لنا ما نشتھي             عندنا لك ما تشتھي      

  =    الخلاص؛ الحیاة المشرقة     الموت                 

  =    الانشراح والخروج من الكآبة والحزن  المھد واللحد رحبین     

  =    الانبعاث    الرماد المحمل بالموت
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  =    الخصوبة     فیھما مرتعا           

  =    النماء    یتناسل في الرئتین     

  381ت واشتھائھ=    الرغبة في المو      شتھي     عندك ما ن

لیكون بذلك الموت ھو الملاذ الأوحد للخلاص من ضنك الحیاة وقساوتھا إلى حیاة 

  أرحب وأرحم.

ینتقل السرغیني للإشادة بشاعریة رفیق دربھ محمد الخمار الكنوني عندما یقول 

  في نفس السیاق:  

  ھذه اللغة العنكبوت     

  382أنت ساكنھا وأنا. نحن أو ھي البیوت.     

ر في نظر السرغیني بیت عنكبوت لا یستطیع أن ینتقل فیھ إلا الشعراء فالشع

أتوا ملكة الشعر، لأن نجاح الشاعر رھین بمدى قدرتھ على التعامل مع الذین  العناكب 

شراك اللغة التي یسعى جاھدا إلى إعادة نسج شبكة الواقع بخیوطھا بحسب رؤیتھ 

ورھا إلى نسیج قوي متماسك داخل بوتقة الخاصة. فھو حینما ینقل اللغة من وھنھا وقص

یلھا الشعر، كذلك فإنھ یفعل الشيء نفسھ مع خیوط الواقع المتھالكة التي یعید ترتیبھا وتبد

تبشر بغد أفضل، تسلب الأنظار وتحرك الألباب وتجعلھا  لیصنع منھا شبكة متینة زاھیة،

  تتحسس سلطان التغییر في بذور الشعر.

كنھ اللغة ویسكنھا، یعیش بروحھ الشعریة في رحاب إن الشاعر السرغیني تس

سدرة المنتھى، وھو بذلك في حنین دائم إلى أن یتحول واقعھ إلى جنات یتنسم فیھا 

  الإنسان نسمات فرادیس العالم العلوي الذي لا تظلم فیھ نفس فتیلا.

                                                
  ).2011-2010ھذه الترسیمة أفدتھا من محاضرة لأستاذنا د. محمد الشرقاني الحسیني في مادة: (شعر حدیث)، سنة ( - 381 

                                                                                                                                     
  .2/72، ج "الخمار ". ق:"من فعل ھذا بجماجمكم "محمد السرغیني: الأعمال الكاملة، د. - 382
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ر نواة الحقیقیة لانبثاق فجفإذا كان الشاعر محمد السرغیني قد جعل من الموت ال

مكنھ من أن یحلق في فرادیس سدرة المنتھى. فإن الطبال یؤكد على ضرورة جدید،  

تجاوز مظاھر الركود والتخلف للعروج إلى سدرة المنتھى، والظفر بالقیم الروحیة 

  السامیة، یقول الطبال:

  لیس بیني وبینك

  یا أیھا الدوران

  كلام عن الحب

وج  ُ ر ُ   أو نیة في الع

  إلى سدرة المنتھى 

  بیني وبینك  لیس

...  

 َّ   383النواح على شفتي

إذا توغلنا في أعماق القصیدة نجد الطبال ینفي مجموعة من القیم الإیجابیة عن 

مجتمعھ ویتبین ذلك انطلاقا من السیاق التركیبي التالي: (لیس بیني وبینك/ أیھا الدوار/ 

ور علیھ رحى كلام عن الحب/ أونیة في العروج). ھذا النفي الذي یعد القطب الذي تد

القصیدة، یحضر فیھا بحمولتھ الرمزیة كمؤشر على السكون والموت؛ الدوران في حلقة 

  مفرغة، یدل على الخواء، والخور، والتخلف الذي یخیم على محیط الشاعر.

إن إحساس الشاعر بھذا الوضع المتردي والعقیم، قاده إلى التفكیر والبحث عن قیم 

حجم الضیاع، والھوان المخیم على واقع الشاعر، وكأن سامیة بدیلة، قادرة على كشف 

                                                
   .20عبدالكریم الطبال:د: "موال أندلسي"، ق: " خریف قدیم "، ص:  -383
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ھذا الأخیر یقدم لأمتھ بدیلا روحیا یستطیع أن یخرجھا من حمأة ركودھا، یقول الشاعر 

 عبد الكریم الطبال:

  

  أفكر في البحر

  كیف أطوف

  قامتھ 

ّ لا شيء    ثم

ماء ّ ِّي الس ُ عن   یحجب

ُ ھشیما   384أو أكون

العروج إلى أعلى رتبة من المنازل الصوفیة  یسعى الشاعر في ھذه القصیدة إلى

"سدرة المنتھى"، والتي تكررت مرتین في القصیدة، مرة تبدو فیھا محاولة الذات 

الشاعرة لا تتجاوز حجم حصاة ملقاة في رمال شاطئ كبیر؛ فھمھ ھنا منصب في التفكیر 

تسفر فیھا في سدرة المنتھى وفي كیفیة الوصول إلیھا، وھذا موقف صوفي محض. ومرة 

  الذات المبدعة عن حنینھا وشوقھا إلى الإیواء في رحاب سدرة المنتھى.

 خلاصة :  

یتبین أن توظیف الشاعرین محمد السرغیني وعبد الكریم الطبال للمصطلحات 

وتجویدھا، وإنما كان بھدف تجاوز العجز الذي  الصوفیة لم یكن زخرفا لتأتیت لغتھما

ا إلى مقام إفراغ ھذه مقد أبلغھ ھافي توظیف ادھما تعانیھ ھذه اللغة، كما أن اجتھ

 رینمؤث ما فاعلینالمصطلحات من شحنتھا الغیبیة وملئھا بقضایا معاصرة، مما یجعلھ

. فترى الشاعرین یصیحان في أودیة الإبداع الصوفي ینولیس مجرد متأثر مافي واقعھ
                                                

                                                                                                                             .                228عبدالكریم الطبال: الأعمال الكاملة، د: "شجر البیاض"، ق: "عروج"، ج  - 384  
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، وھي متلبسة بثوب بشتى تلاوینھ صیاحا یعود علیھما بصدى ھذه التجارب الإبداعیة

جدید لا یخفي عنھا أصلھا الذي یسجل حضوره غیابا وغیابھ حضورا ضمن شعر 

  الشاعرین.

   في متن الشاعرین : الدمتجلیات   -3

 مجرد كلام منظوم یدل على المعاصر عر عند الشاعر المغربيلم یعد الش     

یما، ولیس تلك الصناعة بھا قد فیة والوزن تلك القیمة التي احتفيمعنى، وتكتسي فیھ القا

التي تنافس فیھا أرباب الفصاحة والبیان. ولا ذلك القول الذي استوفى شروط عمود 

الشعر، أو تلك اللغة الواصفة، والتصویر البلیغ. بل إن ھؤلاء الشعراء "یعتبرون الشعر 

، ولادة ذاتیة عسیرة، وقولا نازفا، وتعبیرا ملونا بدم الشاعر، وجرحا یسیل ولا یلتئم

  .385ونغما مصدره نبض قلب الشاعر المتألم"

بین الشاعر المغربي وشعره من رحم المرجعیة  ھذه القرابة الدمویة تتولد

الصوفیة، حیث إنھ "في موقف مأساوي لا ینسى، یحفظھ تاریخ التصوف، اختار الحسین 

أما ھ. فبن منصور الحلاج، أن یكون دمھ ثمنا لسیرتھ الروحیة، ولأقوالھ التي نقلت أحوال

ل الحلاج بعد اتھامھ بالشطح الخارج عن الدین، وأما الموقف فھو لحظة الشروع في قت

الذي جعل ذلك الموقف لحظة تاریخیة لا تنسى، لھا قیمتھا، ھو أن ھذا الإمام الصوفي 

دافع عن سلامة عقیدتھ...وصلى ركعتین قبل تنفیذ الحكم فیھ، وترك عبارة مأثورة قالھا 

  .386كعتان لا یصح وضوؤھما إلا بالدم)"بعد صلاتھ: (ر

ھذه الثقافة، فھما إن الشاعرین محمد السرغیني وعبد الكریم الطبال قد تأثرا ب

الارتباط بالتراث الصوفي، ولا غرابة أن نجد معجمھما ینزف دما لبناء دلالة  شدیدا

شف لسیرة الروحیة لصاحبھ، وھو كل بعض قصائدھم. فالشعر بھذا المفھوم "ھو تأریخ

                                                
  .126، ص: (المفاھیم والتجلیات)محمد بنعمارة: الصوفیة في الشعر المغربي المعاصر - 385
  .130ص: ، السابق المرجع - 386
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ه الخاصة، وتعبیر عن مواقفھ الوجودیة التأملیة، أشواق الشاعر المستترة، ونقل لرؤا عن

  .387التي تتعارض مع نظرة المجتمع للإنسان، وعلاقتھ بذاتھ وبمن حولھ"

أنھ لیس من قبیل الصدفة أن یستفتح السرغیني دیوانھ "ویكون  یؤكد محمد بنعمارة

ص ھذه المجموعة موسوم بعنوان "أخطاء الدم" إحراق أسمائھ الآتیة" بنص یتصدر نصو

ولیس مندھشا من أن یستھل الشاعر مطلع ھذا النص من ھذا الدیوان بالإشارة إلى صلة 

  388الخطایا بالدم.

َّ وكان خطئي من التواتر.   389من غلیان الدم كان خطأ السعر الحراري

القلب ویستمد الدم ھو سر الحیاة والسائل الذي یختزل كل مكوناتھا، ینبض بفضلھ 

الجسد منھ دفئھ، فحیاة الإنسان رھینة بتلك الدورة الدمویة المعجزة في جسد الإنسان، 

الشعر بالنسبة للسرغیني بعظمة الخالق. و محكم ینبئ والتي تدور فیھ حسب نظام دقیق

الدم الذي یمنح الحیاة للواقع الذي لطخھ الناس بأخطائھم وأفاعیلھم، ویریده الشاعر  ھو

ملتھبا یغلي بنار الغیرة على المقدسات والمحارم یصدح بقوة الصمود والتغییر دما 

لیطھر الأرض من مظاھر الخطیئة؛ من الحقد والكراھیة والبغضاء التي تدعو إلى إھدار 

  حق الدم المقدس.

في ھذا المقام أن نضم صوتنا إلى صوت الشاعر محمد بنعمارة على أن  لا یفوتنا

الدم" "یؤرخ لحیاة الإنسان منذ بدء الخلیقة فوق الأرض ویعید  عنوان قصیدة "أخطاء

أخطاء الدم المتواترة في العالم السفلي إلى خطیئة قابیل الأولى التي كانت أصل إبطال 

. إذ یحیلنا على وقوع أكبر خطیئة ارتكبت في حق الإنسان؛ إنھا خطیئة 390حق الدم"

دا من عند نفسھ، وتركھ فوق الثرى إلى قتل أخیھ ھابیل حسسولت لھ نفسھ قابیل عندما 

فن. ومنذ ذلك الحین نزل الوعید الإلھي الشدید لكل  أن سخر الله لھ غرابا لیریھ طریقة ّ الد

   یقول الشاعر محمد السرغیني: لدم بغیر حق.من سولت لھ نفسھ إھراق ھذا ا

                                                
  .134، ص: المرجع نفسھ - 387
  .135ص: محمد بنعمارة: الصوفیة في الشعر المغربي المعاصر،، انظر - 388
  .1/7، ج "أخطاء الدم"، ق: "ویكون إحراق أسمائھ الآتیة "محمد السرغیني: الأعمال الكاملة، د. - 389
  .136محمد بنعمارة: الصوفیة في الشعر المغربي المعاصر، ص:  - 390
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  وكلما تثاءب الإیقاع غاص الدم في إیمائھ. شق عصا الطاعة

) خطیئة تجب ما قبل الخطیئة ولا كمال في الدم ولا كمال ! لتأمت(كم شققتھا فا
  391في الغفران.

ھكذا شق الإنسان عصا الطاعة وتجرد من إنسانیتھ الطیبة وحمل سلاح الطمع 

  والكراھیة، وأھدر دم أخیھ الإنسان لعرض من الدنیا قلیل، فغاص الواقع في بركة الدم.

 ورر لھا الجلود، ولا یمكن تصنة تقشعیعیش الشاعر في ھذا المقطع تجربة حزی

وطأتھا على وجدان الشاعر إلا من خلال الوقوف على مصطلح "الكمال" الذي  شدة

، لفك طلاسیمھا تحتاج إلى أكثر من وقفة ،متلبدةیحبل بمعاني كثیفة و وظفھ، حیث إنھ

علو ھمة  على الدم ولا كمال في الغفران). یدل ھنا "الكمال" یقول الشاعر ( لا كمال في

الشاعر وطموحھ إلى تحققھ على أرض الواقع، لكن ھیھات أن یتحقق ذلك في العالم 

  السفلي.

إن استعمال مصطلح الكمال منفیا (لا كمال...ولا كمال) دلیل على ألم الشاعر 

یستعید الشاعر في ھذا المقطع قصة إذ  ؛العالم الذي لاحظ للكمال فیھ واكتوائھ بلظى ھذا

بعد أن كان منعما في  م الذي أودى بھ خطؤه إلى النزول إلى العالم السفليآدم علیھ السلا

  حیث لا شقاء ولا ابتلاء. عالم الفردوس العلوي

فرغم مغفرة الله لھ إلا أنھا لم تكن كفیلة لإعادتھ إلى الجنة في الحیاة الدنیا (لا 

وغ مراتب الكمال كمال في الغفران). وھكذا فإن الشاعر یسعى جاھدا في تجربتھ إلى بل

ه، فیحترق وشقاؤواستعادة الفردوس المفقود، لكنھ یصطدم بصخرة الواقع لتستمر معاناتھ 

  بدم كتابتھ حیث (لا كمال في الدم).

دلالات  ون الشاعر السرغیني، قد نفھم منھكثیرا في مت "الدممصطلح " یتكرر

في تعاملھم مع اللغة، ففي  تتعلق بتجربة الكتابة لدیھ تشبھ إلى حد كبیر تجربة المتصوفة

                                                
  .1/8، ج "أخطاء الدم "، ق:"ویكون إحراق أسمائھ الآتیة "محمد السرغیني: الأعمال الكاملة، د: - 391
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قصیدة "بردھا وسلامھا" یرى الشاعر أن شعره ما ھو إلا ذلك الدم الذي یجري في 

  عروقھ:

  ورأیت في دمھا الكتابة كالتوابل للحواس،

   392وسلطة التقدیر للموروث، فاخترت الإمارة للأمیر.

ك الدم الذي إن الكتابة جزء من كیان الشاعر تنطلق من ذاتھ وإلى ذاتھ، بل ھي ذل

  یسكن في شرایینھ، إنھا إكسیر حیاتھ.

  ویرى أیضا النصوص المؤولة في دم التجربة التي یتحدث عنھا:

ّ على تلمیع وجھ ّ والتأویل منكب   ورأیت في دمھا حریق النص
يء. تاده السّ َ   ع

ة برموزھا الدمیة. ّ   یلغي مواعده. یضیق الثوب عن أحیازه. محشو
  393ھا القریبة. قبضة الإیمان محكمة.محشوة تلك الأصابع من أظافر

فرؤیة الشاعر في ھذا النص واسعة تشمل (الدم، وحریق النص، والتأویل، 

والثوب الضیق، والرموز الدمیة). ولھا دلالات كثیفة غنیة بالمعاني الروحیة والشعریة 

 العمیقة، فالشاعر مسكون بھاجس الكتابة والتأویل. یبدو قصور اللغة أمام اتساع رؤیة

الشاعر السرغیني واضحا في عبارة (یضیق الثوب عن أحیازه)، فأحیاز تجربة 

السرغیني ممتدة إلى اللامنتھى لا تعترف بالحدود والفواصل. لذلك حشاھا بالرموز 

  الدمویة التي تغذیھا عروق تجربتھ الإنسانیة والروحیة.

ة آدم وابنیھ إذا كان محمد السرغیني قد أحالنا في تجربة كتابتھ بالدم على قص

قابیل وھابیل. فإن عبد الكریم الطبال قد استحضر الذاكرة الثقافیة الصوفیة المھدورة 

  الدم، ویتغنى بأحد أقطابھا الذي قادتھ قدماه إلى إراقة دمھ.

                                                
  .1/33محمد السرغیني: الأعمال الكاملة، د: "ویكون إحراق أسمائھ الآتیة"، ق: "بردھا وسلامھا"، ج  - 392
  .1/35، ج المرجع نفسھ - 393
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  یقول عبد الكریم الطبال:

  أنقل الخطو

  من حجر وضباب 

  إلى قدمي 

  394فیئن دمي

  یقول الحلاج:

  ي        أرى قدمي قد أراق دمـــــيإلى حتفي سعى قدمـــ    

إذا عقدنا مقاربة بین قول الحلاج وقول الطبال سنخلص إلى تلك العلاقة الوطیدة 

بین الشعر المغربي المعاصر بالتصوف، حیث إن "ذاكرة الشاعر المعاصر موصولة 

ھا الأسباب بالمرجعیة الصوفیة، تحاورھا وتستحضر مفاھیمھا، ومعانیھا، وأسالیب كتابت

  395عن طریق الغوص في أبعاد تلك التجربة".

یشید الطبال في ھذه الأبیات بموقف الحلاج الذي قاده إیمانھ بأفكاره ومواقفھ إلى 

حتفھ، ویعترف كذلك بمعاناتھ الشاقة مع تجربتھ اللغویة التي یئن دمھ من ثقل وطأتھا. 

الجوھریة التي  حیث نجد الشاعر في موضع آخر في قلق وجودي صارخ نتیجة الأسئلة

تساوره والتي تتعلق بتجربة نسیانھ للغة ومحاولة الذات اقتحام لحظة التذكر وتتأھب 

  لاستقبال الفتوحات الشعریة لیعبر عنھا بدم قلبھ، فیقول:

  وكیف أبدأ السلام

  ولغتي نسیتھا منذ ابتداء الفتح؟

  أیتھا الحدود الفاتحة

                                                
  .1/262د: "عابر سبیل"، ق: "الحقیقة"، ج عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة،  - 394
  .142محمد بنعمارة: الصوفیة في الشعر المغربي المعاصر، ص:  - 395
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  أراك الآن تسكنین في دمي

  يءتبعثرین فیھ كل ش

  وتغرسین في البستان شجرا غریبا

  وتعصفین في الأعشاش

  وتمطرین حجرا

  وتدمجین الفصل في الفصول

  فما نھایة الفوضى؟

  396وكیف استر الأرض؟

  یمكن دراسة ھذا المقطع المتوازي تركیبیا من خلال الترسیمة التالیة:

  ولغتي الآن نسیتھا منذ ابتداء الفتح؟

  كیف أبدأ السلام؟                                        أراك الآن                 

فما نھایة /ـــــــــرین=تدمـــــجتبعثرین=تغرسین=تعصفین=تمطــ تسكتین=

  الفوضى؟

كیف استرد   لعشاب=حجرا=في الفصودمي= فیھ=في البستان=في الأ في       

  الأرض؟

  الكتابة بدم القلب

                                                
  .233-1/232عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة، د: "البستان". ق: "خارطة جدیدة"، ج  - 396
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عري یمارس فعلھ في مساحة أوسع من الجملة، حیث لا ریب في "أن النحو الش

ھمة في بناء وحدة النص عبر لأسس المستصبح مؤشرات التعلق النحوي من أبرز ا

  .397سلسلة من المتوالیات المتوازیة"

النص جرسا إیقاعیا وقوة  - من بنیة التوازي -لقد أكسب المستوى التركیبي 

مجملھا إلى سیاق  تماثلة ترتد فيدلالیة أغنت شعریتھ، حیث یتشكل من أطراف م

لدى عبد الكریم الطبال. ویتضح من خلال التأمل في ھذه المتتالیات أنھا  التجربة الشعریة

تتحقق في مواقع متوازیة جاءت عبارة عن أفعال مضارعة، تبعثر أشیاء الوجود 

ذیھ منھا وجودا تعبیریا خصبا تغ طر على اللغة المحدودة حجرا لتخلقوتعصف بھا وتم

  أمطار الرؤیا القلبیة التي لا تنفصل عن ھواجس الدم عنده.

إن الاقتراب من بركة الدم عند الطبال ھو نفسھ الإحساس بالشعر وبھما یتقدم 

الشاعر إلى الشجرة لیقطف فاكھتھا المحرمة، ولیكون كآدم الذي أنزلتھ نزوتھ من عالم 

جربة الفردوس المفقود، إنھا تجربة الغیب إلى عالم الشھادة؛ العالم السفلي لیستعید ت

  الشاعر والمتصوف معا.

یماثل وقوف عبد الكریم الطبال على تخوم الوجود واختراق عوالمھ وقوفھ على 

حدود اللغة وكشف أسرارھا. وبالتأمل والتملي في ھذین العالمین یتأھب لیغرس بستان 

م تجربتھ، ھذه التجربة الروحیة ، یسقیھا بدار الظلیلة الطیبة الثمارالشعر الممتلئ بالأشج

المغتربة والتي تذكرنا بالاغتراب الصوفي؛ اغتراب وجودي نابع من عمق السؤال الذي 

یسكن أوصال الشاعر (كیف استرد الأرض؟) والذي ینتظر جوابا صوفیا بعید الإیحاء؛ 

 فالشاعر ھنا تائھ في بستان الشعر الكثیف یبحث عن أثر یوصلھ إلى رؤیة بزوغ فجر

الحریة الحقیقیة، یبقى ھذا الأمل في نظره معلقا إلى حین استثباب السلام في الأرض، 

 !  ونھایة الفوضى التي تھز أركان العالم العربي، وكأن الفوضى ھي المبدأ الأساس فیھ

  الفوضى؟).ھذه فوضى أخلاقیة، فوضى سیاسیة...(فما نھایة 

  
                                                

  .179ص:  دراسة أسلوبیة.محمد الكنوني: شعریة القصیدة المغربیة المعاصرة، - 397
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  الرابع:  الفصل
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والعوالم الصورة الشعریة 
  الصوفیة

  
 

 

 

 

  

  : تجلیات التشبیھ -1

  : التشبیھ بالأداة - 
  یقول محمد السرغیني في قصیدتھ الموبذان:

  (كبار النفوس ذابوا كالشمع ذابوا) عیبھا بردھا

  وما قتل النار سوى رائھا ونون الوقایة

ّة.   ومراثٍ لقطی

ّ المصلوب كرھا بما في    رابط الجأش یقر
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  398جبة العصر

ي ھذه الصورة التشبیھیة بسیطا مؤلوفا، حیث أطلقت بطریقة مرسلة یبدو التعبیر ف

لأن الأداة فیھا جاءت لتقیم علاقة بین طرفي التشبیھ. بینما تنطوي ببساطتھا على 

علاقات معقدة ومتشابكة، تھدف إلى تعمیق حجم المأساة التي یعیشھا الشاعر الذي ما ھو 

مل ھم التغییر والإصلاح. إنھم (كبار إلا معادل موضوعي للإنسان المثقف، الذي یح

النفوس) الذین یبذلون مھجة أرواحھم في سبیل تنویر عقول الناس والأخذ بأیدیھم من 

براثین التخلف والجھل، فإذ كان المشبھ بھ (الشمعة) شیئا أو مادة قابلة للاشتعال، وخلقت 

ت في أحسن تقویم، لتحرق ویستضاء بنورھا. فإن المشبھ (كبار النفوس)؛ ھم أجساد خلق

وخلقت لتؤدي الرسالة الإصلاحیة المنوطة بھا، إنھم أصحاب نفوس مطمئنة تخلت عن 

  ملذاتھا وشھواتھا لتحمل شھوة الكشف والتغییر.

 الرمزین الدیني تستدعي ھذه الصورة التشبیھیة الكثیفة الزاخرة بالعطاء الفني

ار المقدسة في أسطورة والأسطوري؛ الممثلین في قصة إبراھیم مع قومھ، والن

برومثیوس، حیث إن وجاق الصورة تعایشت فیھا النار بما تحملھ من متناقضات؛ 

الاحتراق والمحو والذوبان المصرح بھ في النص ودلالة النور والخیر المطلق الذي جاء 

مستبطنا یحتاج إلى تأویل. فھذه الصورة تنسق بین الكائنات والأشیاء وفق رؤیة صوفیة 

تمزج الحي المتحرك (كبار النفوس) بالجامد (الشمعة)، ولم یختر الشاعر ھذه جمالیة 

العناصر اعتباطا لتكوین صورتھ بل اختارھا عن وعي ینم عن تجربتھ الفریدة ویعكس 

  حسھ الصوفي، ما أتاح لھ إنتاج صورة طریفة من أشیاء بسیطة.

ات روحیة فمصطلح النفوس القابع في الصورة؛ ھو مصطلح صوفي یرشح بنفح

عطرة زكت أرجاء القصیدة برمتھا. یعرف الجرجاني صاحب التعریفات مصطلح 

"النفس" تعریفا صوفیا یقول: "النفس وھو الجوھر البخاري اللطیف الحامل لقوة الحیاة 

  والحس والحركة الإرادیة....فھو جوھر مشرق للبدن.

  فاده من القرآن الكریم:ویقسمھا تقسیما أ

                                                
  .1/115. ج"الموبذان ". ق:"ویكون إحراق أسمائھ الآتیة :"مد السرغیني: الأعمال الكاملة. دمح - 398
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ھي التي تمیل إلى الطبیعة البدنیة وتأمر باللذات والشھوات النفس الأمارة: و

  الحسیة.

الغفلة كلما  ور القلب تذر ما تنبھت بھ عن سنةالنفس اللوامة: وھي التي تنورت بن

  صدرت عنھا سیئة بحكم جبلتھا الظلمانیة أخذت تلوم نفسھا وتنوب عنھا.

ت عن صفاتھا الذمیمة النفس المطمئنة: وھي التي تنورت بنور القلب حتى انخلع

  399وتخلقت بالأخلاق الحمیدة.

لشمعة الذي نجده عند الحلاج وفرید الدین العطار في اكذلك الأمر بالنسبة لرمز 

نھ من زم ن فضاء الصورة عند السرغیني ممتدقصتیھما مع الفراش. مما یدل على أ

ي. لذلك ى من جذور التصوف، ولیؤسس للزمن الآتالراھن إلى الزمن الماضي لیتغد

  ترتبط الشمعة بذاتھ المحترقة التي تشع بالضوء والنور الذي سینیر المستقبل.

  یقول الشاعر السرغیني في موضع آخر، في قصیدتھ "الكائن السبإي":

ّ محجوز   عجزي وأنا في كرسي

  طاف كالزیت على وجھ الماء

  طاف كالتیجان المنھارة

  400مھجورة.ینعاني "باب المحروق" وینعاني ظلي للنافذة ال

 ل الدقة المتناھیة التي بني بھالنتمثفي ترسیمة،  یمكن أن نعید صیاغة ھذا المقطع

وذلك بارتداد مجموعة من الأطراف المتوازیة إلى  ؛ تحكمت فیھ بنیة التوازيحیث 

  ضمیر المتكلم: فاعلیة

  الماء طاف كالزیت                   على وجھ                                     

  طاف كالتیجان                 على وجھ الماء                                     
                                                

  .313- 312ص: .  1985 بیروت، ط جدیدة –مكتبة لبنان  لجرجاني: التعریفات.الشریف ا - 399
  .1/207محمد السرغیني: الأعمال الكاملة. د: "الكائن السبإي". ق: "الكائن السبإي". ج - 400
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  ینعاني في باب المحروق                   محجوز   عجزي وأنا في كرسي 

ینعاني في ظلي                       للنافذة          (ضمیر المتكلم)          

  المھجور

ھذه البنیة المتوازیة ھو أن ضمیر المتكلم یخفي حضور الواقع ما نتبینھ من 

المأزوم للأمة العربیة، الذي نستشفھ من عمق الاغتراب والمأساة الذي تترنح بھا ذات 

ي باب مواراة جثمانھ ف، والأعلام المشھورة بعلمھا وتصوفھاالشاعر نتیجة صلب أحد 

أحرقتھ أفكاره ومواقفھ لیكون رماده ین بن الخطیب الذي المحروق بفاس، إنھ لسان الد

سمادا للأرض. لقد صبغت ھذه الذكرى المریرة الصور التشبیھیة بصبغة الاغتراب 

على كرسي محجوز أغرقھ الحزن  ، مشلولالوجودي. فالشاعر غریب في وطنھ العربي

فلم یجد سبیلا لإخفائھ، فطغى على صور القصیدة، التي تنضح بدلالات العجز والانھیار 

والھجر. لینقل حالھ العارفة المكتویة من لھیب الواقع إلى حال جماعیة یتقاسمھا مع أبناء 

  جلدتھ لیكونوا وعیا بوجودھم ومصیرھم.

لم یجد الشاعر خیرا من التشبیھ لنقل حالھ إلى المتلقي، فأطلق زفراتھ عبر صور 

معاینة ھذه الصور تشبیھیة مرسلة تتحكم في عقدھا أداة التشبیھ (الكاف). ویتحدد عند 

التي تكون في مجملھا صورة تشبیھیة مركبة تند بمعاني الضیاع الحقیقي الذي یعانیھ 

الشاعر؛ فھو عاجز على كرسیھ المحجوز، یبدو أن السكون لا یبارحھ وھنا تأخذ الذات 

في حركتھا الجدلیة مع واقعھا تواجدا أكثر بعدا ومرارة، یستحضر فاجعة اغتیال رموز 

المعرفة، وبالتالي دمار الواقع ودمار الذات الحتمي. فبعد أن تجرعت الصور العلم و

غصص الفاجعة، اشتدت الحالة الاغترابیة للمضمون الشعري، وأصبحت الذات مھزوزة 

  منخورة لا تقوى على الحركة، یتھددھا الضیاع والتیھ والفقدان.

سد التراث یواصل الشاعر في ھذه الصور الاسترجاعیة سفره الصوفي في ج

على متن رموزه المشرقة حاملا معھ ھمومھ واغترابھ الوجودي. لعلھ یتواصل مع ھذه 

الشخصیات التراثیة لتأسیس عوالم روحیة تكون بدیلا لھذا التیھ والتشظي. ویستمر 

السرغیني في سفره الصوفي في أدغال الشعر متثاقل الخطى فوق شظایا زجاج الزمن 
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یھ جروحا عمیقة انبثقت عنھا مظاھر شعریة مغتربة، ترجح المر، الذي أدماه وترك ف

الیأس الذي منیت بھ الذات بعد ھذه الحال المأزومة التي وصل إلیھا الواقع العربي، حیث 

دب القنوط في أوصال الشاعر من ھذا المحیط لیجد نفسھ جریحا مكسور الجناح لا 

كده الصور التي یقول فیھا یستطیع القفز لتجاوز حال الفراغ والركود. وھذا ما تؤ

  الشاعر: 

  

  زمن كشظایا الزجاج أعاد الغراء لھ السبك. یسدل

   401أستاره اللیل.

یشبھ الشاعر في ھذه الصورة الزمن بشظایا الزجاج، لكن شظایا الزجاج تشكل 

فقط عنصرا من عناصر المشبھ بھ. إذ لا تستقیم الدلالة بھ وحده ولا یتحقق المعنى في 

إلا بواسطة عناصر المشبھ بھ الأخرى التي تسفر عن علاقة المشابھة بین ذھن المتلقي 

طرفي التشبیھ، حیث إننا بذلك نتمكن من استشعار جمالیة الصورة، ونحس بوقعھا في 

ّ قساوة الزمن الذي ھو (كشظایا  النفس إحساسا یضاھي ما نشعر بھ ونحن مجروحین بحد

  ر (یسدل أستاره اللیل).زجاج) مھمومین یائسین من انبجاس قبس النو

لقد جاءت ھذه الصورة التشبیھیة المضعفة* ترفل في ثوب الشعریة الباذخ. عكس 

ما نعتت بھ في البلاغة القدیمة* حیث جاءت مكثفة أتاحت إنتاج دلالات إیحائیة عمیقة، 

تفصح بشكل واضح عن مدى إفادة السرغیني من عمق التجربة الصوفیة في تشكیل 

  نسیجھ الشعري.

  یقول الشاعر عبد الكریم الطبال في قصیدتھ "الفصل الخامس":

  السفر الطویل مھنة العشاق والغجرْ 

ّ من أجفان الریح والقطار ّ كالأحباب أن أطل   أحب

                                                
ار". ج  - 401   .2/71محمد السرغیني: الأعمال الكاملة. د: "من فعل ھذا بجماجمكم". ": "الخمّ
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  أحب أن أدوخ في السفینة التي ترحل عبر اللیل والنھار أحب أن یھرب

  كل شاطئ إلى أحضان البحر

  402د الحب والغناء.لأن الطیر والأحباب ارتحلوا إلى بلا

یبدو أن الشاعر من خلال اختیاره لعنوان قصیدتھ ینشد التحرر من ضیق الوجود 

الذي لا یعترف إلا بفصول أربعة. فخلقت مخیلتھ فصلا خامسا یقع خارج منطق 

الموجود. لتكون لنا فاعلیة الخیال صورا تتضافر فیھا مكونات خارج مرئیة ترتكز في 

  ق وعلى الحقائق الروحیة. بعدھا الخیالي على الذو

  لة السفر          غایة السفریالشاعر                          وس    

  من أجفان  أن أطل                                

  في السفینة       الوصول إلى بلاد  أن أدوخ          أحب كالأحباب              

كل شاطئ     الحب والغناء (السعادة   ب       أن یھر                       

  والھناء)

فما الشاعر في ھذه الصورة إلا رحالة منھمك في سفر روحي وجودي، فھو یشبھ 

أحبابھ المتصوفة، لا یسافر في المعلوم المتشیئ، إنھ سفر خارق تطوى لھ المسافات في 

ماء لأنھ یطل من أجفان الأرض لأن الشاعر یطل فیھ من خلال القطار، ویجوب عالم الس

الریح، مسافة ھذا السفر حیاة الشاعر بأكملھا؛ فھو من خلال رحلتھ ھاتھ، التي لا تنتھي 

نشدانا لعالم أرحب یتجاوز العالم  الانفلات من ربقة المعقول  إلا بانتھاء أجلھ یحاول

اقضات المادي. فالطبال ربان سفینتھ الشعریة التي یجوب بھا أقطار الكون عبر المتن

(اللیل/النھار) والمتنافرات (الشاطئ/أحضان البحر) لیجعلھا تأتي على النحو الذي تصھر 

  فیھ الثنائیات على أنھا مجموع أشیاء قابلة للتطویع والانسجام عن طریق الخلق الجمالي.

                                                
  .1/144عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة. د: "الأشیاء المنكسرة". ق: "الفصل الخامس". ج  - 402

  تشبیھیة جزئیة یحبل بھا النص تكون فیما بینھا صورة تشبیھیة مضعفة.  صور *
  القدیمة أقلت من شأن التشبیھ المرسل. البلاغة *
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یشتاق الشاعر المفعم قلبھ بالحب للقاء الأحباب في بلاد الحب رغم طول ومشقة 

توقفھ غربة فھو یمضي في مواصلة رحلتھ الشیقة نحو غایتھ المنشودة.  السفر، فعزمھ لا

یمثل الحب الحجر الأساس لبناء الصورة التشبیھیة، ووسیلة للوصول وغایتھ، وھو أیضا 

الزاد الذي یحملھ على أكتافھ للاستقواء على تجاوز عقبات السفر، یقول عبد الكریم 

  الطبال في قصیدتھ "فراشات":

  ع لصیق ألیفھ:اسم على جذ

  طیران یختبئان في عش الجمال

  یتناجیان بلا مدى. فكأنما

  .403خرجا على حكم اللیالي والمحال

تتراكم في ھذه الصورة التشبیھیة عدة رموز صوفیة وغیر صوفیة تنتظم في خیط 

  رموزھا الطبیعیة، تتآلف لبناء المعنى الشعري.

ر الحسیة والمجردة التي ینقلھا تقوم الأداة (كأن) بالربط بین مجموعة من العناص

ِ _ عشق  ان َ ر ْ ی َ فعل یتناجیان، حیث ینقل الألفاظ الحسیة المركبة المكونة لطرف المشبھ (ط

طائر) إلى تركیب لفظي تجریدي آخر یمثل المشبھ بھ (حكم اللیالي والمحال). ففعل 

ن بجلال وجمال المناجاة (یتناجیان) یوجد الإنسان بالعالم العلوي، ویجعلھ یستشعر ویفتت

وعظمة الخالق المتجلي في ما أوجده من أشیاء في ھذا العالم المتجدد تحت أنواره 

القدسیة. فرؤیة الطبال ھذه تستند إلى الرؤیة الصوفیة الجمالیة التي "تضع الإنسان خارج 

الحدود المغلقة لتقیم، وتجعل علاقتھ بكل من الألوھیة والعالم وعلاقة فنیة متجددة، وفي 

  .404غة متجددة، تكشف لھ عن أسرار تشده إلى أعماق وجودیة لم یألفھا من قبل"ل

                                                
  .2/20عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة. د: "شجر البیاض". ق: "فراشات". ج  - 403
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یرى الطبال الطبیعة في ھذه الصورة الشعریة بمنظار صوفي (عش الجمال) 

یحاول أن یمنحھا قیما جمالیة تخرج بھا عن حدود القیم السائدة إلى رحاب الجمال 

  الأزلي.

  یقول الشاعر محمد السرغیني: 

  ما فرس البحرمخیف أنا ك

  405أنیس أنا كما زھرة الأوركید.

تستمد الصورة التشبیھیة ھنا قوتھا من قدرتھا على استیعاب عالمین متناقضین 

یستتران وراء ثنائیة صوفیة (الأنس والخوف)، تعم أنوار جمالھا عناصر الصورة كلھا، 

وعالم  الخیر، تلذاذ بالبواعث الدالة علىإنھما عالم الخیر والشر؛ عالم الأنس والاس

  الخوف والفزع الناتج عن فقدان السكینة والأمان من الواقع المعاش.

أنیس أنا كما ≠ یطفح التشبیھ بنزعة ضدیة صارخة (مخیف أنا كما فرس البحر 

وبلوغ مراتب الأنس  بة عارمة من لدن الشاعر في الارتقاءزھرة الأوركید) ناتج عن رغ

ض، وعالم الرعب والذعر الذي یعیش فیھ الإنسان بالانقطاع عن عالم الصراع والتناق

تائھا حیرانا بین إیقاع الروح والشوق إلى العالم العلوي والانجذاب إلى المادة والاندحار 

  في العالم السفلي.

وإن كانت ھذه الصورة التشبیھیة المركبة من تشبیھین مرسلین تعكس ھذا التضاد 

ھما دون الوقوف على بعض الدوال الأخرى التي الذي أشرنا إلیھ. فإن الدلالة لا تتم ب

العام  جاءت محملة بالشحنة الإیحائیة للصورة، والتي لا یمكن عزلھا عن السیاق

ة، فالقصیدة صورة م جدوى دراسة الصورة الشعریة مجزأعد للقصیدة، ومن ھنا نؤكد

تؤدي إلى كلیة مركبة تتفاعل فیھا مجموع الصور الجزئیة، التي إن عزلت تكون جوفاء 

ضیاع المعنى؛ فكون القصیدة فسیح قابل لاستیعاب مكونات وصور متعددة تمنحھا 

جمالیة وفرادة وتجعلھا كیانا منفتحا قابلا لتأویلات متعددة. وإذا عدنا إلى الدوال 

                                                
  .2/131بل قاف". ق: "البطریق". ج "بحار جلسرغیني: الأعمال الكاملة. د: امحمد  - 405
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المتعایشة في النص سنجدھا تعمق الإحساس بطغیان المادي الموحش، الذي یغلب عالم 

  اعر:الشر في الأرض یقول الش

  لا تقتلوا اعتذارا من الداخل

  في ظلھ

  فرائحة "السقط"

  على نابھ

  وتصاریح بدفن الموتى

  ! یا قارئ الزبور أجرني

  من عذاب التخمیس

  كل قراءة قابل وقتھا

...  

  وكتاب معبأ بالغرابیب

  كتاب وجیفة

  406بین أیدي البطارقة

ابع لھا والذي یجلي اد دلالة الصورة التشبیھیة السالفة بریقا بھذا المقطع التدتز

وح من ھذا المقطع (رائحة فالثنائیة الضدیة التي تحملھا. إلا أن رائحة الشر والدنس ت

السقط، تصاریح بدفن الموتى، الغرابیب، جیفة) بینما یخفت معجم الروح والمقدس 

كتاب). یتعایش معجم الأنس ومعجم الخوف في النص الشعري لیفجرا  –(الزابور 

لة بانفعالات مكلومة، ونفسیة متشائمة من ھذا الواقع الألیم، الملیئ صورا شعریة محم
                                                

  .132- 2/131محمد السرغیني: الأعمال الكاملة. د. "بحار جبل قاف". ق: "البطریق". ج  - 406
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عیة، حیث یعكس سوادھا سواد الواقع لتي ھي نذیر شؤم في ذاكرتنا الجمبالغرابیب وا

وقتامتھ، كذلك فإن تعانق المقدس بالمدنس في النص (كتاب معبأ بالغرابیب) (كتاب 

  اقع.وجیفة)، یوحي بالتناقض الذي یلف أرجاء الو

  : التشبیھ بدون أداة -
في دیوان "من أعلى قمم الاحتیال فاس"، وفي مطولتھ "ولائم الأبواب والأولیاء 

والأسماء"، یتماھى الشاعر مع مدینة فاس إلى حد الفناء مع فضاءاتھا وأولیائھا وزوایاھا 

بوصف دقیق لھذه الأفضیة التي ترعرع فیھا ورضع من زبیبة ثدیھا تكوینھ العلمي 

لصوفي؛ یكلم أبوابھا ویستمتع بجمالھا الفاتن ویستحضر أولیاءھا وعظماءھا ویشید وا

  بمناقبھم، واسترسل في ذكر تفاصیلھا التي تنم عن معرفتھ الدقیقة بالمدینة.

لم یكن موقف السرغیني من المدینة موقفا أحادیا أو ثنائیا، بل كان یتراوح بین 

شاعر وكینونتھ وتتعلق بھناءة عیش الطفولة. الألفة والغربة، ألفة مرتبطة بوجود ال

الذي تعمقھ بعض الأفضیة التي تحمل  بالاغتراب الوجودي للشاعروالغربة التي تتعلق 

أحداثا ألیمة، وكذلك باعتبارھا مرتعا للمادة والمتناقضات. وبما أن موضوع المدینة 

في تشكیل البعد متشعب الجوانب، ومتسع باتساع رقعتھا فإن كل ھذه العناصر أسھمت 

یقول في قصیدتھ السالفة  ،الجمالي للصورة الشعریة عند السرغیني، ومن أمثلة ذلك نجده

  الذكر مستحضرا بابا من أبواب مدینة فاس: 

  باب السمارین:

  صفصافة نواتھا شمسیة وصوتھا مخنوق:

  تشكو إلى الباب انخفاض الضغط وانتكاسة العناصر

  ھي إذن صاحبة الحانوت:

  بائعة الحانوت،  ھي إذن

  ھي إذن بائعة الأقفال
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  لان لداوود حدیدھا ولم یلن لحزقیال

  .407باب  السمارین شكلت

ینظر السرغیني إلى المكان "باب السمارین" نظرة صوفیة عمیقة تستبطن 

سق بین أشیاء المكان وكائناتھ وفق رؤیة االمكان، وتستنطق جمالیتھ في صورة شعریة تن

الھدوء والسكینة، نشعر إزاءھا أننا نعیش في حي غریب یزخر جمالیة تبعث إحساسا ب

بألوان الدھشة والأنس، لأن باب السمارین تشبھ شجرة الصفصاف الجمیلة التي تسحر 

الناظر، والتي ترمز إلى العلو والسموق بطولھا الشامخ. نواتھا (باب السمارین) شمسیة، 

بنداءات الباعة وصوت المارین. رمز إلى سوق الذھب الموجود فیھا. وصوتھا مخنوق 

وتماھى معھ حتى صار جزءا من  لنا مشھدا حیا من مكان عاش فیھفالشاعر ینقل 

كینونتھ. فالمكان عند المتصوفة "عبارة عن منزلة في البساط". یعني بساط الھیبة، 

والأنس الدائم لأھل الأدب جلساء الحق، ولھم فیھ الاعتدال، والثبات، والسكون الظاھر، 

  408وسرعة الحركات في الباطن".

لقد أحب الشاعر محمد السرغیني مدینة فاس حبا جما، وما ھذه الصورة إلا 

غیض من فیض من حضور ھذه المدینة العریقة في شعره، والدیوان السالف الذكر "من 

أعلى قمم الاحتیال فاس" الذي أخذت منھ ھذا المقطع خیر دلیل على تعلقھ الشدید بمدینة 

  فاس.

شق الشاعر محبوبتھ الجمیلة فاس فیشبھھا بالصفصافة، ویحذف أداة التشبیھ یع

لیضفي على الصورة جمالیة تعكس بھاء المكان، ولیبعث في نفسیة القارئ إحساسا بأن 

المشبھ ھو عین المشبھ بھ من حیث الحمولة الدلالیة. غیر أن العلاقات بین العناصر 

مارین، صفصافة، شمسیة، صوتھا، الضغط، المكونة لصور المقطع الكلیة (باب الس

علاقات متنافرة وبعیدة،  انتكاسة العناصر، صاحبة الحانوت، بائعة الأقفال، داوود)

ي یمكن نعتھ بشعریة الفضاء استطاع الشاعر أن یؤالف بینھا لتأسیس كون شعري بھ

                                                
  .2/260الأبواب والأولیاء والأسماء". ج محمد السرغیني: الأعمال الكاملة. د. "من أعلى قمم الاحتیال فاس". ق: "ولائم - 407
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نصطدم  إلى جھد جھید لكشف ثرائھا. وبتقدمنا في قراءة المقطع -من المتلقي - تحتاج 

بسدیم ضبابي یحجب عنا الرؤیا. فمن ھي صاحبة الحانوت؟ ومن ھي بائعة الأقفال؟ وما 

  علاقتھا بفضاء "باب السمارین"؟.

 ،ھذا الضباب وھذه الغیوم لا یستطیع أن یجلوھا إلا متلق عاش في مدینة فاس

ھودیة وتجول في فاس الجدید بحي الملاح حیث یوجد دكان بائعة الأقفال؛ وھي امرأة ی

 دید من من أقفال وغیرھا، وقدكان لھا دكان في باب السمارین تبیع فیھ كل ما یتعلق بالح

لیھ شخصیة نبي الله داوود ع ثم إن تضایف .اب السمارینمن ذاكرة ب اشكلت جزء

الحدید مع بائعة الحدید، یشي بقدسیة المكان في نفس  لھ الله الصلاة والسلام، الذي ألان

  وقلب الشاعر.

ما إذا تتبعنا ورود ھذا النوع من التشبیھ في شعر عبد الكریم الطبال سنجده أ

بكثرة، فمثلا نلفي الشاعر في موقف یتغیا فیھ الفرار والانفلات من ضیق المادة إلى 

  رحابة الروح عبر سفر روحي یكون مطیّة للتحرر والانعتاق، فیقول:

  الفرار 

س في الأشیاء ّ   لا أقدر أن أتفر

  یأتیني من أقواس الأشیاء كم من سھم

  كم من أغلال تلتف على عنقي من أیدي الأشیاء

...  

  كم كانت تخدعني امرأة غیمة ضیف

  الحق على صوت ولي قبضة ریح

  409الحسن على وجھ ربیع رغوة بحر

                                                
  .1/110عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة. د: "الأشیاء المنكسرة". ق: "مقاطع عن السفر". ج  - 409
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یرزح الشاعر في ھذا المشھد تحت وطأة الواقع المتشیئ، وینشد التحرر من ربقتھ 

كم من أغلال تلتف على عنقي من أیدي الأشیاء) نشدانا المتجسدة في الصور التالیة (

لعالم أرحب یتجاوز الأشیاء، على النحو الذي تصھر في الذات وأشیاء العالم 

غ إمكانیة أن یدرج  ّ وموضوعاتھ في مرجل الشعر اعتمادا على نشاط الخیال الذي یسو

ئیة. تتحقق الشاعر في الصورة مجردات ذات طبیعة غیر مرئیة في صورة مكونات مر

حریة الشاعر عبر الفرار في مركبة الخیال إلى جوھر العالم لأن "حریة الشاعر في 

. 410التعامل مع اللغة لیست إلا مظھرا لطبیعة النشاط التخیلي الذي یقوم علیھ الشعر"

لعل ھذا ما یتمظھر من خلال الصورة التشبیھیة التي تعمق حوار الشاعر مع أشیاء 

یة مرھفة، تستدعي المجرد والمحسوس عبر تعالق تندغم فیھ الواقع بحساسیة شعر

  الحدود بینھا:

  المشبھات بھا    المشبھات                 

  الحب                           غیمة ضیف

  الحق                            قبضة ریح

  الحسن                         رغوة بحر

ة الخیال شأنھ شأن المتصوفة وجعلھ حجر الزاویة في لقد عول الطبال على فاعلی

بناء تجربتھ الشعریة، ما أدى إلى تقاطع التجربتین الصوفیة والشعریة لأن كلا منھما 

ي المبتذل. من سھام المألوف وتعصمھما من تلافاعتمد على فاعلیة الخیال التي تقیھما 

الصوفي من أجل تجاوز حالة  كذلك تحدو الطبال رغبة عارمة في الفرار/السفر بمعناه

  التیھ وصولا إلى تحقیق حالة الارتواء الروحي.

إن لفظ الأشیاء "الذي یتردد في أنحاء ھذه القصیدة، والذي ینسحب على الكثیر 

من نصوص ھذا الدیوان الذي سمي كذلك "الأشیاء المنكسرة"، "یمكن قراءتھ في السیاق 

ادة والواقع والعالم والذات، وقابلیتھا السریعة الكلي للمجموعة على أنھ رمز لھشاشة الم

                                                
  .119ص:  جابر عصفور: الصورة الفنیة. - 410
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للانكسار إذا غاب عنھا الجوھر. فلفظ "الأشیاء" إذن یرادف "الحجب" التي یحاول 

السالك اختراقھا للوصول إلى الكشف، أو ھي "السوى" الذي ینازع الصوفي في وحدة 

مبدإ الصوفي المحبة، ویحاول طرحھ والتخلص منھ لتحقیق التوحید الخالص عملا بال

، وھذا یعني أن لفظ "الأشیاء" مكون من مكونات الرمز الصوفي ""التخلیة قبل التحلیة

  .411أیضا"

  یقول عبد الكریم الطبال في قصیدتھ "السعادة":

  في الأیام السالفة - كم ضحكنا

  وما زلنا نضحك، نضحك

  لا نعرف كیف سنبكي

  كیف یكون المأتم 

  في ھذا الوطن الباكي

  نضحك. نضحك

  في الشارع نمشي فإذا الشارع تابوت

  نتأمل في الأشجار الموقوفة في الشارع

  فإذا الأشجار مشانق تحملنا نحن الموتى

  ننظر في الأمطار الساقطة على القلب

  فإذا الأمطار مدامع القتلى 

  نضحك. نضحك

  نتمعن في أوجھنا الضاحكة من الوجھ
                                                

سات وشھادات في التجربة أحمد الصمدي: "ملامح الرؤیة الصوفیة في تجربة الأشیاء المنكسرة". نخلة الفلوات" درا - 411
  .86ص: . 1/2014فاس ، ط  –المكتب المركزي الشعریة لعبد الكریم الطبال. 
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  فإذا أوجھنا لا نعرفھا حتى في المستقبل 

  نضحك نضحك.

  في المقھى نجلس فإذا المقھى قبر

  نشرب كأس القھوة. فإذا القھوة دم

  نتأمل النادل فإذا النادل جلاّد

  ننظر في الملعقة المحجوبة في الكأس

  فإذا الملعقة جھاز تسجیل

...  

  نضحك. نضحك

  حتى فاضت أعیننا بالدمع

  حتى انقلب الدمع إلى بحر

  412حتى رحل بنا الموج إلى قاع البحر

انطلقنا من العنوان ومطلع القصیدة باعتبارھما مؤشرین یساعدان على تحدید  إذا

التي  لا محالة بسبب الفجوة ھویة النص والقبض على معناه، فإنھ سیخیب أفق توقعنا

یخلقھا النص في نفسیة المتلقي. فالعنوان یعد بمظاھر الفرح والسرور وبالسعادة الباعثة 

بھا مطلع القصیدة كذلك بفضل تكرار فعل (الضحك) على الضحك والحبور، التي یند 

أربع مرات. في حین وبمجرد توغلنا في عالم القصیدة تبدو وكأنھا غیمة صیف تحول 

النص إلى مأتم تتلون صوره بألوان البكاء والنحیب، إذ تنثال الصور التشبیھیة لتنقل لنا 

ومرارة تغص بھا نفس الجو الجنائزي الرھیب بشكل فجائي یحول السعادة إلى شقاء 

  الشاعر المكلومة بمظاھر القسوة والقھر.

                                                
  .91-1/90عبدالكریم الطبال: الأعمال الكاملة، د: "الأشیاء المنكسرة". ق: "السعادة" . ج  - 412
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لقد بني المشھد الشعري بلبنات تركیبیة، وصور تشبیھیة أرست الحال المأزومة 

  التي منیت بھا الذات، یمكن تمثیلھا على الشكل التالي:        

  المشبھات                                        المشبھات بھا       

الشارع: مكان یدل على الحركة والدینامیة          التابوت: شيء یدل على 

  الموت

مشانق: رمز للاغتیال  الأشجار: رمز للخصوبة والشموخ                  

  والموت

مدامع: رمز للحزن     الأمطار: رمز للحیاة والنماء                      

  رةــوالحس

كان یرمز ــقبر: م                            المقھى: مكان رمز للدفء 

  وتـــــــــللم

یرمز  لـــدم: سائ     القھوة: سائل منشط                               

  لــــــــــــــللقت

جلاد: رمز للظلم     النادل: رمز للوداعة واللطف                     

  روتــــــوالجب

آلة تسجیل: رمز للتجسس    ھ                           الملعقة: شيء یستفاد ب

  والخیانة

أماكن وشخوص وأشیاء جمیلة (رمز للدفء والأنس  التشبیھیة تختزل ھذه الصور

والسعادة) وأشیاء سالبة تختزل (الموت والدمار). حیث استطاع الشاعر بفضل فاعلیة 

لتي أفرغھا من مدلولاتھا الانزیاح إضفاء سمة غیر متوقعة على أطراف المشبھ، ا

الإیجابیة (رمز للسعادة)، وألبسھا سمات سالبة تحمل كل مظاھر القمع والقتل وأفضیة 

  لإراقة دم الكرامة؛ تختزلھا معاني الموت القابعة في أطراف المشبھ بھ. 
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تتكرر في أنحاء النص الشعري لازمة (نضحك، نضحك) التي تشد سلسلة 

یعبر بسخریة واضحة عن التناقض الصارخ النابع من الصور، فقد ساعدت الشاعر ل

فساد الواقع الذي حول كل ما ھو جمیل وبھي إلى حسرة ودموع. وھكذا فإن معاناة 

الشاعر ھي معاناة نفسیة وجودیة تولدت عن إحساسھ بشقاء العالم، أحدث في نفسیتھ 

ورد أنھ دوى؟ أم شعورا رھیبا بالموت. فھل حضور الموت ھنا یشیر إلى العدمیة واللاج

  بالمعنى الصوفي الذي یحمل في وریده بذرة الانبعاث كما جاء عند المتصوفة؟

  یقول التلمساني:

َّى ھواھا صبابة      ـشكا سقمــــــــ ن   تــــــفقالت لھ اصبر للصبابة أو م ـــھ مُضَ

  ـيبحبي وھذي في المحبین سنتـــــ   وى   ـــــــفما عاش إلا مغرم مات في الھـ

یتحول الموت، في ھذا المسعى إلى فعل سعید یرتھن بھ الطموح الصوفي، ویعلق 

 413علیھ أمل العودة إلى الأصل الكلي الخالد أو إلى التوحد بذلك الأصل.

  : تجلیـــــــــات الاستعـــــــارة -2

  : الجمع بین الروح والجسد - 
راحل محمد كرم بھا الشاعر المغربي ال یقول عبد الكریم الطبال في قصیدة

بنعمارة، حیث جعل اسمھ یتصدر القصیدة، وقد ضمنھا الطبال رموزا صوفیة ترشح 

 بمعاني السمو والرفعة، لیعبر فیھا عن مكانة ھذا الشاعر ویخلد فیھا ذكراه كأنھ حي

  بیننا: یرزق

  مئذنة 

  على حواف المنتھى

  ھي المشكاة

  والسلاف

                                                
  .213. ص: 1/2013ط  .سوریة  –للنشر والتوزیع ، اللاذقیة طین: الشعر والتصوف. دار الحواریوفیق سل - 413
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  وبستان الورد

  في كل خفقة ریاح

  أو جناح

  للأفلاكتعلن 

  والبرازخ

  والعاشقین

  عن خروج الطین

  ودخول النور

  414للصلاة السادسة.

تنقلنا ھذه الصورة إلى عالمین مدھشین. أولھما ھذا الجمع بین الحسي (مئذنة، 

مشكاة، بستان، جناح، الورد، الطین)، والمجرد (حواف المنتھى، البرازخ، النور، 

غرابتنا ویضاعف دھشتنا، توظیف الشاعر الصلاة السادسة). وثانیھما وھو الذي یغذي 

للعوالم الصوفیة وجعلھا فاعلة في تشیید صرح الاستعارة وإضفاء الجمالیة علیھا. 

فالمئذنة ما ھي إلا رمز للشاعر محمد بنعمارة الشامخ بإبداعھ وبحسھ الصوفي الرقیق؛ 

عره بستان وھو مشكاة أنار عتمة الوجود، وإبداعھ سلاف یبعث النشوة في النفوس، وش

  ورد یفوح عطرا ویتضوع عنبرا.

یعلن الشاعر حبھ العمیق لرفیق دربھ محمد بنعمارة، الشيء الذي جعلھ یخرج 

ھذه القصیدة بحرارة صوفیة ذابت فیھا ثنائیة الجسد والروح؛ ذلك الجسد المادي الذي 

جعل  أنھكھ الصوفیة وابتعدوا عنھ لیصلوا إلى الروح حیث مقام الكشف والجوھر. وقد

الطبال للمئذنة لسانا وشفتین وأسند إلیھا فاعلیة الكلام الذي ھو خصیصة إنسانیة. لتعلن 

للعاشقین بل حتى للأشیاء التي لا تملك حاسة السمع (للأفلاك والبرازخ) عن مفارقة 
                                                

  .1/348ق: "ذھاب الوقت". ج "آخر المساء".   عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة. د: - 414
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روح الشاعر لجسده الطیني المرتبط بالعالم السفلي المسنون والمرفوض، والدخول إلى 

  الطمأنینة.عالم السكینة و

إن الشاعر وظف مصطلحات ترتبط بالتجربة الصوفیة كما أسلفت، واستعمل 

أیضا عبارة "الصلاة السادسة" لتوشیح الاستعارة، وتغذیة المعاني الروحیة وتقویتھا 

وتغلیبھا على المعاني المادیة مما زاد من طرافة وبھاء التصویر الشعري. وكذا ورود 

درجات العلو، یبلغھا الإنسان إذا تمكن نور العشق  مصطلح البرازخ التي ھي آخر

الإلھي من شغاف قلبھ، فیرتقي إلى أعلى علیین. والطبال یجعل من ھذه الرموز 

والمصطلحات الصوفیة قالبا فارغا یملؤه بحالتھ النفسیة المتأزمة من فراق الأحبة 

المادي لیعانق الواقع  الأصفیاء في ھذا الواقع القاتم، فھو یتشوق إلى الخلاص من الواقع

  المثالي.

  : الصوفيالجمع بین التاریخي و -

  یتطرق الطبال أیضا إلى ثنائیة الروح والجسد في موضع آخر فیقول:

  رب..

  ھذي الغبراء

  ضاقت 

  على برعم ورد

  وصادح في صباح

  فأقلني

  إلى سمائك

  دمعة

.. ّ   رب
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  ھبني سجادة 

  أضع الروح علیھا

  415وأخلع الجسم

 ،وبلغة الإنابة والتضرع إلى الله عز وجل ،بالنفس الصوفي تفوح ھذه القصیدة

فبالإضافة إلى ذلك المعجم الصوفي الذي یشكل مكونا من مكونات الصورة الشعریة 

للقصیدة (رب، ھبني، سجادة الروح، خلوتي، وجھ الله...)، فإن أحاسیس الشاعر أو رؤاه 

ذا الواقع من نكبات وتطاحن على التي یسیطر علیھا طابع الكآبة والمأساة لما یكتنف ھ

المصالح والنزوات الرعناء، دفعت الشاعر إلى استدعاء صورة حرب ضروس من 

الذاكرة التراثیة "داحس والغبراء"، التي لمّح إلیھا الشاعر في قولھ: (ھذي الغبراء) 

  كرمز لحاضر مفجع.

راء ضاقت لقد استطاع الطبال من خلال الصورة الفنیة التي أوردھا (وھذي الغب

على برعم ورد وصادح في صباح) الإیحاء ببشاعة الواقع الراھن، حیث إن العرب 

عادوا إلى جاھلیتھم الأولى، وجنحوا إلى الاقتتال والنزاع، الذي تسبب في تأزم الذات 

، فیشرق التصویر الاستعاري لیجمع بین الماضي والحاضر ویضم كذلك ھاوضیق

الصور  حي بھذ من تعاسة ھذا العالم. وھذا ما توالمصطلح الصوفي باعتباره الملا

الاستعاریة التالیة (رب ھبني سجادة أضع الروح علیھا وأخلع الجسم) یمكن توضیح 

  عناصر ھذه الصورة على الشكل التالي:

    أضع الروح علیھا                          

  ي ـــــــوحالفناء الر  ھبني سجادة                      علاقة تنافر

  والانقطاع عن الغیر          

              واخلع الجسد                           

                                                
  .1/353عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة. د: "آخر المساء". ق: "صلاة". ج  - 415
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ر إلى التحرر من ثقل الجسد وشھواتھ وھمومھ، جعلھ یشیئ الروح توق الشاع

  ویجعلھا شیئا قابلا للوضع، ومن الجسد رداء قابلا للخلع.

ناء في الذات الإلھیة فناء فإذا كان الصوفي یرغب في التجرد من المادة والف

روحیا ذوقیا، فإن الشاعر یرغب في التجرد من أزمة واقع لا أمل فیھ للإصلاح، ولذلك 

جأ إلیھا كل الأنبیاء والصالحین لإصلاح من الخیارات التي ل التجأ إلى الدعاء باعتباره

ف سوى حال الأمة، فتضرع إلى خالقھ عبر ضمیر المتكلم، الذي ما ھو في نھایة المطا

ضمیر الجماعة، لأن الشاعر یحمل ھم الأمة جمعاء. لكي یتحقق لھذه الأمة الخروج من 

تفاھة الجسد والمادة لتفنى بقوة الحب في صلاة لیست مثل الصلوات التي لا خشوع ولا 

اطمئنان فیھا، بل صلاة على سجادة ربانیة من شأنھا أن تطھر القلوب من أمراضھا 

  مقام الطھر والنقاء.وترقى بالإنسانیة إلى 

 : الصـــــــــــــــورة المــــــــــــركبة - 

  قصیدة حافلة بالصور، وترشح بالنفس الصوفي: سرغیني فيیقول الشاعر محمد ال

  تعترف اللغة أن آكل التفاحة

  وظف في جسده أخطاءه. لغتھ الأخرى.

  وكانت زیت "أرجان" محا الصدأ والعلامات.

شد؟  ھل خطأ أن تبلغ اللغة سنّ  ّ   الر

  ھل خطأ أن ینبت الیقطین في مغارة

  وأن تكون بصمات الذئب في قمیصھا

م في جبھتھا ّ   كاذبة، والد

  كذبت التفاحة،

  وكذب التابوت والسفرة والعلامة.
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ین جاء بالبلاط، واحتفى  ّ من العن ّ   الز

  بالعقل في مجالس الغبطة والأنس

  احتفى باللغة الھلام.

  المرتابرأیت وھج الشعر في المؤمن و

  سد باب اللیل بالنقیق

  على قباب ھذه المدینة المومس. یا قبابھا

ّانة.   أخاف أن تطعمني لدودھا الجب

  قد كانت المدینة

  لا تلبس المسموح

ار. ّ   وخصرھا سیاجھ الصب

  وعندما لبست اللحیة والعمامة،

  تبرجت عاریة، وسكنت لغتھا/الھلام.

  أیتھا الجماجم المنطفئة

  شواھد القبور یا شارة المرور في

  یندحر الإنسان في المجتمعات السكنیة

  وفي الأطفال،

  یختصرون عمرھم في قسرة العمر الذي 

  سیأتي

  یندحر الإنسان في بطاقة التعریف
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  والقیافة.

  في رحلة الشتاء والصیف وفي لزوجة

  التراب والمیاه والغبار والعبارة

  416الحدباء والعبارة الثلجیة.

وشوقا عارما إلى التوحد باللغة والفناء فیھا، حیث  یتضمن النص حنینا بالغا

استطاع الشاعر أن یمنحھا قدرة ھائلة على الانبثاق والتفجیر؛ فتفجرت عیون الكلمة 

واتسعت مساحة نھر الدلالة، وقد مزج ھذا الشوق وھذا الحنین باغتراب مكاني 

واقع حضارة  "المدینة"؛ إنھ اغتراب صوفي شدید مطبوع برغبة قویة في الكشف عن

الإنسان المزیفة غمرھا الشاعر بمواجیده الصوفیة، وھیامھ، ولوعتھ، الشيء الذي غذى 

  صور النص.

یعد ھذا النص، بدوره، دلیلا على الصورة الرؤیا التي لا تقف عند حد معین من  

التأویل، حیث "یدخل الشعر في ظل الصورة ــــــالرؤیاــــــ تجربة جدیدة. وھي تجربة 

ما یمكن أن نقول فیھا: إنھا مغامرة في دنیا الكشف، سواء على مستوى اللغة أو  أقل

مستوى الإیقاع. فالشعر لن یكون من النبض الجدید. والتذوق الذي لا یعرف انقطاعا. 

فالقارئ یشعر مع ھذه الصورة أنھ أمام التجارب الإنسانیة الكبرى، وأمام المشاعر 

لم قائمة على أسس من الفن الحق، وھي عوالم لھا منطقھا الملتھبة التي تستطیع بناء عوا

  .417وقاعدتھا سواء من حیث النشأة أو الغایة"

إن المسحة الصوفیة مستشفة من داخل الخطاب الشعري، ومن خلال الصور 

الشعریة القابعة فیھ، ومن الاستعارة على وجھ الخصوص، وذلك في انسجام وتناسق مع 

تتدخل الذات الشاعرة، وانطلاقا من تجربتھا الخاصة في ثوابت الشعریة الصوفیة. و

                                                
  .215- 214-1/213ج . "الكائن السبإي". ق: "الكائن السبإي"محمد السرغیني: الأعمال الكاملة. د.  - 416
- أحمد الطریسي أعراب: الرؤیة الشعریة في الشعر العربي الحدیث بالمغرب. المؤسسة الحدیثة. الدار البیضاء بیروت - 417

  .21لبنان. ص: 
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تشكیل صوره ورموزه، وینسج شبكة دلالتھا الكلیة التي تدور في فلك مجال التصویر 

  الرؤیوي للوجود، المبتعد عن المعاني المسبقة والجاھزة.

أورد السرغیني قصیدتھ غریبة ملغزة، لذلك صارت عصیة على القراء تتضاعف 

لمجازیة من تنوع للرموز، وتعدد للخطابات التي یحاورھا والتي یأتي على تراكیبھا ا

رأسھا الخطاب الصوفي، وعیا منھ بقدرة الكتابة الصوفیة على تأسیس انفصالھا، "لأنھا 

ال المخنوق في الرؤیة البیانیة یتكلم، ومنحتھ فرصة الوجود الفاعل، وھو ما  ّ جعلت الد

لى لغة المباعدة. وجعل مفھومھا للخیال، باعتباره برزخا حقق الانتقال من لغة المقاربة إ

یتسع، لینتقل من مجال اشتغالھ من المعلوم إلى المجھول، أي إلى المطلق، 

وھكذا صارت الكتابة الشعریة عند السرغیني طبقات كلسیة من  418واللانھائي".

  الدلالات.

ة من كل جانب، منذ الوھلة الأولى یبدو أن الشاعر یحیا في فضاء تضیئھ اللغ

الأمر الذي ولد في نفسیتھ إحساسا بالتفاؤل والإرادة، لیتحول بالتالي إلى كائن یعیش في 

صرح اللغة القوي یستنصرھا ویحتمي بحماھا ویستنیر بزیتھا الذي یكاد یضیئ ولو لم 

تمسسھ نار. یقیم حفلا بھیجا على أضوائھا الرقراقة یعید فیھ للإنسان كرامتھ المھدورة، 

یعلي من قیمتھ التي مرغ أنفھا في تراب الذل والعار. ویلبس جسده دفئا طالما حلم بھ و

في عراء ھذا الواقع السافر. فالشاعر ھنا كائن نوراني یبدد ظلام ھذا الوجود السائم، 

ویبرز ذلك تكرار عبارة "اللغة" أكثر من ست مرات في ھذا النص؛ فمرة یؤنسنھا 

ستحق للغة سن الرشد"، ومرة أخرى یجعلھا شیئا عزیزا ی"تعترف اللغة"، "...تبلغ ا

وتبلغ ذروة احتفائھ باللغة عندما یستعیر مقام الفناء من  الاحتفاء بھ "احتفى باللغة"،

التصوف فیجعل مدینة بحلھا وترحالھا تسكن ھذه اللغة "قد كانت المدینة...لا تلبس 

  المسموح...وسكنت لغتھا".

ة سوف یتحول إلى دلالة مضاعفة ینسحب على القصیدة إن ھذا المعنى القدسي للغ

وتطول مساحة إشعاعھ لیكشف لھ بصمات الذئب  متھا؛ حیث إن ضوء اللغة یزید نورهبر

                                                
  .66، ص: 2012صلاح بوسریف: حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر، إفریقیا الشرق  - 418



211 
 

الكاذبة على القمیص، ومعنى ذلك أن الكذب والنفاق مصدر للاغتراب والألم، وھذا ما 

لى أبیھم یعقوب جعل الشاعر یستحضر قصة یوسف علیھ السلام في حدث إفك إخوتھ ع

علیھ السلام حینما ادعوا افتراس الذئب لأخیھم یوسف، وأتوا بقمیص علیھ دم كذب 

، حیث استعار ھذه الصفة المذمومة (الكذب) لأشیاء جامدة لا تتكلم !  تصدیقا لزعمھم

  (للقمیص وللتفاحة وللتابوت، وللسفرة، وللعلامة). وجعل ذلك دلیلا على تفاھة الواقع.

 ادلالیت فعلیة واسمیة، تجمع ر الشعریة في ھذا المقطع على ترابطاتتوفر الصو

زر اللذین تعیشھما الذات بین السلب والإیجاب مشكلة ثنائیة ضدیة، تعكس المد والج

  حیث تراوحت الصور بین تجسید كابوس واقع كائن، وحلم وأمل واقع ممكن. الشاعرة؛

  واقع ممكن  واقع كائن

 - بصمات الذئب في قمیصھا

المدینة  -كذبت التفاحة كذب التابوت

  المومس.

  المدینة....تبرجت عاریة

المدینة... لبست اللحیة 

  والعمامة

شارة  -الجماجم المنطفئة

یندحر  -المرور في شواھد القبور

  الإنسان في بطاقة التعریف الوطنیة

  تعترف اللغة

زیت "أرجان" محا الصدأ 

  والعلامات

  جالس الغبطة والأنس.

یسد  -وھج الشعر -لغةاحتفى بال

  باب اللیل.

یتضح أن القصیدة صورة لواقع قاتم ینذر بالخواء والخراب جعلت الشاعر یتجرع 

مرارة غسلین الوجود المادي فتقرحت نفسھ، وصار مثقلا بجراحھ یحیا في اللامعنى، 

یتنفس ھواء مدینتھ المومس، ویعیش في شوارعھا العاریة مع أناس ضربت على قلوبھم 

الھا لا یأبھون إلى القیم، ولا یجیدون إلا لغة النفاق والزیف، لغتھم (لغة أخرى). لكن أقف

حرارة الشعر؛  مأن تصمد أما -كما جاء على لسان الشاعر -أنا لھذه العبارات الثلجیة 

حرارة الكلمة النابعة من نفسیة محترقة ألھبھا تغطرس المتغطرسین وظلم الجبارین. إنھا 

 ح حقیقة الجلادین وتكشف زیف المنافقین، حیث توسل الشاعر أفعالااللغة التي تفض
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مضارعة (تعترف، تبلغ، ینبت، یسد، أخاف، تلبس، یندحر، یختصرون، سیأتي، یندحر) 

وجھت النص الشعري، وحددت معالم الصورة الرؤیا فیھ.  ،مفعمة بالحركیة والتحول

نسان العربي، وعبرھا جسد فبواسطتھا حاول الشاعر كسر الركود الذي یغط فیھ الإ

  الحضور الحقیقي باعتباره المحرك والمحفز على التغییر.

إن الشاعر لم یستدع قصة یوسف علیھ السلام لتزیین نصھ، أو للوعظ بھا وأخذ 

العبرة منھا؛ بل لإغناء نصھ جمالیا ودلالیا، وبت روح الدینامیة في قلب المقدس، وإعادة 

ا العصر الراھن، وكشف مخبوءاتھ ومتناقضاتھ. وكذا بعثھ في قالب یخدم فھم قضای

للتدلیل على أن فراسة ونبوءات الشعراء تشبھ إلى حد بعید فراسة ونبوءات الأنبیاء 

علیھم السلام، ولیس ذلك تسویة لھم في الشأن بل الأسبقیة والأفضلیة لأنبیاء الله الذین 

 ر.اصطفاھم لھدایة خلقھ، وإخراجھم من الظلمات إلى النو

فإذا كان یعقوب علیھ السلام استطاع بفراستھ كشف افتراء أبنائھ لأول وھلة. فإن  

وناتھ، ویكشف ألغازه نالشاعر یستطیع بقوة بصیرتھ الغوص إلى أعماق الواقع، لیفكك مك

عبر أداة اللغة التي قدسھا السرغیني، وھذا لیس بدعا إذا علمنا أنھ قد استعار ھذا العشق 

استلھم إشاراتھم وإیحاءاتھم، مما جعل لغة السرغیني الشعریة مركبة من المتصوفة؛ ف

تركیبا محكما، بمعنى أن قوانین الشعر التي التزمھا لم تحدث شروخا في بنیة التركیب 

اللغوي رغم الغموض الذي یكتنفھا في بعض الأحیان، بل على العكس من ذلك فطبیعة 

وتعكس نوع المعاناة وصدقھا وحرارة  ،الیةالجمل والصور عنده تتمیز بالحركیة والانفع

  التجربة.

       یقول عبدالكریم الطبال في قصیدتھ "ھي عصاي" :

  منكبة على الأصابع

  المصفرة

  على ھزیم الحبر

  وعویل الروح
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  ترصد ما یصعد

  من ضفاف البئر

  من ھبوب دلو

  أو جناح ماء

  لا تخفى علیھا نأمة

  في جھة الحواس

  أو في جھة الخیال

  على حواف الوقتوأنا 

  أشھد العصا

  وصاحبي المغني

    یبغیان

  یفتحان قلعة 

  419الصداقة القدیمة.

یبھرنا الشاعر ھنا بالطریقة التي استثمر بھا أداة "العصا" باعتبارھا معجزة قدیمة 

الأولى  المبدع والمتلقي. یبدو في الوھلةومقدسة راسخة تشكل ذاكرة جمعیة مشتركة بین 

 وموحدا إلا أن الشاعر سیخرق أفق توقعنا، وذلك بتوظیفھ لھذه أنھا تجعل الفھم سھلا

المعجزة بطریقتھ الخاصة إلى جانب المصطلح الصوفي "الروح" المبثوث في القصیدة 

ارتباطا بقضایا وھموم عصره، كل ذلك جعل النص الشعري غیر النص المقدس الأول 

ص آخر یتعایش فیھ في قصة موسى علیھ السلام. حیث سعى الشاعر إلى تأسیس ن

                                                
  .219- 2/218املة. د. "بعد الجلبة". ق: "ھي عصاي". ج عبد الكریم الطبال: الأعمال الك - 419
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المقدس القدیم، والواقع المعاصر بأحداثھ، وقضایاه لیكتسب دینامیة وخصوبة جدیدتین، 

  وفي ذلك قفزة عن الأصل الثابت تستدعي معھا وثبة في فعل القراءة والتأویل.

تقرن   تتجسد قدرة المقدس والصوفي في الاشتغال الاستعاري على التولید، حین

غة التجرید لتصویر السیاق النفسي الوارد فیھ، الذي یجمع بین فداحة بلاغة التجسید ببلا

التغییر، وبین الحلم بالإمساك بالعصا  المعیش، وحرقة الشاعر وتطلعھ إلى الواقع

السحریة الذي ما ھو في نھایة المطاف سوى حلم بامتلاك ناصیة الشعر. بین المعنیین 

المضني الذي تخلص فیھ موسى من كید مسافات قد تختصر في الخلاص من ھذا الواقع 

فرعون وسحرتھ أثناء تدبیر مكیدة الإیقاع بھما في المبارزة السحریة، فانتھت المعركة 

ن الشعر لصالح موسى بفضل معجزة العصا التي سخرھا الله لھ فآمن السحرة. قد لا یكو

لعنان لخیالھ أن الخلاص سیحدث حتما مادام أن الشاعر یطلق اب خلاصا وإنما إیمان قوي

قة تتواءم مع سیاقھ النفسي، ویركبھا بطری ،كي یرى الأشیاء الواقعیة بعین بصیرتھ

  ھا بلونھ الذاتي الذي ینسجم مع تجربتھ.ویصبغ

حشد الشاعر في سیاقھ الشعري مجردات ومحسوسات وجمع بینھا، وأسند أفعال 

صطلح الصوفي كائنات حیة لأشیاء مجردة (عویل الروح). فاستعمال الشاعر للم

(الروح) مرتبط بالعویل تجسد إصرار الشاعر على البوح والجھر وكشف الفساد. وذلك 

عن طریق تتبع ورصد خبایا وأعماق الواقع الراكد، ویمكن تمثیل ذلك في الترسیمة 

  التالیة: 

  

  

  

 

  

  من ضفاف البئر                                             
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خبایا الواقع           من ھبوب دلو   ترصد ما یصعد                        

  وأسراره

  أو جناح ماء                                              

  في جھة الحواس                                    

حقق الكشف (كشف زیف ت   لا تخفى علیھ نائمة                              

  في جملة الخیال                             عویل الروح )   الواقع

  أشھد العصا             یبغیان               

صاحبي المغني          یفتحان          قلعة الصداقة القدیمة              

  (الخلاص).

  

وھكذا فقد جمعت الصورة الرؤیویة التي تنسحب على القصیدة برمتھا بین 

فحققت للنص اتساقھ وانسجامھ، وحركت فینا  لنفسیة والجمالیة،الوظیفة الدلالیة وا

 أحاسیس تشجب مظاھر الذل والخنوع، وتنفرنا من صورة الھیمنة والاستبداد.

 التجلیات الأسلوبیـــــــــــــة : -3

تفننت القصیدة المغربیة المعاصرة في بلورة ذاتھا وإیصال رسالتھا باستحداث 

الاستفھام، التوازي  ، التقدیم والتأخیر،التكرار(  لوبیة متنوعة، نجد من بینھاأسمتكئات 

للغوي عامة والشعري بشكل أساسیة في بنیة الخطاب ا مظاھر اباعتبارھالطباقي ) 

حركة مستمرة تبعث الروح في النص الشعري، وتؤثر في نفس المتلقي؛  يخاص؛ فھ

رة على تكوین سیاقات شعریة جدیدة ذات دلالات إیقاعیة وإیحائیة قاد أبعاد ذات اكونھ

ثر انفعالي في نفس ما تتركھ من أب ، قد تكشف لنا عن نفسیة الشاعرعمیقة مؤثرة

 . أحسن الشاعر استثمارھاالمتلقي، إذا 
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   :  ــــــــــرارالتكــــــــــ -

 یشكل التكرار أحد الطرق التي تؤثر على المستوى الأفقي للغة، كما یؤثر على

ن مستواھا غنى، ویرفع م المستویین الصوتي والدلالي، وتوظیفھ في القصیدة یكسبھا

ھ فنیا في النص الشعري المعاصر "یلجأ إلى التكرار لیوظف فإن الشاعر الفني، لذلك

لدوافع نفسیة وأخرى فنیة، أما الدوافع النفسیة فإنھا ذات وظیفة مزدوجة تجمع الشاعر 

ناحیة الشاعر یعني التكرار الإلحاح في العبارة على معنى  والمتلقي على السواء. فمن

شعوري یبرز من بین عناصر الموقف الشعري أكثر من غیره وربما یرجع ذلك إلى 

  .420"تمیزه عن سائر العناصر بالفاعلیة ومن ثم یأتي التكرار لتمیزه بالأداء

اة الخطاب فالتكرار یسھم في رفد البنیة الإیقاعیة بشكل عام والتي تعتبر نو

الشعري لما تقوم بھ من دور في اتساق القصیدة وانسجامھا عبر نسج خیوط العلاقات 

التركیبیة بین الألفاظ والعبارات والمقاطع. حیث یشكل نسقا تعبیریا في بنیة الشعر التي 

تقوم على تكرار السمات الشعریة في النص بشكل تأنس إلیھ النفس التي تتلھف إلى 

یتمثل التكرار في تكرار الصوت، وتكرار  . 421ه من دلالات مثیرةاقتناص ما وراء

اللفظة، وتكرار العبارة، فضلا عن تكرار المقطع، ولكل ھذه الألفاظ دور إیقاعي یمدھا 

  بقدرة على تكوین سیاقات شعریة جدیدة. 

تتغلغل في وجدان یجعلھا ب الدلالة ویتخصتسھم ھذه الخصیصة البلاغیة في 

یة موسیقیة ظواھر الغنائیة التي تضفي لمسة فنمن التعد ضلا عن ذلك ف يالمتلقي، وھ

لمسات عاطفیة وجدانیة یفرغھا إیقاع المفردات المكررة  للنص الشعري من خلال "

بشكل تصحبھ الدھشة والمفاجأة مما یجعل حاسة التأمل، والتأویل لدیھم ذات فاعلیة عالیة 

الاستجابة والمشاركة الوجدانیة في اللغة المنغومة كما أن قابلیة النفس للإثارة العاطفیة و

وللتكرار في تجربة الشعراء  . 422الموقعة أسرع وأبلغ من الاستجابة للغة غیر الموقعة"

یسھم في تولید البنیة الإیقاعیة  - كما أسلفنا -المغاربة المعاصرین أھمیة كبرى، لكونھ 

                                                
  .172د. مصطفى السعدني: البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، نشأة المعارف بالإسكندریة، ص:  - 420
  .81، ص: 1/2001حسن الغرفي: حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، إفریقیا الشرق الدار البیضاء، ط  - 421
  .173مصطفى السعدني: البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر الحدیث، ص:  - 422
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عتباره نسقا متحكما في زمام الجانب التي تشكل ركنا ركینا في بنیة الخطاب الشعري، با

الموسیقي والدلالي، یكشف نفسیة المبدع وتأویل أثره الفني. ومن أمثلتھ في شعر 

  الشاعرین محمد السرغیني وعبد الكریم الطبال نجد:

  یقول عبد الكریم الطبال:

ْمعيّ  َّ شیخ أل   رب

َ صباحاً  ُ اللیل د   یشھَ

لاً  ھْ َ َّ س   والجبال الشُّم

َ البحر ووسكُ    ریحان

  لم ینل من علم قلبي

ا َ   فیرى في الماء راح

  ویرى في الكأس كوناً 

  جناحا ھأو یرى فی

 ٌّ ٌ خفي ر ْ ف ِ   فدمي س

َّ السر لاحا   فیھ كل

اً  ّ دو ُ   فتھجوني غ

ّوني رواحاً    وتمل

ُمْ  ُّ العشق فیك   423فیحل

لقد تكررت لفظة یرى في ھذه القصیدة مع الحفاظ على نفس الصیغة ثلاث 

صیغة موزعة داخل السیاق بتركیبة واحدة (فعل وفاعل مرات، وقد جاءت ھذه ال

                                                
  .2/168عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة، د: "القبض على الماء". ق: "كلام قرنفلة". ج  - 423
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مضمر). تناسلت الصور الشعریة في ھذا المقطع الشعري حاملة نفس الدلالة الرمزیة 

والإیحائیة للتأكید على دلالة فعل الشھود القابع في البیت الثاني (یشھد اللیل صباحا)، 

  ھي إیذان بزوال الظلام.حیث یقترن ھنا فعل الشھود بدلالة لفظة الصباح، التي 

یبدو الشاعر في بدایة القصیدة صوفیا شغوفا بتطھیر قلبھ من ظلام الواقع ودنس 

الجسد والمادة، ویتجلى ذلك في تشبث الطبال بالعلم القلبي باعتباره وسیلة وغایة؛ وسیلة 

ل لأنھ سبیل لتخلیص واقعھ من قید القبح والدنس، وغایة لأنھ یسعى إلى الاستمساك بحب

الشعر. لكن تحقیق ذلك صعب. فالشاعر یعیش صراعا محتدما طرفھ الأول روحھ 

وطرفھ الثاني جسده یحاول الطبال الخروج من ھذا الصراع عبر فعل الرؤیا الذي ینسجم 

مع مفھوم الصوفیة للرؤیا، فھو عنده علم قلبي مر بھ وترك في نفسھ أثرا عمیقا، فظل 

مشاھدة (یرى) باعتباره عاملا لفظیا فاعلھ مضمر في شوق إلى استعادتھ عبر فعل ال

ومعمولاتھ الثانیة (المفعول بھ) قد اكتسبت طابعا خاصا في السیاق الشعري، وإسناد فعل 

الرؤیا إلى (اللیل، الجبال، الراح، الكون، الجناح) ھو محاولة لكشف واقع مشین 

  استھدفت فیھ القیم والمقدسات، وشوھت معالم الطبیعة والكون.

تتواتر مشاھد الرؤیا المتكررة والمتجلیة للشاعر عبر مرآة الكأس التي یجعلھا 

كونا فسیحا ینطق بأسرار الروح الملتھبة، تخلصھ من كثافة الجسد ومن العالم السفلي 

  لیصیر قلب الشاعر سفرا خفیا ینطق بأسرار الوجود.

ى أرض الواقع أن حلم الرؤیا الذي یتحقق عل -حسب النص الشعري  -فھذا یعني 

قد تحقق على صعید اللغة الشعریة التي جعلت من فعل الرؤیا "موقعا نظمیا واحدا ترتد 

إلیھ سلسلة من المتتالیات المتماثلة نحویا مع تباین معناھا كل مرة بالقیاس إلى ھذا 

 . 424الموقع"

 

 

                                                
  .171محمد كنوني: شعریة القصیدة العربیة المعاصرة دراسة أسلوبیة، ص:  - 424

  .172، ص: فسھلترسیمة استقیتھ من المرجع ن* شكل ا
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 یمكن توضیح ذلك في الترسیمة التالیة:*

الأطراف المتوازیة                    الأطراف المكررة                   
  التوازي

     في ...الماء...راحا                        فیرى                             
  نحوي

  "          في ...الكأس...كونا                           ویرى                          

 "    ـ ...ـــھ .... جناحا                      یرى                            فی وأ

  

ولعل قلب الشاعر العاشق المكتوي بنار المتناقضات المتأججة ببركان الواقع 

الغاص بالمتناقضات التي أفرزھا السیاق في توازنات دلالیة تقوم على أساس التضاد 

إلى مخیالھ  رواحا)، ھو من أوحى ≠ السھل / غدوا ≠ الصباح / الجبال≠ (اللیل  

ترشح بھ دلالات التكریر الرؤیوي النفسي الذي  ن والارتیاحالشعري تحقیق ھذا التواز

ین بین الإیقاع  الكون الشعري فالتكرار ولو بشكل مؤقت في حقق توافقا وانسجاما تامَّ

  الصوتي والإیقاع النفسي.

في یحتدم صراع الجسد أمام الروح عند الشاعر محمد السرغیني في مقام صو

  بدیع وإحساس مرھف، ووجدان من یتوق إلى بلوغ الصفاء، یقول: 

 ومع ذلك؟

  عذاب. –كما نعرف  –الجسد 

  وھنا أقفلت الخط، لأن الجسد لیس زمانا بل مسافة.



220 
 

احة، فأنا منشطر في حانوت یقال أو حوات أو جزار  ّ وحیثما كنت من ھذه الس
وح. (الكتب والأسطوانات بما فیھا من مقولات الجسد وما فیھا من مقولات الر

  .425واللوحات الزیتیة والتوابل والسمك واللحم) أذھلني ھذا الازدواج ولم یتملكني،...

لقد وظف الشاعر أسلوب الاستفھام في بدایة المقطع لیعبر عن مدى حیرتھ 

وعجزه أمام المصاعب التي اعترضتھ في سفره، لیزیح حجاب الجسد عن حقیقة الروح. 

من خلال تكرار لفظة "الجسد" الذي یعد ستارا یختبئ وراءه الخصم  وقد عبر عن ذلك

للروح، یحاربھا عبر نزوعھ إلى الشھوات والملذات والانغماس في بركة الوحل  الحقیقي

ه، فیختار صھوة والروح في ذات الشاعر ویشتد أوار المادي. ویتأجج صراع الجسد

فاتھ المضنیة لیتجاوز وساوس الطین الروح لیمخر بھا عباب أمواج الجسد العاتیة ومسا

  والصلصال ویمسك بخیوط النور المتلألئ في كوامن الروح.

تقبلھ الروح لأنھ  لا یعني ھزیمة الجسد، وھو شيء لنإن ھذا الانتصار للروح 

یمثل مسكنھا، فإذا كانت تدخل في صراع معھ فذلك من أجل تطھیره لا من أجل القضاء 

  قة تكاملیة أذھلت الشاعر (أذھلني ھذا الازدواج ولم یتملكني).علیھ. فالعلاقة بینھما علا

  یقول محمد السرغیني في موطن آخر:

ل لا للفجیعة. لولا الجذام ِ   إن المعاو

  الذي في البطاقة ورماد الكتابة. موتا تموتون مثل السلاحف.

ْ فالنسیج بھا. م ُ ك ِ انسِ َ ر َ   إلا ب

. قد مضى الموت أن یفصم الحبل قبل   نابضٌ

ث ماء المحیطات قبل انقراضالأ َّ   وان وأن یتلو

تیت أن یصبح الموت في عید میلاده َ ر َ   الخ

. ّ   426الألف أن یُصبح الموت في حجمھ المنطقي
                                                

  .3/229، ج "الرجال والساحات"ق:  الأعمال الكاملة،محمد السرغیني:  - 425
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یكرر الشاعر في ھذا المقطع لفظة بعینھا "الموت" مع تغییر طفیف في بنیتھا 

الصورة تموتون)، وفي التركیز على (الموت) دلالة وإیقاعا یجعل  –الصرفیة (موتا 

مجلجلة ومفزعة مفعمة بمعاني الموت والفناء، وتتكرر لتؤكد أن صوت الموت ھو 

دة في المقطع، أتى  َّ المھیمن على الأفق الوجودي. وقبل أن تتناسل لفظة الموت مُرد

المصدر موتا مفعولا مقدما على الفاعل المضمر في فعل تموتون. لیصور لنا الشاعر 

 لعربي المخزي (موتا تموتون مثل السلاحف). نوع الموت المعنوي للواقع ا

وتتنامى دلالات الموت وتتغیر مع فعل التكرار إلى أن یأخذ الموت دلالات 

صوفیة للعبور نحو حیاة أفضل كما نجد عند الحلاج: "اقتلوني یا ثقاتي إن في موتي 

(الموت  حیاتي". فالصوفي العاشق یموت طلبا للحیاة. وكذلك فشاعرنا یحتفي ھنا بالموت

في عید میلاده الألف) باعتباره شرفا وكرامة، إذن فالموت الذي تسلطھ قوى الاستبداد 

  ھو موت شریف. یطال العالم بأسرهیان الذي والطغ

  یقول محمد السرغیني:

ٌّ في الأنساق   آني

ٌّ في العصمة   آني

ٌّ في الجذب   آني

یر ّ ٌّ في الن   آني

ٌّ في اللوثة   آني

ُّ في التمویل.   427آني

، التكرار في ھذا المقطع كضوء ساطع  یستبد بشعور المتلقي ویخطف لبھ یحضر

تھا (الأنساق الرؤیا، الجذب، النیر، اللوثة، ردید لفظة "آني" و معمولاویتلخص في ت

  التمویل) ولاسیما مصطلحي (الرؤیا، الجذب).
                                                                                                                                                       

  .1/228، ج "الكائن". ق: "الكائن السبإي"محمد السرغیني: الأعمال الكاملة، د:  - 426
  .160-1/161محمد السرغیني: الأعمال الكاملة. د: "الكائن السبإي". ق" "الكائن السبإي". ج  - 427
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إن تكرار لفظة "آني" ست مرات إلى جانب مصطلحات صوفیة لھا علاقة وطیدة 

التي اتكأ ، ینبعث من منطقة الإعجاب العمیقة في نفس الشاعر بالتجربة الصوفیة بالشعر

إلى اللامعقول  یة باعتبار أن الشاعر مجذوب یتشوفعلیھا لتشكیل صوره الرؤیو

والمطلق، ینسج أفكاره وصوره بعیدا عن التخطیط المسبق والقصدیة الجوفاء التي لا 

فصح تردید "آني" عن شوق الشاعر وطموحھ  ید سوى رسم ظلال للعالم الخارجي. تعی

إلى تجاوز الآني لمعانقة الممكن الآتي. لأنھا تجربة رؤیویة "تتجاوز بالقوة حدود 

  428عصرھا، وتتعالى على كل ما ھو آني وجزئي".

وإذا انتقلنا إلى الشاعر عبد الكریم الطبال سنجد أن التكرار یشكل لدیھ لبنة من 

طفح بھذه التقنیة، حیث نلفیھا تنمو وتزكو في حوض التجربة لبنات بناء شعریتھ التي ت

  العرفانیة. 

  یقول في قصیدتھ "حذاء قدیم":

  یا فاطر الأمواج

  یا مرسل العواصف

  یا بارئ النوارس

  أنا ھنا

  خطوة شيء

  تدوسني أمواجك

  تعصفني عواصفك

  429تسخر بي نوارسك.

                                                
  .59الطریسي أعراب: الرؤیة والفن في الشعر العربي الحدیث بالمغرب. ص: أحمد  - 428
  .2/280. ج "حذاء قدیم ". ق:"على عتبة البحر"عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة. د:  - 429
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ریب على الرغم من أنھا یتكرر حرف النداء "یا" ثلاث مرات المستعملة لنداء الق

جعلت لنداء البعید، فالشاعر ینادي مولاه وخالقھ الأقرب إلیھ من حبل الورید بأداة نداء 

البعید (یا) وذلك لعظمتھ وجلالھ عز وجل في قلبھ. یناجي الشاعر في ھذه القصیدة ربھ 

رار ومولاه ویتضرع إلیھ بتكرار صفات ربانیة جلیلة (فاطر، مرسل، بارئ)، وكذا بتك

ضمیر المتكلم الذي جاء مرة منفصلا (أنا) وثلاث مرات متصلا (یاء المتكلم) في 

(تلبسني، تعصفني، بي). وأخیرا تكرار ضمیر المخاطب (أمواجك، عواصفك، نوارسك) 

  وفي ذلك تأكید على الحب والعشق الإلھي الذي یفعم قلب الشاعر.

في (الأمواج، العواصف، ما یلفت الانتباه ھو حقل الطبیعة الرمزي المتمثل 

النوارس، أمواج، عواصف) وھو حقل لجأ إلیھ الصوفي من قبل بكل كیانھ، یفرغ من 

خلالھ حمولة تجربتھ. وقد استعان بھ الطبال لینزع جلباب ھمومھ ویبني غدا مشرقا یملأ 

  أرضھ جمالا وحبا.

  :       التقدیم والتأخیر - 
ي تطرأ على التسلسل الموضعي للمكونات یراد بالتقدیم والتأخیر تلك التغیرات الت

اللغویة على مدار الخط الأفقي للتركیب. وھذه الظاھرة تقع في بؤرة الظواھر الأسلوبیة 

 توفر للشاعر  الفنیة في خط الشعریة العربیة القدیمة والحدیثة على حد سواء، حیث

نیة بالأشیاء لجلاتھ النفسیة وعن علاقتھ الوجداإمكانات لا حصر لھا للتعبیر عن خ

بطریقة فنیة لھا نكھة فریدة، تجعل المتلقي یستشعر الصور الفنیة المتكئة على التقدیم 

زخرفة مجانیة  ذلك والتأخیر الذي یحدث خلخلة في مراتب الكلمات تبعا لأھمیتھا، ولیس

 اعتبره ورة اللغة ونشر الحیویة فیھا، إذفي الشعر نظرا للحظ الوافر الذي یسھم في بل

الفوائد، جم المحاسن واسع التصرف، بعید الغایة، لازال  القاھر الجرجاني "بابا كثیر عبد

یعبر عن بعدیھ، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعھ، ویلطف لدیك موقعھ، ثم تنظر فتجد 

  .430سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فیھ شيء، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان"

                                                
  .152عبد القاھر الجرجاني: أسرار البلاغة، ص:  - 430
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مغربي المعاصر بسبب تواتر ھذه الظاھرة التي تبلغ الشعریة أوجھا في الشعر ال

تنشر ظلھا على طول مساحتھ. وتعد من بین السبل المؤدیة إلى بلاغة التكثیف في المتن 

  الشعري المغربي. یقول عبد الكریم الطبال في قصیدتھ "رأس الماء":

ةٍ  ُ فِضَّ ِل   قنِدی

يء ِ   یُض

لالْ  ِّ ٌّ في الظ ليِ ْ ی َ   ما ھو ل

  یكشفُ 

ٌّ ف یاءْ ما ھو فجري   ي الضِّ

  لولاهُ 

شْقْ  َ العِ د ْ ر ِ   ما قرأنا و

لْ  ْ ص َ   في مقام الو

ا الوردَ  َ ن ْ   وما شھد

  قبل أن یكون فكرة

  في قلب الماءْ 

  431لولاه ما نھلنا الكأس كلھا

یبدو الشاعر في ھذه القصیدة مفتتنا برمزیة المكان "رأس الماء" الذي صار جزءا 

یدة یعیش رحلة صوفیة في جمال من ذاكرتھ ومن مخیالھ الشعري، فھو في ھذه القص

وسحر رأس الماء غایتھا الكشف، إذ لا قیمة للطبیعة في نظر الشاعر إذا لم تھد الإنسان 

باسترسالنا في قراءة القصیدة نجد أنفسنا أمام تصعید قوي للفظة "قندیل"،  .إلى الكشف

نجزتھما یظھر ھذا التصعید من خلال تقدیم ھذه اللفظة، التي تشكل فاعلا لفعلین أ
                                                

  .2/143لماء". ق: "رأس الماء"، ج عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة، د: "القبض على ا - 431
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(یضيء، یكشف) فخرق المنطق النحوي الذي یدین بالأولویة للفعل، یجعل المتلقي نفسھ 

مشدودا إلى القندیل الذي یرمز إلى "رأس الماء". فھذا التقدیم لم یكن مجانیا بل كان 

، وتتضاعف الدلالة المشار إلیھا عما اعتمل في دواخلھ معتمدا من طرف الشاعر لیفصح 

ضیف قندیل إلى (فضة) الذي مارس فعل الإثارة المقصودة من ظاھر سابقا عندما أ

التقدیم والتأخیر فإذا كان تقدیم الفاعل لوحده، یجعل القراءة تنصب حول كلمة (قندیل)، 

عینھ مما یشي بتكثیف فإن إضافتھا إلى فضة، كان تأكیدا من الشاعر أنھ یقصد قندیلا ب

 :ضة)، وتتواتر دلالات الضیاء حینما تتناسل ألفاظالعبارة بالذات (قندیل ف دلالي في ھذه

إلا أن الشاعر یرید منھ أن  ،(یضيء، فجري، الضیاء). ویتعاظم ھذا الضوء والنور

یتعاظم ویزداد سطوعا لعلھ یصل إلى مقام الكشف (یكشف ما ھو فجري في الضیاء)، 

  لتنكشف لھ الحقائق المتواریة في الوجود.

  :ي قصیدتھ (الغریب)یقول عبدالكریم الطبال ف

  غریب آخر یتیھ في الجزائر المخیفة

  تلك التي حدثتني عنھا من قبل

  لھ قرابة بالناس

  لھ سفینة مصنوعة من عنصر الشھوة والحس

  یھرب فیھا من قراصني

  المبثوثة في البحر

  أحیانا یفتح علي باب الغربة

  یصلبني على أشجار في مداخل المدینة

  یقتلني إلى حین

  جم حین یسدل الظلامودائما یھ
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  والآن فلننظر إلى الأشباح

  432ولنصمت كأننا لا نعرف الكلام. 

إذا تأملنا ھذا المقطع فسنجد أن التركیب التصویري فیھ تتخللھ تشویشات على 

مستوى ترتیب الكلمات أحدثتھ فاعلیة التقدیم والتأخیر، حیث تصطف الكلمات تبعا 

تأتیت النص أو زخرفتھ بقدر ما ھو انعكاس باطني  لأھمیتھا في بناء الدلالة، ولیس ذلك ل

للحالة الشعوریة النفسیة التي یحیاھا الشاعر في علاقتھا بالألفاظ والعبارات التي تنقلھا 

ِّر العنصر المقدم وتشد الانتباه  إلى الوجود عبر قناة الشعر باعتماد ھذه التقنیة التي تبئ

  إلیھ.

لبیت الأول وانا لھذا المقطع في مستھل اإن تقدیم مصطلح الغریب الذي جاء عن

یجعلنا نتساءل عن سر التقدیم الذي غطى المقطع كلھ، إذ  بصیغة التنكیر "غریب"؛

انزاحت ألفاظ (أفعال وأسماء) لتفسح المجال أمام ھذا المصطلح المقدم الذي یشكل نواة 

إن واضع أخرى. مفعولا بھ مقدما في مالدلالة، حیث جاء فاعلا مقدما في مواضع، وأتى 

معاناة (الشاعر/الغریب) ھي معاناة نفسیة وجودیة، تولدت بالأساس نتیجة إحساسھ 

بتناقضات اجتماعیة صارخة، أحدثت في نفسیتھ شعورا رھیبا بالغربة، حیث تنكر لھ 

جمیع الناس بمن فیھم الذین تجمعھم بھ آصرة القرابة. من ثم استدعى رمزیة "الغریب" 

  اعھ وتیھھ في (الجزائر المخیفة).لیبث من خلالھ ضی

فالغریب/الشاعر ھو العنصر المبأر في المقطع الذي تم تقدیمھ على مستوى 

الترتیب وھو لحظة ضیاع ومعاناة، حیث إن إحساسھ بالضیاع المأساوي الفظیع ولد فیھ 

رغبة صوفیة حارة لتجاوز تیھھ في (الجزائر المخیفة) التي ترمز إلى الحیاة المادیة، 

وفي بر سفن مصنوعة من عنصر الشھوة والحس. إن الشاعر في واقع النص عاشق صع

بشھوة الكشف التي تتخطى الرؤیة الحسیة للواقع إلى ما وراءه من مخبوءات. فھو  مفعم

یعیش صراعا محتدما مع غربتھ التي لا یكاد یغلق بابھا إلا لیفتح من جدید، مما عمق 

ما یصبح الموت في السیاق الشعري لونا من ألوان مأساتھ. وتتفاقم أزمة الشاعر عند

                                                
  .175-1/174. ق: "الھجرة من المدینة". ج "الطریق إلى الإنسان"عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة. د:  - 432
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الاغتراب الذاتي (یصلبني...یقتلني...)، لیعكس ذروة تمزقھ النفسي نتیجة الشعور الحاد 

بالألم والضیاع. وفي النھایة یختار الشاعر الصمت كأنھ لا یعرف الكلام، حیث یشعر 

لمرئي باللامرئي لتأسیس مارد یتداخل فیھا ا وكأنھ إزاء تجربة صوفیة بامتیاز، المتلقي

  الشعر.

شعري وإذا انتقلنا إلى الشاعر محمد السرغیني لتأمل اشتغال ھذه التقنیة في متنھ ال

  الصوفیة. نجده قد تفنن فیھا على طریقة

  یقول في إحدى قصائده: 

  كیلا تنفى أسماك الحوض التجریبيّ 

  كیلا لا تنفى من أقیانوس القیمة

  تعفى من نصف المعنى

  فى من شمع الإبداعتع

  عنقاء المعنى

  433معنى العنقاء.

یبدو من خلال ھذا المقطع أن السرغیني قد تأثر بالكتابة الصوفیة شكلا ومعنى، 

فھذه الشطحات التركیبیة مستلھمة من المتصوفة، فابن سبعین واتجاھھ الصوفي الفلسفي 

  نجده حاضرا في شعر السرغیني كأثر لا كمحاكاة.

الدلالي الذي یصل إلى حد الغموض أحیانا نجده مستلھما من إن ھذا التكثیف 

عبارات المتصوفة، إلا أنھ توظیف متمیز وفرید یربأ بالشعر أن ینحط إلى مھاوي 

الإسفاف لغة وتركیبا وتصویرا. فشعریة محمد السرغیني تضاھي شعریة التصوف لأنھا 

  عة.تخلق لغتھا الخاصة التي ترقى بھا إلى مدارج الجمال والرو

                                                
  .1/160د: "الكائن السبإي". ق: "الكائن السبإي". ج  محمد السرغیني: الأعمال الكاملة، - 433
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نلاحظ في المقطع تقدیما وتأخیرا على شاكلة المتصوفة (عنقاء المعنى، معنى 

العنقاء). فالسرغیني یرید للمعنى الشعري أن یكون أسطوریا خارقا لنوامیس الزمان 

بمعنى أن  ،والمكان یتشكل من رماد الألفاظ. كما أن جمل السرغیني مركبة تركیبا نثریا

الشاعر لم تحدث شرخا في بنیة التركیب اللغوي رغم قوانین الشعر التي التزمھا 

الغموض الذي یكتنفھا، فطبیعة الجمل تتمیز بالحركیة والانفعالیة لتبین حجم المعاناة، 

  وصدق التجربة وحرارتھا.

مما شد انتباھي واستفز قریحتي وأنا بصدد قراءة إبداعات الشعراء المغاربة 

محمد الشرقاني الحسني الذي وجدت فیھ الكثیر  ردیوان "خیول اللیل" للشاع المعاصرین.

من الشطحات اللغویة التي تعبُّ من معین التصوف، فآثرت الوقوف على بعضھا 

  بالدراسة والتحلیل، من بینھا قصیدة "ابتھال" التي یقول فیھا: 

  انتھي كي أراك

  أراك وأنتھي

  سدرة العشق

  رفقا بي..

  وأنت مولاي

  قد قدت ضلوعي

  من خلف

  ت غصوني وتوار

  فھل أنا مخطئ

  أم عشقي زلتي
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  434وما قرفت یداي.

تخیم على القصیدة أجواء صوفیة ربانیة ونفحات روحانیة منعشة تزكیھا لغة 

الابتھال والخشوع والتضرع إلى الله تعالى، فإن عشق الشاعر الروحي أو رؤاه ولد في 

لاه لیحقق خلوتھ، نفسھ رغبة حارة في الذوبان والفناء حتى یصیر قریبا من ربھ ومو

ویخلع جسمھ، ویعانق روحھ أمام وجھ الله دون سواه. یوظف في ذلك ثنائیة الجسد 

والروح عبر تقنیة التقدیم والتأخیر التي أسعفتھ كثیرا في التعبیر عن مكنوناتھ الدفینة التي 

تعیش صراعا محتدما بین المادي المرفوض والروحي المرغوب فیھ (انتھي كي 

  أنتھي).أراك/أراك و

یع (قدت ضلوعي ـــــ توارت ساس الشاعر بالضیاع المأساوي الفظلعل إح

أغصاني) جعلھ یمل واقعھ، وتسخط نفسھ على كل الأشیاء، ویثقل علیھ جسده. فھفا إلى 

والاطمئنان، ورغم ھذا الرفض، وھذا العشق  العلوي ومعانقة الروح محل الطھر

كما یفعل الصوفي الذي یھدف إلى الفناء في  الروحي فإن الشاعر لا یتعالى على واقعھ

. وإنما یبدل قصارى جھده لیواجھھ 435الذات الإلھیة، والبقاء باͿ وحده دون علاقة

 ویحاول إصلاحھ. 

إنھ فناء یمر فیھ الشاعر بلحظة انخطاف یجلو فیھا قلبھ، وتتجمع فیھا رؤاه لیعود 

التأثیر فیھ. ھذا ما دفع الشاعر إلى إلینا وقد جعلتھ محصنا قادرا على مجابھة الواقع و

اعتماد مجموعة من الأسالیب الفنیة (أسلوب الاستفھام: فھل أنا مخطئ) (أسلوب التوكید: 

قد قدت ضلوعي) وھي أسالیب معروفة بكثرة في الخطاب الصوفي عمد إلیھا الشاعر 

  ل.طلبا للفناء في تجربتھ الشعریة لیسمو بھا إلى أرقى مدارج الجمال والكما

  : الاستفھـــــــــــــــام - 
یسھم في  ،تعكس الجمل الشعریة في متن السرغیني معاناة الشاعر وصدق تجربتھ

ذلك الاستفھام، حیث نجد تساؤلات كثیرة تأخذ صبغة إنكاریة، فھو یطرح تساؤلات 

                                                
  .34لیل". دار ما بعد الحداثة، فاس. ص: محمد الشرقاني الحسني. د: "خیول ال - 434
  .45: اللمع. ص:  أبو نصر السراج الطوسي - 435
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إجاباتھا توجد في سیاق الطرح نفسھ، وھذا من باب الشطح اللغوي عند المتصوفة، 

التقنیة أكلھا ضعفین عندما تكون ممزوجة بالنفس الصوفي. یقول محمد وتؤتي ھذه 

  السرغیني:

  أحببتھ حبین

  الھجو بالمجان والمدیح بالمقابل

  .436من حیزین اثنین؟

  یتناص ھذا المقطع مع أبیات لرابعة العدویة في الحب الإلھي تقول في مطلعھا: 

  ــــــــــل لذاكاأحبك حبین حب الھوى            وحــــــــب لأنك أھ

تخاطب رابعة ھنا محبوبھا ومعشوقھا الله عز وجل الذي تھیم فیھ إلى حد 

الفناء.أما الشاعر فتمتزج شعیرة الحب عنده بخلجاتھ النفسیة التي یضمرھا الاستفھام، 

حیث یبدو أنھ في قلق وحیرة جعلتھ یتساءل عن الحب ھل یأتي بیانھ بالمجان أم بالمقابل؟ 

المقابل، ≠بالمدح؟. إن استعمال الشاعر لھذه الثنائیات الضدیة (المجانبالھجو أم 

المدیح) یدل على أنھ یعیش قلقا وجودیا وحسرة مریرة على ما أصاب شعیرة ≠الھجو

الحب السامیة التي لم تسلم من أدران النفاق والخدیعة، فالتناقض عم كل شيء. وكذا 

رتھ وانزواءه في دوامة اللامعقول. (فكیف فاستعمالھ لأداة الاستفھام "كیف" یترجم حی

  یأتي البین من حیزین اثنین؟).

لقد توافرت شروط الإبداع في ھذا المقطع لأن الذات اتحدت بالوجود وفنى الفرد 

في المجموع. واضمحلت الحواجز والفواصل بین المتنافرات بالقوة، وأسفر الدال اللغوي 

ن الحیرة والقلق الوجودیین لا قبل لنا بھما، عن ظلام دامس تسببت فیھ غیمة متلبدة م

حیث یغوص الشاعر في ھذه العتمة لعلھ یبددھا بنور الحب الصوفي الساطع حاملا قلب 

الصوفي الرقیق الذي ألھبتھ شعلة الحب. وما ذلك سوى بحث مستمر عن الخلاص، 

داع عند السرغیني ورغبة ملحة في تحقیق الاتحاد بعالم مثالي؛ الاتحاد بعالم الشعر. فالإب
                                                

  .1/10محمد السرغیني: الأعمال الكاملة. د: "ویكون إحراق أسمائھ الآتیة". ق: "أخطاء الدم". ج  - 436
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یوازي الإبداع عند الصوفیة، "إنھ كما تصفھ العبارات الصوفیة نفسھا، إملاء أو فیض، 

أو شطح، خارج كل رقابة عقلانیة إنھ الإبداع الذي صدر عن طور یتجاوز طور 

 437العقل".

 

 

  

 : التـــــــوازي الطباقـــــــي - 
  

متحدثا عن المجاھد ریم)، یقول الشاعر عبدالكریم الطبال في قصیدتھ (عبدالك

  یتغنى فیھا بخلالھ الجمیلة، وبطولاتھ التلیدة : عبدالكریم الخطابي، 

  عبد الكریم الفارس في الموت والحیاة

  یا أجمل الأسماء

  یا عاشق الجبال. والصلاة في الجبال

  یا أخیر الأحباب

  أنا ھنا أحمل اسمك العظیم

  لكنني لا أشبھك

  لجباللست بالفارس. ولا تعرفني ا

  یھرب مني اسمك العظیم

  تنكرني الجبال. والصیحات في الجبال

  تھرب من ناصیتي العمامة الولیة
                                                

  .207-206أدونیس: الصوفیة والسوریالیة. ص:  - 437
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  تنكرني الحمالة والسیف

...  

  كنت تحب أن تستقبل الصباح في الجبال

  وإنني أحب أن أستقبل الصباح في جنان حلم ساحر

  كنت تحب أغنیات الخیل والمكاحل والریح

  لشرق العجوزوإنني أحب أغنیات كوكب ا

  كنت تحب أن تحمل السبحة إذا ما جاء الفجر

  438وإنني أحب أن تحملني الكأس إذا ما جاء اللیل.

أسھمت بنیة التوازي الطباقي في إحكام بناء النص إیقاعیا ودلالیا، حیث بثت فیھ 

ذبذبات موسیقیة رقیقة، كل ذلك في ظل الاحتمالات التي تقولھا بنیة القصیدة، ویعبر 

لاسیما وأنھا انكتبت بلغة رائقة تجمع بین رشاقة اللغة یاقھا التعبیري الروحاني، عنھا س

التراثیة وإیماءات اللغة المعاصرة. مما جعلھا مؤھلة للتعبیر عن رؤیة الشاعر العرفانیة 

 الإشراقیة. ویمكن تمثیل ذلك في الترسیمة التالیة:

  ــــــاق عبد الكریم الطبالسیاق عبد الكریم الخطابي                 سیــــــ

  لست بالفارس    ≠    الفارس                              

  یھرب مني اسمك العظیم    ≠    أجمل الأسماء                        

  لا تعرفني الجبال    ≠  عاشق الجبال والصلاة في الجبال     

  أحمل اسمك العظیم  ≠              أخیر الأحباب                     

أحب أن أستقبل الصباح في جنان حلم   ≠       تحب أن تستقبل الصباح في الجبال
  ساحر

  أحب أغنیات كوكب الشرق العجوز≠  تحب أغنیات الخیل والمكاحل والریح  

                                                
  .94- 1/93. د: الأشیاء المنكسرة. ق: "عبد الكریم". ج عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة - 438
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  أحب أن تحملني الكأس إذا ما جاء اللیل≠  تحب أن تحمل السبحة إذا ما جاء الفجر 

                                                      

 ≠  

                                                        

تقوم صور النص التي تستمد قوتھا من رمزیة شخصیة "عبد الكریم الخطابي" 

على المزاوجة بین المعجم الروحي الصوفي (أجمل الأسماء، عاشق، صلاة، العظیم، 

م، السبحة، الفجر)، وبین المادي (الجبال، فارس، الحمالة والسیف، العمامة الولیة، حل

صورتین متقابلتین ذو دلالة عمیقة  حل). لعل تداخل الروحي والمادي شكلالخیل، المكا

تحتاج إلى تأویل وتحلیل. فھو على كل حال لیس حضورا مجانیا شكلیا، بل إنھ یعبر عن 

مواطن الجمود فیھ بطریقة انتقادیة لاذعة، رؤیا شعریة ناضجة تستبطن الواقع وتخلخل 

تقرع الذات الشاعرة رمز الجماعة التي تعیش الجبن والتخاذل والارتكان إلى مظاھر 

الراحة والدعة، ولا ترقى إلى مستوى الطموح لتحریر الإنسانیة من ربقة الاستبداد 

وى في الاسم، والقھر من خلال تقابلھا مع جوانب شخصیة تاریخیة ألمعیة لا تشبھھا س

إنھا شخصیة الخطابي المجاھد الصوفي ذو النفس الطاھرة الأبیة التي لا ترض العیش 

تار الجھاد في البراري إلا في قمم الجبال حیث توجد نفحات الحریة والانعتاق، إذ اخ

وسبحتھ واضعا عمامتھ على رأسھ الشامخ الذي لا یعرف الركوع إلا  حاملا بندقیتھ

  لخالقھ ومولاه.

إن استحضار لحظة حیاة عبد الكریم الخطابي البطل المجاھد؛ الحافلة بالتضحیة 

والجھاد ومقاومة الاستعمار الغاشم، ھي لحظة بھیجة قادرة على أن تحدث تحولا في 

واقع حالنا الذي یخیم علیھ الموت والبوار، وتبعث فیھ الحیاة من جدید لیحل فیھ وجود 

لا تكون قضیة استحضار بطولات وأمجاد زعیم معركة آخر. وما دام الأمر كذلك، فلم 

أنوال الخالدة سبیلا إلى تغییر الواقع؟ أي إلى بعث الحیاة في قلوب المغاربة والعرب 

  بصفة عامة من صمیم موت أمسك نفوسھم.

  

 الركون للراحة والدعة + الملذات الانزواء إلى السمو الروحي + الشجاعة + النخوة + الفاعلية
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  :الفصل الخامس

الرمز الصوفي  تجلیات 
  في شعر الشاعرین
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 :تمھید  

الصوفي وضمنوه عدة رموز، (رمز المرأة، المعجم  وظف الشعراء المغاربة

  رمز الخمرة، رمز الطبیعة...).

وقد استعمل الشاعران محمد السرغیني وعبد الكریم الطبال ھذه الرموز نفس 

الاستعمال الذي ظھرت بھ عند الصوفیة، إلا أنھما في كثیر من الأحیان قد خرجا بھذه 

یب لرؤیة الشاعرین للواقع الذي الرموز من الوضع إلى توظیفھا توظیفا خاصا یستج

یتوخیا التعبیر عنھ، وتغییره نحو الأفضل. عكس رؤیة المتصوفة المتسمة بالتواكل 

والاستسلام والرضا بالوجھ العقیم للواقع بحسب تعبیر الدكتور محمد السرغیني، وھذا 

  الاستعمال الخاص للغة الصوفیة أسھم في اتساع أفق النص الشعري.

سنجد أن كل مصطلح عندھما یشكل تملینا في شعر ھذین الشاعرین، و وإذا تأملنا

  رمزا، فما مظاھر حضور الرمز الصوفي في شعر الشاعرین؟  وما ھي مستویاتھا؟

 

 : رمز الطبیعة -1

  : عبدالكریم الطبال تجلیات الطبیعة في شعر - 
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تحضر الطبیعة عنصرا أساسا ومكونا مفرطا لشعریة عبد الكریم الطبال، تحضر 

ذاتا  فتكون مبعث كتاباتھ وأصلھا كما تكونشكالھا المتنوعة والمختلفة في أشعاره، بأ

شعریة تتماھى مع الوجود، فھو یؤثث فضاءه الشعري من خلالھا عن طریق التخییل 

الحاضر في توظیف المجاز والاستعارات التشخیصیة والتجسیدیة التي تنفخ فیھا الروح 

موحي من خلال استدعاء عناصر الطبیعة المتعددة، والحركة، وكذا توظیف الترمیز ال

 ر دائم الحلم والتجوال،ومحاورتھا واستنطاقھا.  فكأن الشاعر عبد الكریم الطبال طائ

یستقي تغاریده من سحر الطبیعة، التي ظلت مصدر افتتانھ، ومادة دسمة غذت خیالھ، 

  وسجرت بصره.

لا یشاركھ فیھا أحد؛ تعتمد العبارة  یتعامل الطبال مع الطبیعة بتقنیة كتابیة متفردة

البسیطة والتركیب الكثیف والدلالة البعیدة التي تحیل على علاقتھ الحمیمیة بھا حیث 

توحد مع كائناتھا وأشیائھا التي تصبح مختلفة في تجربتھ مصبوغة بخلق جدید، تعیش 

لا فنیا وتتفیأ في نصوصھ ممزوجة بھموم الذات وقضایا الأمة. مما جعل شعریتھ عم

خصیبا تتلاشى معھ الفجوة بین الثقافة والطبیعة كي تختزل العالم بكل تمظھراتھ المؤتلفة 

  والمختلفة.

لما تحرر الشاعر عبد الكریم الطبال من العالم المادي ومن عالمھ الداخلي، اتجھ 

إلى الطبیعة، فجاء شعره حافلا بالمظاھر الطبیعیة بوصفھا جوھرا حیا مكونا للحیاة 

لوجود یتجاوز الظواھر، حیث إن "ما یأسره ویحیره في عالمھ الداخلي، وھو یتأمل وا

النفس، یأسره أیضا ویحیره وھو یستبطن الطبیعة، ویبحث فیھا عن الأسرار التي تكتنف 

. وقد أبى العنصر الطبیعي إلا أن یكون حاضرا بحمولتھ الصوفیة في 439موجوداتھا"

ائده یصور الطبیعة تصویرا استطاع معھ تذوق شعر الطبال، حیث نجده في إحدى قص

الجمال الإلھي المطلق، في كل عنصر من ھاتھ العناصر الطبیعیة التي حورھا لخدمة 

  سیاقھ الشعري، یقول:

  راــــترشني فأمیس غصنا أخضمین        موجودات عطر من غدیر الیاس
اــــرد مزھفي لیل ساحرة. أزغرة         ـــــــــأنساب موسیقى أرف ضفی ً   ر

                                                
  .216محمد بنعمارة: الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص:  - 439
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  راـــبل في رفیف الورد لحنا أحم   ا      ـــفي كبریاء الدوح. في زھو السن
بُ في القیثار ت ْ د َ ُ الج اــــوكما یموت ً ؤى فیموجُ روضا أزھر ُّ ھُ الر عُ َ   ز        ر

ُ المسحُ  ل ْ ى        فالجد َ ى الھو َ و ْ َج ُ فِي ن ھ ور ْ ز وُ مُ ل ْ ع َ احُ ی َّ ُ الصد اــــــوالبلبل ً   ر
...  

ت ِ ُ ربو ل بِّي عنادِ ُ ُّ فِي ح ِن َج ت َ ٌ قد س ي         ــــــــف یم ِ َس اــویھیم في حسني ن َ   ر
ِّھَ ــــــــس ل ُ ُ ك ل ِ كب ا          ـــــــــــــأمنح للعناد َ انيِ الأ َ ن َ ا ح بِّي وأمنحھَ ُ اــــــح َ   ر

یَ  ِ ار َ ط ْ م َ ِ یا أ ن ْ ص ُ ْغ ِي یا مُ    ا        ـــــــفلتبتسمي للِ اب َ و َّ َّ حلم الر َ الث اة َ اج َ اـــــــن َ   ر
...  

َ     ـــــجودي علي بتوبة بیضاء ك ھَ       الأ ْ َط ا أ ً ّ قیِ َ لام تنسخني ت ْ اـــــــــــح َ    440ر
 

نستطیع أن نستشف منذ الوھلة الأولى من خلال عتبة القصیدة أن الشاعر 

اعر الشیعة وحیاتھا، فالمطر رمز للحیاة، واستحضر "المطر" الذي یعد مصدر نمو الطب

عناصر الطبیعة، التي  یر متعلقة بحیاتھ البیولوجیة،إذ یتوسلیصبو إلى حیاة روحیة غ

یرى فیھا رمزا للذات الإلھیة بأن تجود علیھ بتوبة نصوح حتى یتطھر من أدران الحیاة 

المادیة، ویرتقي في مقامات الحیاة الروحیة، ویتقلب في أحوالھا. فالطبال دائم السفر عبر 

عة نحو الوجود بوصفھ حركة لا تنتھي، مما یعطي لإبداعھ روحا خالدة عناصر الطبی

  داخل ھذه السیرورة اللامتناھیة.

الطبیعة ذات جذور رومانسیة تمجیدا منھ للخیال لكریم الطبال بعبد ا إن علاقة

الأسرار، وھذا العشق للطبیعة یأتي في  ھ أن یفتح لھ رصیدا لا متناھیا منالذي من شأن

 الطبیعة، یقول زوجا بالوجد الصوفي. ففي قصائده وعبر لغتھ تحل الذات فيغالبیتھ مم

  الیأس بین الأمل: و یرصد واقعا یتأرجح بینفي قصیدتھ "البستان" وھ

  ھذه الأعشاب...كانت یوما

  تتكلم في الحب

                                                
          .                                                               31- 1/30عبدالكریم الطبال: الأعمال الكاملة. د:الأشیاء المنكسرة، ق: أمطار. ج -440 
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  تناغیني في القدمین

  فأسقط في الحضن

  تطوقني بالعطر

  فأرشف خمر الخمر

  ذعكانت تتلمس في جسدي: الج

  وفي صوتي: الغصن

  وفي سرحاتي: الظل

  تكبر بي 

  تتعملق في مرآتي

  كانت تتزین وقت الوصل

  بما في الماء. وفي الشمس

  وفي الموسیقى: والحلم

  فتندى الأحجار الذكران

  وتھتاج الأنسام. الأطفال

  وتغضب مني الریح الكاعب

  والحوریة في النھر

  وحدي

  أنفرد بھا في الخلوة

  واحفتبوح بمیقات الأد
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  وبأخبار البستان المقبل

  لكن من منكم یا أیھا الرحل في اللیل

  إلى اللیل

  یا أیھا العذال

  بین البحر وموجھ

  یا أعداء الورد

  ! داس القلب؟

  وما...أبقى إلا الأطلال

  وھشیما یذروه النسیان

  عبتا ما تأتون

  441فالبذرة في الأعماق

وافیھا المزھرة بالأفعال أتت ھذه القصیدة مفعمة بالحركة التي تظھر في كف ق

المضارعة التي بعثت في عناصر الطبیعة الحیویة والنشاط فأنتجت صورا شعریة 

  مشخصة جعلت من عناصر الطبیعة وأشیائھا كائنات تتكلم، وتتحرك، وتتنفس:

  

  الطبیعة                     أفعال إنسانیة                     الشاعر

  تتكلم في الحب                      

  تناغیني                       

  تطوقني                     
                                                

  .188- 1/187عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة، د: "البستان". ق: "البستان". ج  - 441
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  تتلمس                          لحظة الوصل (لحظة الإبداع)            الأعشاب 

  تكبر بي  

  تتعملق في مرآتي                     

  تتزین                    

 

ل معھا الشاعر في مغامرة مع عناصر الطبیعة سواء تعد لحظة الإبداع التي یدخ

على مستوى الصورة أو على مستوى الترمیز الذي یلعب فیھ التشخیص، وتراسل 

الحواس دورا حاسما، مغامرة في الدنیا التي أملتھا رؤیة الشاعر الحالمة. فالمتلقي یشعر 

  متمیز. مع ھذه الصورة الرمزیة أنھ أمام إبداع حق لھ عوالم خاصة ومنطق

فإذا كانت التجربة العرفانیة قد عاینت تجلیات الجمال الإلھي في وحدة الوجود 

"وإلى ما اعتقدتھ من الطبیعة في تكثر مظاھرھا وتقابل أعیانھا وصیرورتھا وحركتھا، 

لیست إلا انكشاف للألوھیة المحایثة الباطنة فیھا ومتى اعتبر الصوفي العارف ھذه 

فإن  442من الفرد، تجلت لھ الوحدة الوجودیة ماثلة في وحدة الفاعل"المظاھر المتقابلة الز

الطبال یتوحد بالأعشاب في حضرة البستان، فیسامره ویغازلھ ویتطیب بعبق عطره الذي 

یطوقھ، ویرشف خمر الخمر، عندما یتحول إلى جذع وغصن یظلل ھذه الأعشاب التي 

تجربة الشاعر آنذاك یستعد  تكبر في كنفھ ورعایتھ. فباكتمال نضج الأعشاب تنضج

الشاعر للحظة الوصل/الإلھام أتم الاستعداد، ویتسلح بعناصر الطبیعة لتخرج أشعاره في 

  أبھى حلة.

  

  بما في الماء           الأعشاب                                      

                                                
  .293عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفیة، ص:  - 442



241 
 

وفي       تتزین في وقت الوصل (تجربة الشاعر الفنیة)

                                      الشمس

 وفي الموسیقى                                                              

  وفي الحلم                                                          

                                                    

 عبیر عن لحظة المخاض التي تجعل تجربتھلقد استثمر الشاعر عناصر الطبیعة للت

عكس التحولات السلبیة التي تداھم ما یحیط بنا من تتعملق في مرآتھ فتستحیل إلى مرآة ت

الشعریة التي تروى  تجربة الشاعر) تنمو وتزكو في تربتھجمال وجلال. فالأعشاب (

  لصفاء والنقاء. جذورھا بماء الخیال لیغذیھا باعتبارھا سر الحیاة، ومصدر الإحساس با

عتمة الوجود،  أن تنیربأما الشمس فھي مصدر حرارة التجربة لأنھا ھي الكفیلة 

وتخصب التجربة وتبذر فیھا بذرة الروح. أما الحلم یجعل الشاعر صوتا یقف في الوسط 

یستبطن الأشیاء ویكشف عن المخبوء فیھا، لیؤالف  مھ وواقعھ باعتباره ماردا بین أحلا

منھا، حیث یكمن دوره في أنھ "یقدم للإنسان واقعا جدیدا یتیح لھ مطابقات  بین المتناقض

  .443جدیدة بینھ وبین الوجود"

تتوافر شروط الإبداع لدى الطبال عندما یتحد بالطبیعة اتحادا یتجاوز المحسوس 

والواقعي إلى عالم من الإشارات والإیحاءات الرمزیة، مما جعل قصیدتھ فردوسا تتفتق 

ن الصور، وتزھر فیھ مفردات الروح التي ترقى بذوق المتلقي وبمستواه القرائي فیھ أفانی

من المعاني السطحیة إلى المعاني الرمزیة الإیحائیة التي تفتك بخیوط اللغة العادیة، مما 

یكسب ھذه الأخیرة جرأة تنأى بھا من المألوف وتؤول إلى رموز موحیة تتبختر في أبھى 

  لحظات تألقھا.

للغة في مخیلة الشاعر الصوفیة فتعمل على تجرید المحسوس، وتشخیص تتعملق ا

المجرد، وأنسنة عناصر الطبیعة، لتؤدي وظائف نفسیة یعیشھا الشاعر ووظائف كونیة 
                                                

  .167أدونیس: الصوفیة والسوریالیة، ص:  - 443
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تتلاءم وتصورات الشاعر العرفانیة المعكوسة برؤیتھ المرآویة الصقیلة. ذلك أن 

تنحل في المبحث العرفاني  "الرمزیة الخاصة بانعكاس الصورة على السطح الصقیل

للخیال إلى دلالات جوھریة، منھا اعتبار العالم الأكبر والعالم الأصغر (الإنسان) بمثابة 

مرایا متقابلة، فالإنسان مرآة تعكس ما ینطوي علیھ العالم الأكبر من عناصر 

  .444ورقائق"

الرؤیة  وھكذا فإن الطبال في تعاملھ مع عناصر الطبیعة، وأشیائھا لا یعتمد على

. التي تكون فیھا ھذه الطبیعة ماثلة أمام البصر، ة، وإنما على الرؤیة غیر القلبیةالحسی

وجوھرا غائبا متجلیا ومتمثلا أمام البصیرة التي تستكشف اللامرئي فیھا، حیث تراه 

بعین القلب حالة الشھود. أو ما یتركھ الشاھد من أثر في القلب "ما تعطیھ المشاھدة من 

. نجد شواھد الحق وعظمة 445ھو حصول صورة في القلب عند الشھود وبعده"الأثر و

جمالھا لھ تعینات في أشیاء الطبیعة، فكان لھا دور كبیر في إشعال جذوة الأداء الشعري 

لدى الطبال، وصعدت من تكثیف معانیھ، فجاءت لغتھ سامقة شفیفة تمتح سحرھا من 

  في قصیدتھ "آخر المساء": عنفوان الطبیعة. یقول الشاعر في موضع آخر،

  الذي في أصبعھ الخاتم

  الماء على بركان  –إن شاء  –یشھد 

  النار على طوفان 

  إن حدق في الشجرة

  صعدت مشنقة 

  إن ھم بلفظ البستان

  یحترق الورد

  إن فكر في الشرفة
                                                

  ).90- 89عاطف جودة نصر: الخیال مفھوماتھ ووظائفھ، ص: ( - 444
  .223القاشاني: اصطلاحات الصوفیة، ص:  عبد الرزاق - 445
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  ھبطت زنزانة:

  لكن 

  إن شاء  –لا یشھد 

  على المرآة

  وجھ الجني الأسود لا یتجعد

  إن شاء –لا یشھد 

  على الأصبع

  446مفتاحا ذھبیا لا یصدأ

لقد أتت ھذه القصیدة كونا شعریا بھیجا یتوحد بذات الشاعر، ویسیل بماء الشعر 

الزلال الذي تفتقت ینابیعھ في اتجاھات وأمكنة شتى، جعلت ھذه القصیدة تنبض بإیقاعات 

ن الرمز الطبیعي الطبیعة ورموزھا التي تمتح من حدوس الكائن وتتغیى الممكن. فإذا كا

ھو قلب شعریة عبد الكریم الطبال، فإن الماء یمكن اعتباره الرمز الأقنون في شعریتھ 

التي تعتبر بمثابة حدائق غالبا تنھمر فیھا مفردات الماء، وما یندرج في مجالھا من 

مصطلحات "بدءا من دیوانھ الأول "الأشیاء المنكسرة"، ومرورا بدواوین "البستان"، 

بیاض"، "القبض على الماء"، "لوحات مائیة" إلى دیوان "عتبة البحر". فكلھا "شجر ال

  .447الماء" thèmeتدور حول موضوعات 

 -إن شاء–إن ورود الماء بالمجاورة مع فعل الشھود "یشھد" في القصیدة (یشھد 

الماء...) لم یكن بمحض الصدفة، فھذا التركیب أملاه علیھ مخیالھ الصوفي، فتقدیس 

لھذا المخلوق الرباني الذي جعل منھ كل شيء حي ھو تقدیس للذات الإلھیة، الشاعر 

وافتخار بالشعر الذي یدعو للتأمل والتفكر. فالنفس البشریة لا تھنأ إلا في حضرة بارئھا 

                                                
  .1/200. ق: "دخول في المساء" ج "عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة. د: "البستان - 446
مشاركة، د: سالم أحمد إدریسو. لة الفلوات: دراسات وشھادات في التجربة الشعریة لعبد الكریم الطبال. إعداد ونخ - 447
  .41ص:
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كما أن الطبیعة العطشى تبحث عن الماء المنھمر، وظمؤھا شبیھ بظمإ الشاعر إلى ماء 

  القوافي.

ال قصیدتھ على علاقات دلالیة تنبني على أساس التضاد، مما لقد بنى الشاعر الطب

جعل القصیدة مرآة تنعكس علیھا التحولات السلبیة التي تداھم القیم السامیة والجمیلة، 

  ونعمة السكینة والاستقرار. تتجلى في الوحدات التالیة:

  طوفان≠  بركان        /          النار   ≠  الماء  

  یصدأ≠ ذھبي        / زنزانة≠ الشرفة         /          مشنقة≠  الشجرة   

الصراع الوجودي القائم بین الماء (رمز  تعكس ھذه السلسلة من المتضادات

الحیاة) والنار (رمز الموت)، فھذا الأخیر ترتد إلیھ كل الأطراف السالبة (النار، مشنقة، 

الشرفة) ترتد إلیھ الأطراف  یصدأ، طوفان، زنزانة). والأول (الماء، الشجرة، ذھبي،

ن تبنى علیھما الموجیة. إلا أن الرمز الطبیعي وبالخصوص رمزیة الماء والنار اللذی

جعلاھا منفتحة على إیحاءات شتى، یزكیھا فعل الشھود بالمعنى معماریة القصیدة، وت

  الصوفي للمشاھدة.

 لقد تحولت مظاھر الاستقرار التي توحي بھا عتبة النص ("دخول في

المساء"=السكینة والارتیاح) في زمن التسلط والحصار إلى عناصر موحشة تعكس القلق 

النفسي للشاعر الذي یطمح إلى تحریر الإنسان من صدإ القیود، ومن شجون أحزانھ في 

ھذا الواقع، الذي نلفي صورتھ المأزومة معكوسة في عناصر الطبیعة، التي تحولت من 

إلى مشانق احة والاستجمام إلى رموز للموت والفزع لررموز للحیاة والاستقرار وا

  وزنازن ینكل بھا بالإنسان وتھدر كرامتھ.

تشي نھایة القصیدة بأمل میلاد معاني الحریة والانعتاق، مما یدل على أن 

الأطراف المتصارعة في النص الشعري تجسد صراع الخیر والشر وأن رمزیة (الماء، 

ن دلالات التحویل والتغییر والثورة على مظاھر الجمود البركان، النار، الطوفان) تتضم
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والفساد. وبذلك فقد منح الشاعر عناصر الطبیعة بعدا رمزیا یحرر الإنسان من جحیم 

  الواقع المحموم ویعید الأشیاء إلى طبیعتھا:

                                        الصراع                        البدایة 

  ةـــــــــــــــالنھای

مفتاحا ذھبیا لا           على بركان                   ماء         دخول في المساء       

  یصدأ

(المقاومة والصمود من أجل تحقیق      نعلى طوفا     النار       (السكینة والطمأنینة)

  الخلاص)

  صعدت مشنقة   شجرة                      

  زنزانة  الشرفة                       

  

  مظاھر إیجابیة     مظاھر سلبیة          

  

وعلى الرغم من أن الرموز الطبیعیة تتحكم في نسج جزء مھم من صیاغة 

نفسھ بھا فحسب، بل اعتمد على القصیدة ومؤشراتھا الرمزیة، فإن الشاعر لم یقید 

لنسق الصوفي الذي استحضر ات أخرى لتشكیل البعد الرمزي في القصیدة؛ منھا امؤثت

منھ مجموعة من القرائن والمصطلحات لصیاغة رمزیة القصیدة من ذلك توظیف 

(مصطلح المرأة) الذي لھ علاقة وطیدة بالخیال المرآوي الصوفي. وكذلك فعل الشھود 

كمؤشر یعكس مدى عمق الرؤیا الشعریة والمتمثل في فعل (یشھد) الذي كرر ثلاث 

صور القصیدة  ھیدة، فكان بمثابة الخیط الرفیع الذي نظمت فیمرات في أرجاء القص

  وذررھا الرمزیة.
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یستمر افتتان الطبال بالطبیعة، حیث إنھ یعیش تجربة فنیة بأبعاد وجودیة صوفیة، 

موضوعھ الشعري ھذه المرة یستمر مع رمزیة الماء؛ فیجعل منھ لوحة یرسم علیھا فنا 

رار القابعة في خریر المیاه، ویستمد ألوانھ من ذلك تشكیلیا بدیعا تمتد خطوطھ إلى الأس

  الكائن اللالوني الفاتن، فیقول في قصیدتھ، "قصیدة مائیة":

  أرسم في الماءْ 

ا ً ا حجری   وجھً

َ من وجھ الماء   أجمل

رْ  ِّ   شفیفا یبدو منھ الس

ا كالحلمْ  ً ّ   وردی

َّ العودْ    فإذا ما اشتد

ْء العینینْ  حكَ مل ْ   یض

ْخْ  ی   من وجھي الشَّ

  رشاتي الطفلھمن ف

  أسألھ في غضبٍ مكتومْ 

  مجروح الصوت

ْفْ  ی َّ   یا مخلوقي: الط

ا من أجنحتي؟ ً ا ریح َ   448ی

یوظف الشاعر رمزیة الماء لیقتحم الحجب بأشواقھ الصوفیة، وبین الماء والشاعر 

صلة وجدانیة جعلت منھ إنسانا تستھویھ الطبیعة ببعدھا الوجودي المنعكس على مرآة 

                                                
  .2/102مال الكاملة. د: "القبض على الماء". ق: "قصیدة مائیة". ج الأع عبد الكریم الطبال: - 448
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ل المعجمي ینبني على تكرار مصطلح الماء، وورد مرات بصیغ الماء، حیث إن الحق

(النھر)، لقد استحالت ھذه المفردات إلى رموز محملة مثل: تنتمي إلى عائلتھ اللغویة 

  بدلالات كثیفة ساھمت في إثراء المعنى.

تتحدد علاقة الشاعر الطبال بالكتابة من الغنى الذي تمنحھ رمزیة الماء لقصائده 

ھذه القصیدة التي بین أیدینا، والتي منحھا ھذا العنصر حیاة جدیدة. یعول  ونخص بالذكر

الشاعر على فاعلیة التكرار لیحفر مجاري المعنى ویعدد مسالكھ. وقد وسع الطبال مشھد 

قصیدتھ المائیة عندما رمز بھا لتجربتھ في الكتابة. فھو لا یكتفي برصد مجاري میاھھا 

یعتني أیضا بمنبع ھذه المیاه ومصدر تفجرھا  ووصف مظھرھا الجمالي فقط، بل

ومصبھا، فمنابع ھذه المیاه داخلیة تتفجر من ذات الشاعر التي لا تعترف بالقواعد 

الواقعیة والمألوفة، حیث تحول ھذا الرمز من مجرى خارجي طبیعي إلى مجرى داخلي 

النص الشعري: ذاتي إنساني، وھذا ما یحیل علیھ ضمیر المتكلم الذي أحكم قبضتھ على 

  (أرسم، أحمل، أسألھ، وجھي، فرشاتي، مخلوقي، أجنحتي، كنت جسدي، كلماتي).

ولما كان منبع الكتابة لدى الطبال دفقة مائیة مشدودة إلى دواخل الذات، لا مراء 

في أن قصائده ستنزل مشكلة من قطرات أشواق الذات ولواعجھا، ولیس بالضرورة أن 

بة مع قطرات المتلقي بما تسمح بھ حدود قراءتھ، فتفتح بذلك تتطابق ھذه القطرات الملتھ

  باب التأویل على مصراعیھ.

تتجلى شعریة ھذه القصیدة في تلك الفجوة التي یحدثھا تداخل الذاتي بالطبیعي، 

حیث احتفى الشاعر بالألفاظ المائیة، واستغل إمكاناتھ في بناء نصھ اعتمادا على إدماج 

لیة الضمائر، وكذا بالتحول من الدواخل (الذات) إلى اللانھائي الطبیعة بذاتھ عبر فاع

الذي بشر بھ الحقل الدلالي المحمل بدلالة السر والحلم. فالطبال كالصوفي المفتتن بالرمز 

  الطبیعي الذي وجد فیھ منجما للأسرار اللامتناھیة.

  : السرغیني محمد الطبیعة في شعر تجلیات - 
ال الشاعر عبد الكریم الطبال ووسیلتھ ومادة إلھامھ إذا كانت الطبیعة ھي أداة خی

 محمد السرغیني شكلت إحدى دعامات الشاعر ھا لدىالتي اتكأ علیھا لقرض الشعر، فإن
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الشعریة إلى جانب مرجعیات أخرى، وذلك راجع إلى غنى مصادرھا وعناصرھا 

عن قضایا وصفائھا وإیحاءاتھا وأبعادھا الرمزیة، التي تسعف الشاعر في التعبیر 

  عصره. نجد الشاعر السرغیني في قصیدتھ "العنكبوت الأخضر، یقول:

  لما تخضر العوسجة المذعورة في البستان، یكون حصاري

  المضروب علیھا تخفیفا للضغط على سیقان الدفلى، وعلى فاكھة

  تأبى إلا أن تسقط فوق الأرض المصفرة الناضجة معفى: من أثقال

  راءتحملھا عنھا الأغصان الخض

  الخز الأخضر حد فاصل یفصل بین المستنقع والنھر الرقراق. مباشرة بعد

  استیفاء شروط التشكیل سأوحي لي باستخلاص الحكمة من فص

  خزي في خاتم مجنون مر على "جامع عین علو" مبھورا بخدوش في 

  449ناصیة الأحباب النھریة والقیعان النھریة.

عریة تسمو عن نیة متناھیة بلغة شلقد عبر محمد السرغیني عن رھافة حس وف 

وأحادیة الدلالة، لتؤسس عالما شعریا ینحو منحى الرمز والتكثیف والإیحاء، التقریریة، 

ح ساحة تشع لمنبحیث تنفتح التعابیر على دلالات مختلفة، وھكذا كانت لغتھ عبارة عن م

  تجربتھ الشعریة بُعدھا السیمیائي ووظیفتھا الرمزیة.

الشعري الذي یرتكز في بناء نسقھ الرمزي والاستعاري على  یحیل ھذا المقطع

مفردات الطبیعة (العوسجة، بستان، الدفلى، فاكھة، النھر، العوسجة المذعورة، فاكھة 

تأبى إلا أن تسقط بالأرض المصفرة، المستنقع...) إلى واقع راھن مجروح ومذعور، 

عة والإقدام، ولا یكتنز سوى یعاني باستمرار من أزمات لا تنتھي، یفتقر لقیم الشجا

الحصار والعقم والركود (...یكون حصاري المضروب علیھا...، تسقط فوق الأرض 

المصفرة، أثقالا تحملھا، حد یفصل بین المستنقع والنھر الرقراق). وبذلك تنزاح ھذه 
                                                

  .247/ 2محمد السرغیني: الأعمال الكاملة، د: "من أعلى قمم احتیال فاس" ق: "العنكبوت الأخضر". ج  - 449
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الألفاظ الطبیعیة عن مرجعیتھا الواقعیة لتسھم في تشكیل صورة رمزیة تسبر أغوار 

كتویة، وتحطم أشیاء الواقع لتعید تركیبھا من جدید في لوحة فنیة مالشاعرة الالذات 

  بدیعة.

الرمز الطبیعي مع رمزیة  ز معجم ھذا المقطع تتجلى في تضایفوأھم خاصیة تمی

الألوان اللذین احتفى بھما المتصوفة. ومن الاستنتاجات التي یقودنا إلیھا الإنصات إلى 

عار سریان الخطاب الصوفي في عروقھا، إلا أن تمثل ھذه الجمل الشعریة ھو استش

حولھ واه القدسي لیملأه بقضایا عصره، فالشاعر للخطاب الصوفي جعلھ یفرغھ من محت

إلى تجربة كونیة قادرة على التعبیر عن قضایا وجودیة تمد الجسور بین الطبیعة وأشیاء 

  العالم بأسره.

 تزاج عناصر الطبیعة برمزیةیعكس المقطع الشعري رؤیة سوداویة عكسھا ام

ي وصل إلیھا الواقع وصراع الذات المناضلة مع الألوان، مستعرضة حال الحضیض الذ

  أشكال الفساد قصد تطھیر الأرض منھ ویمكن تمثیل ذلك على الترسیمة الآتیة:

  

  

  

  ھــــــــــــــــالرمز الطبیعي                       دلالت

  ركود الواقع وطفوحھ بأشكال القذارة والوحل           المستنقع               

  الأرض المصفرة                  ثقل الفساد والاستماتة من أجل الاستمراریة

  ادــــــــــــــالخز الأخضر                    الذات المناضلة التي تحاصر الفس

  ةــــــــــــــلحیاة المشرقالنھر الرقراق                     الخلاص؛ الصفاء وا
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إن الرمز الطبیعي ھنا یحتضن آلام الشاعر وأوجاعھ لیبدع عالمھ المأمول؛ العالم 

الإنساني المفعم بالقیم والمثل العلیا كنھر رقراق دائم الجریان لا ینضب معینھ. لذا تحول 

یلیات التي لركود والطفالمستنقع والنھر الرقراق رافضا ا الشاعر إلى حائل یحول بین

تعكر صفو نھر الواقع، راغبا في تصفیة المجتمع من مستنقع القذارة والطمع والجشع، 

  .ھا لإعادة الحیاة المطمئنة إلیھاومن أذران المادة للارتقاء بالروح وتزكیت

لحسي شأنھ استطاع السرغیني برؤیتھ المتبصرة النأي بالطبیعة من الوصف ا

تجابة لنداء روحھ التي تھفو إلى الذوبان والتماھي في الفناء فیھا اسو شأن المتصوفة،

  الكون الطبیعي الساحر لیعوض الألم والتشظي الذي یعانیھ.

  :رأة ــــــــــــالمرمز  -2
د الكریم الطبال، تكرر مصطلح المرأة في شعر الشاعرین محمد السرغیني وعب

ار شعر الغزل الذین جرت عادتھم على غر كما تردد عند شعراء التجربة الصوفیة

وذلك، "لاستشعار الجمال المطلق من خلال جمال المرأة الحسي، وقالو شعرا في العیون 

والشعر والصدور والقدود ونظروا إلى مجنون لیلى وإلى ما عاناه في عشقھ، فحولوا 

، فكیف وظف الشاعران الرمز الأنثوي؟ ھل حافظا 450أشعاره ورمزوا بھا إلى أحوالھم"

لیة أم أنھما فجرا كوامنھ وإمكاناتھ لاختراق الحجب التي غطت الوجود على حمولتھ الدلا

وغیبتھ تحت حضورھا الكثیف، للتمكن من تلمس الوجود والإنصات إلیھ عبر كلام 

  الجسد الأنثوي؟

  : المرأة في شعر السرغیني تجلیات - 
  یقول محمد السرغیني في قصیدتھ "الكائن السبإي:

  تفض العروقأنتظر الأنثى التي لوھجھا تن

  تحت البشرة

  الأصابع الخمسة باب الشجرةبأخمش 

                                                
  .145ص: الرمز الخمري عند ابن الفارض نموذجا، محمد یعیش: شعریة الخطاب الصوفي،  - 450
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  لعلھا تنحتني وشما على سیقانھا.

  لعلھا تنسخني من ثمر الأغصان

  الخصب مر من ھنا

  مھترئ السحنة مر من ھنا

  451والخصب إن مر فلا یعود.

یبدو أن النص محمل بحنین صوفي بالغ إلى حد الاتصال والاتحاد بأنثى وھاجة، 

تنیر النفق الأوسع المؤدي إلى الخلاص أو العالم المثالي الذي یرغب  وھي إضاءة

الشاعر في وصالھ، ولكن فعل الانتظار (أنتظر) ینتصب واقفا للحیلولة بینھ وبین 

المرغوب فیھ لكي لا یتم الوصال أو لیؤجلھ بعض الوقت. وقد رافق حضور الأنثى 

ھ بشكل حیوي وعمیق مع بقیة حضور رمز الشجرة في بوثقة الشعر الذي تفاعلا فی

الدوال والرموز الشعریة، التي حملھا الشاعر بدلالات الخصوبة والعطاء إلا أن رؤیة 

الشاعر أشربت ھذا المعنى البسیط بمعاني روحیة تولدت لدیھ جراء إحساسھ بعقم الواقع 

حیث إن عباراتھ الشعریة  الجفاف الروحي، والنضوب الأخلاقي،المحمل بدلالات 

فتح على ق)، (أخمش بالأصابع في الشجرة) تننتظر الأنثى التي لوھجھا تنتفض العرو(أ

  ى، من بین ھذه المعاني نجد:نأكثر من مع

خمش بالأصابع الخمسة باب الشجرة انتظر الأنثى= الخصوبة           أ
  الخصوبة)(

  التأمل                            الفاعلیة              

  إعمال البصیرة                      تحریك الركد في الواقع        

  

 رؤیة شعریة طافحة بدلالات التغییر والانبعاث            

  
                                                

  .1/212غیني: الأعمال الكاملة، د: "الكائن السبإي". ق: "الكائن السبإي"، ج محمد السر - 451
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مزج الشاعر بین الرمز الأنثوي والرمز الطبیعي (الشجرة) داخل ھذا السیاق 

رة الشعري الحیوي، ووحد بین الإنساني والطبیعي، وعلى الرغم من أن الأنثى والشج

ین، وھذا الذاتیة للشاعر ھنا تراھما متحدت شیئین منفصلین في الواقع، إلا أن الرؤیا

الاتحاد الدلالي استفاده الشاعر السرغیني من التجربة العرفانیة، یخضع داخل النسق 

  اللغوي والدلالي لعلاقة تفاعلیة تربط الأنثى بالشجرة فترى فیھما شیئا واحدا.

عیة معینة، تصور المرأة وتخیلھا لؤلؤة وھاجة، وقد إن الشاعر في لحظة إبدا

وھو تصور  ؛ارتباط المرأة في مخیلة الشاعر بما ھو إیجابيبارتبط ھذا التصور 

شعوري دفین اكتست معھ الأنثى سمات صوفیة سامیة مفعمة بأسباب الحیاة ومقومات 

شوف الخصوبة (+حي +خصوبة +جمال +وھج...) في رؤیا شعریة ذاتیة صمیمة تت

إلى انبعاث جدید بعد طول معاناة، ومحاولة إخصاب لواقع ھیمن فیھ الموت كقوة جاثمة 

  ومترسخة لعلھا تحرك أركانھ الراكدة والمتجلمدة.

لقد أوحت للشاعر رؤیتھ الحالمة استحضار الشجرة باعتبارھا رمزا طبیعیا یرشح 

رة في ھذا الخطاب بماء الحیاة والخصوبة (+جامد +اخضرار +ثمار +ظل...)، فالشج

ترمز إلى التغییر والخلاص باعتبارھا قوة فاعلة یستجیر بھا الشاعر (لعلھا تنحتني وشما 

على سیقانھا) (لعلھا تنسخني من ثمر الأغصان). إن ھذه الرؤیة الشعریة تبلورت من 

خلال تأمل شعري خالص مصدره أنا الشاعر الشغوفة بالتجربة الصوفیة التي یتعایش 

لھا العالم الإنساني والعالم الطبیعي. وما الرموز اللغویة إلا وحدات عملت على في مخیا

  نقل نتائج ھذه التجربة المتمیزة، غذاھا انجداب صوفي عمیق إلى التغییر.

  یقول الشاعر محمد السرغیني في قصیدة "مسؤولیة الحوذي":

  سائق العربة

  غافل

  عن صریر المسافة والعجلات

  منتش
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  أرنب وسلحفاة بمغازلة امرأة

  كأسھا مترع

  واشتعال الحبب

  یتلألأ. كان الصخب

  واضحا. ورضوض التعب، 

  طفحت بعجبات العجب،

  ربما بللت بالدموع

  ھامش الصفحات وأول دیباجة في البیان،

  متعللة بازدحام السطور التي قرئت،

  والتي انطمست،

  والتي خلقت رجلا مجبرا من خیار امرأة.

  یھا وشف:جف ریق السؤال على شفت

  سلطة العقل مشرعة في مقولاتھا:

  452واحتمال التودد للكلمات

خاصیة  مع الشاعر، فكل منھما یحمل في ھذا المقطع دلالة الحوذي تشاكلت  

واصل السیر؛ فالحوذي یغني للجمال لت خاصیة الحركیة والحث على مواصلةوكذا  الغناء

كلمة لاستمرار رسالة الإصلاح سیر والسرعة. والشاعر یشحذ ھمة الناس بحرارة المال

والتغییر. لكن ما علاقة ذلك بحضور الرمز الأنثوي الذي طفا على سطح القصیدة لیحكم 

  سیطرتھ على بنیة الأفعال عبر لعبة ضمیر المؤنث؟.

                                                
  .122-2/1214محمد السرغیني: الأعمال الكاملة. د "احتیاطي العاج". ق: "مسؤولیة الحوذي". ج  - 452
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یقوم ھذا المقطع على صورة رمزیة نواة، تتناسل منھا مختلف الصور والرموز، 

ع الأول لینعكس صداھا على الصورة الكلیة للقصیدة. إنھا رمزیة المرأة التي تشكل المقط

فالشاعر یفتح عینیھ لرؤیة المرأة وھي تنزع نحو ارتشاف كأس مترعة بحثا عن نشوة 

مفتقده یبحث عنھا من خلال شوقھ وحنینھ للمرأة وافتتانھ بھا، الشيء الذي شرع المجال 

ارات، التي نمت في روضة لخیال الشاعر وحلمھ فأتت قصیدتھ زاخرة بالإیحاءات والإش

المتخیل الذي یسقیھ الرمز الأنثوي المترع بدلالات الخصوبة والولادة والحلم والرفض 

  لأشكال الإقصاء والتمییز.

تشتغل المرأة إلى جانب رموز أخرى (الخمرة، والأسطورة، والزمن، والمقدس) 

وجھھ نحو الرمزي في منحى بناء دلالات عمیقة تحد من ممكن حضورھا المادي، لأنھا ت

یبدد ظلام الواقع الدامس. فالمرأة حسب الشاعر جامعة لقوانین  ،الذي یبشر بغد مشرق

  الحیاة ونوامیسھا.

ق (بمغازلة إذا عدنا إلى القصیدة فإننا نلفي أنھا تستھل بعبارات الغزل، والعش

ستعملھا اللغة التي ا یتلألأ). فالشاعر استعار –ال الحبب تعاش –كأس مترع  –امرأة 

شعراء الغزل والمتصوفة رغم اختلاف وتباین ھدف كل طرف من الطرفین، فھو ھنا 

مثل الصوفي یرى في اكتمال العشق كمال تحققھ ووجوده. وذلك لا یتأتى إلا باستحضار 

ال الذي یقي الرمز الخمري الذي یرشح بمعاني الانتشاء والتوھج، والإشراق، والاشتع

  الواقع ومتناقضاتھ.قساوة  الذات الشاعرة من

سیادة الألفاظ  -ومنذ الوھلة الأولى -نستشف من خلال ملاحظتنا للقصیدة 

 –بللت بالدموع  –بعجب العجب  –التعب  –والعبارات ذات النبرة الأسیانة: (الصخب 

جف ریق السؤال...). حیث تعكس حقیقة الواقع المتردي وإحساس  -انطمست –ازدحام 

الأنثى  أو التوحد بالأنثى، وبھذا تتمظھر ، متوجھة نحو التماھيالذات بالتشظي والتمزق

بھا الشاعر في  في نصوص السرغیني ككل "من خلال الحساسیة الصوفیة التي یتوسل

. إنھا رؤیة شعریة صوفیة ترنو إلى الاتحاد بالمرأة 453الوحدة معھا" حنینھ إلى استعادة

                                                
  .173اسم: "أدونیس والخطاب الصوفي"، ص: خالد بلق - 453
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الخیال والحلم الذي یتجاوز الجسد، لأن عبر الحلم؛ فھذا التوحد لا یتم بالجسد وإنما ب

  الشاعر یبحث في المرأة عن أشیاء بدیلة وثمینة تقیھ حر الزمن الذي یعیشھ.

إن عشق الشاعر للمرأة لا یقود إلى الجسد بقدر ما یقود إلى غد مشرق، وھذه 

 الرؤیا المغایرة جد منطقیة، "لأن صعوبة الحیاة وتقلبات اللیالي، تعتبر كلھا محفزات

. تكشف 454لإقبال الشاعر على المرأة، لیعوض بحنانھا ما قاساه من عنت الظروف"

ھیمنة ضمیر المؤنث المتمظھر في ضمیر الغائب  لمصاحبة المتأنیة لھذه القصیدة علىا

والمحیل على المحتفى بھ على نحو یجعل المرأة رمزا محوریا تتعالق فیھ استعارات، 

 یة وكونیة، انھمك الشاعر في بنائھا.ورموز جزئیة في سیاق دلالات واقع

  : الطبال عبدالكریم المرأة في شعر تجلیات - 
إن حضور الرمز الأنثوي في شعر عبد الكریم الطبال یكتسي نكھة خاصة 

وعذوبة جذابة في قصائده عامة، وفي أشعاره التي یغلب علیھا الطابع الوجداني، إذ إن 

ة عرفانیة صوفیة، وحبھ الروحي كان من المرأة في تجربتھ الشعریة كانت ذات مرجعی

منطلق إنساني ینبع من صمیم إعجابھ بالمرأة، إنھ افتتان صوفي یجعل من المرأة نموذجا 

یجمع بین الجمال الإنساني، والجمال الروحي، تتشابك فیھ جذور الانفعالیة الإنسانیة التي 

یق لمعالم الأنوثة أو تشده إلى الوجود وإلى عناصر الطبیعة. فمن خلال التتبع الدق

خصوصیات المرأة في شعر الطبال، نجدھا قد أغنت تجربتھ الشعریة، حیث تعایش فیھا 

الروحي والحسي، وتناغم المطلق والمقید في قالب فني ولد متعة لدى المتلقي، وغیر 

رؤاه السائدة، وحثھ على تذوق المعنى الاستطیقي للجمال الحقیقي الذي من شأنھ أن 

  لا ومدعاة لتغییر سلوكاتنا المعتادة.یكون فاع

  یقول عبد الكریم الطبال في قصیدتھ "سھرة" من دیوان "شجر البیاض":

بِ  ْ ح َ السُّ ِّد ا سی َ   ی

جَ  َّ و َ م َ ت َ ْ أ ي َ   ك
                                                

 ،1/1993المغرب،ط  –دار الآفاق الجدیدة، الرباط  عربي الحدیث".أحمد المعداوي: "أزمة الحداثة في الشعر ال - 454
  .160ص:
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ِ حلم أس َ   فِي ك

ةٌ  َ بُھُ..امرأ َ   ستشر

َھَا یكَ ل ِ ر َ شَ   لا

ا ھَ مِ َ َى ف ل َ   فأصیر..ع

...  

ا َ رھ ْ ع   وفي شَ

ا ھَ   وفي دمِ

 ٍ   بعض نار

 ِ ر ْ اوفي صد   ھَ

 ٍ ق شْ َ عِ ر ْ ف ِ   455س

إن توظیف الطبال للمرأة في ھذه القصیدة لیس توظیفا عادیا، بل یرید من خلالھ 

أن یعبر عن مدى تعلقھ وعشقھ للذات الإلھیة، فالشاعر قد حل في بعض أعضاء المرأة 

الحسیة: (فمھا، في شعرھا، في دمھا، في صدرھا)، وجعلھا امرأة مثالیة "لا شریك لھا" 

ت الإلھیة، إلا أن الطبال أغرق في ذكر الأعضاء الخارجیة للمرأة (فمھا، رمزا للذا

صدرھا، شعرھا) ھذه المفاتن التي تؤدي في غالب الأحیان إلى مزج جمال المرأة بنزعة 

حیث یتداخل ما ھو حسي إنساني بما  –حسیة شھوانیة، تزید ھذا الرمز إبھاما وغموضا 

 ز، كان یصبو إلى إیقاد وتأجیج جذوةھذه الحوافوالطبال بإثارتھ ل –ھو روحي رباني 

شوقھ لیعیش تجربة روحیة سامیة تمكنھ من محو ذاتھ في الذات الربانیة ویتذوق لذة 

  حلاوة محبتھا.

                                                
  .1/127عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة، د: "شجر البیاض"، ق: "سھرة"، ج  - 455
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وإذا تأملنا في دیوان "موال أندلسي"، سنجد عبد الكریم الطبال یمجد المرأة في 

  ما" یقول فیھا:قصیدتھ "صنوبرة شماء" والتي یصدرھا ب "إلى الأم فا

تيِ َ د ِّ ی َ ا س َ   ی

َا ن َ ْ مع ُث ك ْ م َ َ لم ت ة َ   یا عابر

..  

لدِ الآتیِن ْ   یا أم الأو

َلِ  ب ْ ق َ ت ْ َ المُس ن   مِ

ةِ؟ َ ع ْ ب َّ ابِ الس َ ِو ب َ َى الأ ل َ ُّ ع ق دُ َ ی َ   من س

سُولاً  َ ُ ر ُون ك َ ی َ ْ س   من

 ِ اق ِ العشَّ َد َ الأول ن ْ   بی

شُوق؟ ْ ع َ ِ الم ن َ ط َ َ الو ن ْ بی َ   و

تي دِ ِّ ی َ   یا س

ةَ  َ د ْ ر َ تِ الو ْ ن ُ   ك

ر ْ ط ا العِ َى فیِھَ ن ْ   لا یف

تَ بُل َ   ولو ذ

یحُ  ِّ ھا الر ْ ت َ ف َ ط َ   أو ق

اء ضَ ْ ی َ ِ الب ك دُ َ ْ ی ت َّ َد ت ْ   ما ام

 َ اء َ ر ْ ف دٍ صَ َ ِّ ی   إلى أي

كِ  ُ وح ُ ْ ر شَت َ ع َ ت ْ   وما ار
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ا ً ر ْ َّ طی ِلا   إ

 ِ ُّور ُوتِ الن َك ل َ ِّحُ فِي م   یسب

تيِ َ د ِّ ی َ ا س َ   ی

ةِ  َّ ر ُّ تِ الد ْ ن ُ   ك

..  

بَ  َ ت َ نكِ فيِ ع َ ی ِ ب َ تِ ج ْ ر َّ ف َ   اتٍ ما ع

اقكِِ  َ یث ا في مِ ً ف ْ ر َ ْ ح َو ل َ ْتِ و ل َّ   أو بد

..  

َى ل ْ ك َّ ا الث َ تنِ َ ین ِ د َ َ م ت ْ ن ِ   یا ب

..  

ةَ  َّ ار َ تِ الب ْ ن ُ ك َ   ف

ةَ  َّ ر ُ ة الح َ ِّد ی َّ   كنت الس

َحكمُ    ت

اءِ  َ ر َ ق ُ َى الف ل َ ِّ ع   بالحب

اءِ  َ َى الشُّھَد ل َ دِ ع ْ ج َ الم ِ ب َ  456و

اء، حتى وظف الشاعر المرأة في ھذه القصیدة مقترنة بشجرة الصنوبر الشم

تتناسب وسمو مكانة المرأة المغربیة المناضلة، رمز إلیھا بتوظیفھ "للأم فاما" رمز 

المقاومة إبان الاستعمار ھذه المرأة المجاھدة التي یشھد التاریخ على سمو مكانتھا 

ودورھا الفعال في تحریر وطننا الحبیب؛ رامزا بھا إلى الكینونة والخصوبة والعطاء 

                                                
  .34عبد الكریم الطبال: د: "موال أندلسي"، ق: "صنوبرة شماء"، ص:  - 456
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وھي أصبحت في نظر الشاعر الملاذ الأوحد للخلاص من واقع  والنضال. كیف لا

مجتمعھ وھو یرزح تحت تمزقاتھ وأمراضھ، لھذا نجد ألفاظا تكرس رؤیا مأساویة/ 

 -مدینتنا الثكلى -ارتعشت روحك -ید صفراء - قطفتھا الریح - أبواب المعتقلات –(موجع 

  الشھداء...).

ا" رمزا للمرأة المغربیة، تلك المرأة فالشاعر في ھذه القصیدة یرى في "الأم فام

النورانیة بحبھا وإیمانھا ووفائھا تستطیع أن تنیر خطوات المجتمع المغربي، وتقوده في 

لیلھ الحالك، ھذه العتمة الناتجة عن تشردم الطوائف والأحزاب ولھثھا وراء المصالح 

ُ الضیقة. إن الأم المغربیة محبة لوطنھا مخلصة لأبنائھا تحنو على  د الضعفاء، وتمجِّ

  الشھادة بمقدورھا أن تھبنا جیلا مناضلا حالما بغد أفضل.

  :رمز الخمرة -3

  : السرغیني محمد ة في شعرالخمر تجلیات - 
استعمل الصوفیة الخمرة معبرین بھا عن حال غشیتھم عن العالم المحسوس، 

عن طریق  معتمدین على الشبھ الحاصل بین حالھم عند استثار نور العقل برؤیة الحق

ا القلب، وحال السكران بالخمر الحسیة. فالصوفي محب للجمال الإلھي، وتزداد درجة ھذ

والفناء. وقد نحا الشاعر المغربي المعاصر منحى  العشق إلى أن تصل إلى حال الشده

المتصوفة في استعمال الرمز الخمري والتغني بھ، معبرین بكل ذلك عن قضایا 

  مة. یقول محمد السرغیني في "كتاب الصنائع":مجتمعھم، وعن رؤاھم الحال

" الشعر ضُ ْ   خمرهُ الیوم "قَر

  وأمره غدا قط شرس یحفظ الشعر وینساه

  الأسنان مخالب الكلام

  والأظفار أصابع اللغة،

  ویقرأ بالأظفار من یكتب بالمخالب.
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  الشراھة المستویة على نار متوترة

  تحت سقف واحد تقیم مع الشھیة

  الناضج،الولیمة كالحریق 

  یفصل الجد عن الھزل

لقد ربط الشاعر في ھذه الأبیات بین أحد أشھر الأعلام الشعریة التاریخیة والرمز 

الخمري ربطا محكما لطیفا، حیث استحضر قولة امرئ القیس الشھیرة "الیوم خمر وغدا 

ج أمر"، لیعبر عن ألمھ وحزنھ الناتج عن قساوة الواقع وانتھاك حقوق الإنسان، وقد نس

الشاعر صوره مستعملا خیوط الرمز التاریخي والرمز الخمري (خمرة الیوم قرض 

بقرض الشعر،  ةالشعر/وأمره غدا قط شرس یحفظ الشعر وینساه)، شبھ السرغیني الخمر

والعلاقة بین الطرفین ھي تلك اللذة الفنیة والنشوة الروحیة الموجودة في الشعر وفي 

قیس قطع جلستھ مع معشوقتھ ر وفاة والد امرئ الالخمر الحسیة. فإذا لم یستطع خب

فإن ھذا الھیام نفسھ نجده عند السرغیني لقرض الشعر، فھو عشق صوفي یمكنھ  الخمرة.

من العودة إلى حقیقة الشعر، فحین استعار الشاعر ھذا الرمز كان یبحث عن التجاوز 

المادة وضبابیة ع لبوس والسمو بالشعر إلى المنتھى، إلى معارج النور حیث الیقین، لیخل

إنھا حالة من التطھر الوجداني، والتأھب للدخول إلى محراب الشعر. إن السطحي؛ 

الخمرة في مقام ھذه الحضرة ھي المعادل الموضوعي لمعاناة الشاعر وقلقھ الوجودي، 

  لیعبر لنا من خلالھا عن أفكاره وعواطفھ وتجاربھ.

؛ مدامة خالصة لا تشوبھا شائبة یمكن القول إن خمرة السرغیني خمرة صوفیة

المزج، فھو كالصوفي یرغب في المدامة الصرف، حتى تدلل لھ طریق الشعر، وتمكنھ 

من الخوض في قضایا مجتمعھ والتعبیر عنھا. كان اختیار الشاعر لھذا الرمز اختیارا 

لذي ذكیا، فالخمرة ھي النواة التي تتفتق منھا جل الأحوال الصوفیة الأخرى، والمركز ا

تصطدم فیھ الأضداد، وتتحرر اللغة، فعنھا انبثق ھذا المقطع الذي یجنح إلى السوریالیة. 

وفي ھذا الصدد نورد مقطعا شعریا لمحمد السرغیني، احتفى فیھ بالرمز الخمري، وما 
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ممزوج بماھیة الحب ورمز الجسد،  للأضداد في قالب فني بدیع  راصھانیصاحبھ من 

  م. فأتت صور المقطع كثیفة تماما كالحلم متشابكة العناصر:مستعینا بدینامیة الحل

  لم یمتھنھا أحد من ھؤلاء ثملا بخمرھا

  أو صاحیا منھ.

...  

شد ُّ َّ الر   الآن وقد اقتحمت سن

ي ِ ر ْ ُّ من غی انيِ أحق َ ر َ ة، أ َ وخ ُ خ ْ ی   من باب الشَّ

ب،  َّةِ الحُ   بتشریح ماھی

  فقد تغافلت عن الالتذاذ بطعمھ

َقَ  ل ْ غ ٌ مُ ام: وأنا یافع َ س   المَ

ٍ لا یقال سد مغایر َ ٍ لجِ د َ   حب جس

ِب عن الأنظار ِّز ضیِّق محتج   بل یكتب في حی

ِ لغة وسط َل ٍ یعاش من خِلا وح ُ   حب جسد لر

  بین الالتباس والإیضاح والصحو والسكر.

م،  ْ ل ُ اء الح َ ر َ اش في لغة ما و َ   حب روح لجسد یُع

ائبِ الأسفل َ َى من شو ل ْ َع ا من تنقیح الأ عِضً َ ت ْ م   457مُ

قد بني ھذا المقطع الشعري على مجموعة من الثنائیات الضدیة التي أسست ل

  ، یمكن تمثیل ذلك على الشكل التالي: شعریتھ

  صاحیا = حضرة الكشف≠        ثملا = سكر مادي                 
                                                

  .421-3/420وت" لم ینقرض. ج محمد السرغیني: الأعمال الكاملة، وصایا "مام - 457
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  سرا = الباطن≠         جھرا = الظاھر                   

  جسد مغایر = جسد نوراني    ≠   جسد = جسد حسي                

  الإیضاح = في عالم الروح≠     الالتباس = في عالم الحس           

  السكر = غیاب حسي≠     الصحو = حضور حسي             

ذھب الشاعر في حضرة ھذه الثنائیات مذھب المتصوفة، فھو ھنا لا ینقص من 

ر ما یستحضر مفھوم وحدة قیمة الموجودات ویرفع من شأن المجرد والروحي بقد

الوجود الذي تتلاشى فیھ كل الفوارق، لیتم الانطلاق من المحسوس إلى المجرد اعتمادا 

  على الوجدان الباطني الذي یسائل الظاھر لكشف الباطن.

وھكذا تحولت الخمرة عند السرغیني إلى خمرة وجودیة یمتزج فیھا الحب بجسد 

و والسكر، وبالتوق إلى الاتصال، لینقح الأعلى مغایر بین الالتباس والإیضاح، والصح

  من شوائب الأسفل.

ة المتقلبة. إن الخمرة ھنا ھي ھذا الواقع المتحول باستمرار، وھذه الحیاة الدوار

اعة، ونحن نحتسیھا دون مبالاة، ودون أن یسكننا التغییر، لیبرز ولكن إلى القرف والفظ

وسیف المقاومة، یقلب ھذا التحول إلى  الشاعر فارسا مغوارا محملا بشھوة الإصلاح

  الاستقرار.

الجسد،  –لقد أضفى المزج الذي أشرنا إلیھ آنفا بین كل ھذه الرموز (الخمرة 

الحلم) وكذلك العنایة بالدلالات المتناقضة، أجواء من السحر والتھویم على القصیدة، 

ما یجعلنا نسلم أن القراءة وتباعدا بین الدلالات الرمزیة الإیحائیة والدلالة المباشرة، م

یفرض علینا التحرك في اتجاه یة لھذه الأبیات، لا یمكن أن تفید في شيء، مما السطح

 الظاھر. لمكتوب على مساحة أوسع تتجاوز ضیقالعمق اللغوي غیر ا

  

  : الطبال عبدالكریم الخمرة في شعر تجلیات - 
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ي أن ھذا الشاعر قد نھج أما إذا ولینا وجوھنا صوب إبداع عبد الكریم الطبال سنلف

منھج الصوفیة في رؤیتھ للرمز الخمري، فاستعملھ استعمالا قائما على الاستبطان الذاتي 

والتبصر بما یعرض لشعوره من الظواھر الكونیة التي تحولت لدیھ إلى موضوعات 

خصبة للتأمل والمعرفة، فاستقى منھا تجاربھ الشعریة الرائدة. وبالتأمل في المتون 

ریة للطبال نفید نذرة ذكر الخمرة فیھا صریحة، كما جاء في قصیدة "حدیث ساقیة"، الشع

  ھذه القصیدة التي أتت ترجمة لبیت ذكره القشیري في رسالتھ:

 458إنما الكأس رضاع بیننا                فإذا لم نذقھا لم نعش     
  

  یقول عبد الكریم الطبال:

 ُّ مُر َ ْ ی   من
 ٍ ر ْ ع ِ ِ ش ض ْ َر َى أ ل َ   ع

لاَ  َ ا و ً ر ْ م َ ُ خ ل َّ س َ و َ ت َ   ی
 ُّ ل َ َظ   ی

 ٍ مإ َ   على ظ
 ِ ن ْ ز ُ َ الح   أبد

مُوتَ  َ َّى ی   .459حت
یبدو أن الشاعر ھنا، یجعل من أرض الشعر أرضا وعرة ملیئة بالالتواءات 

یح ومحفوفة بالمتاھات، لا یمكن سلوكھا إلا عبر التوسل بالرمز الخمري. یمكن توض

  الترسیمة الآتیة: ذلك في

عدم التوسل بالخمرة = حیاة        /   صال عن الحیاة المادیة لانف= ا التوسل بالخمرة

  مادیة

  

                                                
  .73عبد الكریم القشیري: الرسالة القشیریة، ص:  - 458
  .1/181عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة، د: "عابر سبیل"، ق: "حدیث ساقیة". ج  - 459
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موت التجربة الشعریة (موت     ≠           حیاة التجربة الشعریة           

  روحي)

  

  اللاتوسل                التوسل                                                  

موت روحي = حیاة                 ≠بة           موت حسي = حیاة التجر    

  حسیة

إن الرمز الخمري ینقل الشاعر إلى حضرة الوجود، ویفتح عین بصیرتھ للمشاھدة 

  التي ھي إیذان بالانفصال المادي واتصال بالمجرد توقا إلى الإمساك بنور الحقیقة.

  أخرى":یقول الشاعر عبد الكریم الطبال في موضع آخر من قصیدة "فصوص 

ْ لاَ  د َ ُونُ ن ق   ك

ةً  َّ   إذا شربنا مر

 ً َة ق َّ ا معت ً   كأس

ْ ضفائر كرمةٍ  ھَد ْ   ولم نش

ابُ  َ ح َّ ِّ عاشقھا الس   460في كف

اكتفى الشاعر في ھذا المقطع بذكر ما یتعلق بالخمرة (الشراب، الكأس المعتقة، 

كي كرمة، دالیة...)، حیث یبدو الشاعر متعطشا إلى الارتشاف من كأس المحبة الإلھیة، 

یصل إلى مقام القرب من ربھ فیكشف عن عین قلبھ حجب المستور، ویذیقھ من لذة 

مشاھدة بعض أسراره المعتقة، یقول البسطامي: "واعلم أن كؤوس القرب تبدو من الغیب 

  .461ولا تدار إلا على أسرار معتقة"

  
                                                

  .1/361" آخر المساء "، " فصوص أخرى ". ج  عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة، د: - 460
  .73القشیري: الرسالة القشریة، ص: عبد الكریم  - 461
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 : الشخصیات الصوفیة في شعر الشاعرین تجلیات -4

 : تمھید 
بي المعاصر من التراث الروحي شخصیات مقدسة لقد اختار الشاعر المغر

خصوصا مع القرآن –وشخصیات صوفیة، وقد استثمر ھذا التراث وتفاعل معھ 

لیؤسس شعریة متمیزة تعب من قصص القرآن والتصوف وتعید تشكیلھا  - والتصوف

خاضعة لمنطقھا المحكم. ولعل الوفق رؤیة واعیة تنطلق من المفھومات السائدة وغیر 

ن مرده تلك الصلة الوثیقة التي تربط الشعر الصوفي بالقرآن الكریم، ویبرز ذلك ذلك كا

  .462في "مدى تأثیر النص القرآني في شعریة النص الصوفي"

بشخصیات التجربة العرفانیة  -كما أسلفت–وھكذا تم تأثر الشاعر المغربي 

فاصیل ووظفھا في شعره لیتحدث من خلالھا عن تجاربھ الخاصة، فأتى على ذكر ت

"حیوات المتصوفة الذین عاشوا لحظات مأساویة كالحلاج، وبالطبع لا ینبغي استغلال 

  .463ھذه المأساویة استغلالا مجانیا بل یجب أن تمزج مزجا دقیقا بالموضوع"

لقد افتتن الشاعران محمد السرغیني وعبد الكریم الطبال بالكثیر من الشخصیات 

تھا، ونطقا بلسان حالھا. إذن فإلى أي حد نجحا في الصوفیة، وتفاعلا معھا، وأحسا عذابا

اھا في شعرھما؟ ھل استطاعا النفاذ إلى أعماقھا نتعاملھما مع ھذه الشخصیات التي ضم

  وجعلاھا تعبر عن قضایا العصر الروحیة والوجدانیة تعبیرا واعیا؟

  

  : السرغیني محمد تجلیات الشخصیات الصوفیة في شعر - 
  عربي في "وصایا ماموت لم ینقرض": یني محتفیا بابنیقول الشاعر محمد السرغ

  قلت:

یلاً  مِ َ اً ج ِي نصّ ب َ ر َ ْ ابن ع ن َ َ ع ُب ت ْ ك َ   ! لأ

                                                
  .312محمد بنعمارة: الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص:  - 462
  .169محمد السرغیني: مجلة نزوى. (م.س) ص:  - 463
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ى، صَ ْ َ یُح ضاً لا ْ لاَماً مح َ ُ ك ة َ ُّغ ْ ليِ الل   قالت

ما. دِ َ ت ْ ً مُح دى لامَ صَ َ ا الك َ لھَ   وقال

ِب. َھ ت ْ ل َ ْ ی َن فِ أ ْ ر َ َى الح ل َ َ ع ان َ   ك

َ لِ  كر َ ن َ ت َ َتِھِ و الا َ ى في ح اھَ َ م َ   ي.ت

 ِ ْم ل ُ ھِ الح ْ ج َ ِ و ص ْ َح ْ ف ن تُ مِ ْ ی ھَ َ ت ْ ا ان َ   وم

ة وزلزل السریر ّ   464حتى انتفضت المخد

یعد ابن عربي من الشخصیات الصوفیة التي استدعاھا محمد السرغیني واستعار 

بعض ملامحھا، فمثلا لا یمكن الولوج إلى عالم ھذه القصیدة دون الوقوف على رمزیة 

، وتستدعي منھ التأمل وإعادة القراءة، لأنھا بمثابة ھذه الشخصیة التي تستوقف القارئ

مفتاح لمغالیق المقطع. فحضور ھذه الشخصیة یجعل القصیدة ترشح بنفس روحي، بعث 

  فیھا الحیاة وأغناھا بالمعاني الصوفیة.

یبدو منذ الوھلة الأولى أن المقطع إیحائي یحمل رموزا وینطوي على درجة عالیة 

یجعل النص منفتحا على تعدد القراءات، إلا أن التأویل الصوفي من التكثیف الفني الذي 

لھذا المقطع الشعري قد یثمر مادام الشاعر یستحضر قطبا من أقطاب التجربة "ابن 

عربي"، ویتبنى ما یتبناه من مقامات وإشارات وغموض في الكتابة، حیث إن السرغیني 

لام للغة وعن معاناتھ مع عارف یدخل في محاورة مع اللغة ویعلن عن محاورة الك

الحرف الذي استعصى علیھ وتنكر لھ. إذ یشتغل الشاعر في ھذا المقطع وفي الكثیر من 

قصائده ودواوینھ على شاكلة الصوفي، یجعل اللغة تضیف وتتقلص لتقف عاجزة عن 

التعبیر عما یجیش في الخاطر وعن لحظات الانخطاف، حیث یتخذ مقام ابن عربي 

لى دروب المعرفة من رؤیاه المتبصرة، وكلما اتسعت الرؤیا ضاقت العارف المطل ع

  العبارة على حد تعبیر النفري وھذا ما جعل الحرف یتنكر لشاعرنا ویخبو:   

ِبَ                                          َھ ت ْ ل َ ْ ی َن فِ أ ْ ر َ َى الح ل َ َ ع ان َ   ك
                                                

  .3/410محمد السرغیني: الأعمال الكاملة، ق: "وصایا ماموت لم ینقرض"، ج  - 464
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ى فِي حَ                                     اھَ َ م َ َ ليِت ر َّ ك َ ن َ َتھِِ وت   465ال

یرید السرغیني من الحرف أن یلتھب ویشتعل لیحرق الحجب وقیود الرقابة فیعبر 

عن طوایا نفسھ، وعن رؤاه بطریقة تطلق العنان للغة لتمخر عباب المخبوء. لذلك فلا 

عجب أن نلفي توظیفا لسلطان الحرف الذي یأبى التفسیر السطحي، ولعل ھذا الوعي 

الرمزیة للحروف استمدھا الشاعر من الصوفیة الذین بدورھم استقوھا من  بھذه القیمة

  التعبیر القرآني، حیث إنھم اتخذوھا قناعا یقیھم فتنة من بانیھم.

ولقد كانت اللغة ھي سر تحقیق الحلم عند السرغیني الذي لم یتحقق لھ على أرض 

الانصراف إلى كنھ جد بدا من ث عنھ دون أن یمسك بھ، عندھا لم یالواقع وظل یبح

  الروح حیث الجمال المطلق والكمال المنشود.

العارف  ھ تھیأ لارتداء جبةوكذا أثناء تصفحنا لمتون الشاعر السرغیني نحس أن

ة لیعبر عن تجربتھ الذاتیة المكتوی إلى ما وراء الوجود فرید الدین العطار، والانصراف

یة لیجعلھا معادلا لمعاناتھ وأحزانھ، فاستحضر ھذه الشخصیة الصوف .بآلام وآھات الواقع

  یقول السرغیني: غیر محددة بحدود الزمان والمكان، ووظفھا بصیغة معاصرة

  ! مرحبا بك أیھا الھدھد المعلم

ا ً ّ ی ِ ب َ َني یا ن َى ب ل ِ َ إ ث َ ع َ ا ب ً ّ قیِقیِ َ ِ  ح ض ْ   ! الأر

إ َ ب َ ةِ س َ َك ل ْ م َ ِ م ود دُ ُ َى ح ل َ ا ع ً ن َ و ي ھَ شِ ْ م َ ْ ی ن َ  ! یا م

ا  َ اطِ ی َ ْ یُخ َصمن ف ِ َ ب ان َ م ْ َی ل ُ سُ ابب َ ِ الخِط   ! ل

هِ، ِّ ر ِ َ س احِب َ صَ ت ْ َح ب ْ َص ْ أ د َ ْ ق ل   ھَ

. ِ ار َ ِ الغ الیِل َ َك أ ِ ُكَ ب ین ِ ب َ ج ج َّ َو ت َ مُ و ا ھُ ھَ َ   و

ي ِ و َ س ْ ُ المو ر ْ ی َّ ا الط ُّھَ ی َ  ! أ

                                                
  .3/410یا ماموت لم ینقرض"، ج محمد السرغیني: الأعمال الكاملة، ق: "وصا - 465
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 َ َّة انیِ َ ف ْ ر َ العِ ان َ ْح ل َ فِ الأ ِ ز ْ ِ واع اء َ م ْ فيِ السّ ِّق ل َ  ! ح

...  

. ِ یُور ُّ ر الط ْ ا خِض َ ن َ أ َ   ف

َ ل َلا اةأ َ ی َ َ الح اء َ َ م تِشَاف ْ ُ ار یع ِ ط َ ت ْ نيِ أس َ ت ْ   ! ی

" َ غ ْ ر َ یم ِّ َ "الس َة ل َ او َ ُ مُط یع ِ ط َ ت ْ َس َ أ   لا

احة َ ً و ة َ ع ْ ر ُ َّ ج َن َ أ ر ْ ی َ فیِنيِ. غ ْ ك َ اةِ ت َ ی َ ِ الح اء َ ْ م ن   مِ

ُون ن ْ ج لھِِ المَ ِ الو َ ِ ك ع ِ ار ي فيِ الشَّ شِ ْ م َ   أ

...  

َّة. ی ِ بُود ُ َ فِي الع َّة ی ِّ ر ُ ُ الح ِّق ق َ ُح   466أ

الدین العطار بشكل غیر  قراءتنا للمقطع حضور شخصیة فریدنلمس من خلال 

 ،"منطق الطیر" بفعل تأثر محمد السرغینیى بالأسلوب القصصي الشیق لكتاب مباشر

حیث نجد السرغیني یسبح لمعنویة للمقطع، على الصیاغة الفنیة وا الذي بدا أثره واضحا

لتي سخرتھا لھ تلك الطاقة التخییلیة في عالم الرؤیا والكشوفات المفعم بالدلالات العمیقة ا

إن القصیدة نقلتنا من  (الھدھد، السیمرغ، الببغاء). إذ الحبلى بتردید بعض أسماء الطیور

عالم الإنس إلى عالم الطیر. لكن وبالعودة إلى الذاكرة نلفي أن لھذه الطیور رمزیة 

وز حدود الزمان، ودلالات، فمثلا: للھدھد حضور متمیز في القصص القرآني جعلھ یتجا

  ویتسم في وعي الإنسان بالذكاء والدھاء والخبرة.

وقد احتفى الإبداع الشعري المغربي المعاصر برمزیة الھدھد خصوصا في سیاق 

قصة نبي الله سلیمان علیھ السلام مع الملكة بلقیس والھدھد الذي أطلع نبي الله على قصة 

وتفقد  عز وجل في ھذا السیاق "ھذه الملكة وعن أسرارھا وعظمة عرشھا، یقول الله
الطیر فقال مالي لا أرى الھدھد أم كان من الغائبین...فمكث غیر بعید فقال أحطت بما لم 

                                                
  .109-3/108التلقیح والتلقیح المضاد" ج محمد السرغیني: الأعمال الكاملة. ق " - 466
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وجدت امرأة تملكھم وأوتیت من كل شيء ولھا  ط بھ وجئتك من سبإ بنبإ یقین، إنيتح
عرش عظیم، وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون الله وزین لھم الشیطان 

  467عمالھم فصدھم عن السبیل فھم لا یھتدون"أ

في بفرید الدین العطار إننا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن السرغیني قد تأثر كثیرا 

أو باقي الطیور الأخرى التي وجدت مرعى خصیبا في  ،طریقة توظیفھ لرمزیة الھدھد

یة التي دونھا "منطق الطیر"، حیث وظفھا العطار بما یوائم خواطره في الرحلة العرفان

في منطقة، والتي لعب فیھا الھدھد دور العارف المرشد لبقیة الطیور (السالكین) التي 

تسعى في رحلة شاقة للوصول إلى طائر "السیمرغ" رمز الحقیقة والجمال المطلق. وقد 

 وصف الشاعر فرید الدین العطار أھوال الأودیة التي قطعتھا الطیور "فملأھا ھولا

في تصویر ما یلفى السالك من العقبات، وجعل ھذا الوصف على لسان ورعبا، وغلا 

 وبالعودة إلى المقطع الشعري نجد الھدھد .468الھدھد قائد الطیر في ھذه الرحلة الھائلة"

نبیّا معلما یختزل  رجعیة لیصیر في السیاق الشعريیتجرد من دلالتھ الم عند السرغیني

المثقف الغیور الذي تدفعھ العزة والإباء إلى  معاني الوعي والنضال؛ إنھ رمز الإنسان

التمرد والثورة على أشكال الظلم والقسوة الذي یمارسھ أسافلة القوم على الضعفاء فحولوا 

حیاتھم (قفصا حدیدیا). لقد مارس السرغیني نوعا من التحویر على النص المرجعي 

تحول من مجرد مخبر  الذي ذكرت فیھ قصة الھدھد لیستجیب لمعطیات الواقع؛ فالھدھد

في قصة سلیمان علیھ السلام إلى عارف یكشف قساوة الواقع وحقیقتھ في محاولة جادة 

  لتغییره، لعلھ یعید للحیاة حلاوتھا ونظارتھا.

 :  تجلیات الشخصیات الصوفیة في شعر عبد الكریم الطبال - 
ر لا نجد الشاعر یصدر قصیدتھ "الغائب" بكلمة لابن عربي یقول فیھا "كل حضو

فجاءت القصیدة  .ث صھرھا في سیاقھ الشعريییتعین في كل شيء لا یعول علیھ"، ح

 مكتسیة باللبوس الصوفي، وذلك ما یبدو منذ قراءة أبیاتھا الأولى:

 ٍ ر ْ ُ في الفج ر ضُ ْ َح ا أ َ ن َ ٍ وأ ان َ م َ ُ ز   منذ
                                                

  ).24- 23-20سورة النمل الآیات ( - 467
  .127، ص: 2010، 1عبد الوھاب عزام: التصوف وفرید الدین العطار، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، ط  - 468
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  أفتحُ شوقي للأشیاءْ 

ْبِ  َ القل اق َ د ْ َح َحُ أ ت ْ ف َ   أ

ل ْ َ بالفعِ ر ضُ ْ ِ أن أح   469من أجل

بالحضرة الإلھیة، یمھد لھا بترویض نفسھ ظھر الشاعر في ھذا المقطع مھووسا ی

  ، وإذا استرسلنا في قراءة القصیدة نجده یقول:بالمجاھدة لتحقق لھ الحضرة المباركة

رُ  ُ ط ْ ق َ ٌ ت ماء دِ َ احٌ و َ ر ِ ُ ج ق ْ ف ُ   الأ

 ِ ق ْ یحاً في الأف ِ ر َ اراً، و َ ط ْ َم ھَدُ أ ْ َش   لا أ

َى وا ل ْ وس بالقت ُ ر ْ غ َ ُ م ونیِنَ الشارع ُ ج ْ س   لمَ

ع ِ ار ُ في الشَّ ر ُ اناَ بیضاً تخط َ س ْ ُر ھَدُ ف ْ َش َ أ   لا

َّ بالموت. ِلا ُ إ م ُ ٌ لا تحك َة اخِب ٌ صَ ة مَ َ ُ محك ة َ اح   470السَّ

ولم یجد خیرا من شخصیة ابن  ،فالطبال ھنا تطغى علیھ النظرة السوداویة للواقع

عن حسرتھ  ، لیعبر بھاعربي لیجعل من موضوعھا وطریقة تعبیرھا معادلا لأحاسیسھ

  ، وعن یأسھ من إصلاحھ.ادالآسن بجرائر الظلم والفس على واقعھ

  ویقول عبد الكریم الطبال في موطن آخر في قصیدة "نشید البحر":

َ الض ن ْ ی َ ا ب َ ھُن َ َّةِ ف   ف

كِي- ْ َح ا ی َ ین  .فیِم ِّ یي الد ْ  -مُح
ُور  ْ ن ن ٌ مِ ر ْ ِس  .471ج

یضاھي نور الصوفي  یبدو الشاعر ھنا في حاجة ملحة إلى فتح مبین ونور عظیم

وبالأخص الأنوار المتجلیة لابن عربي، حتى یستطیع بفضل الكشوفات والواردات التي 

                                                
  .1/95بال: الأعمال الكاملة، د: "الأشیاء المنكسرة"، ق: "الغائب". ج عبدالكریم الط - 469
  .1/95عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة، د:"الأشیاء المنكسرة". ق: "الغائب". ج  - 470
  .58عبد الكریم الطبال: د. "موال أندلسي". ق: "نشید البحر" ص  - 471
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آة صقیلة یعكس نورھا على جنبات مجتمعھ لیستنیر بنور رترد على قلبھ فتصیِّره م

  الحقیقة. والشاعر بذلك یكون قد رأى نفسھ وتجربتھ في شخصیة ابن عربي الروحیة.

بال بشخصیة "الحلاج"، ویظھر ذلك من خلال سیاق قصیدتھ كذلك افتتن الط

في كتابھ  ھا الحلاج، فالشاعر متأثر بحكایة الفراش التي یلخص"قوت القلوب"

"الطواسین"، فیقول: "الفراش یطیر حول المصباح إلى الصباح ویعود إلى الأشكال 

  لى الكمال.فیخبرھم عن الحال بألطف المقال ثم یمرح بالدلال طمعا في الوصول إ

  .472ضوء المصباح الحقیقة وحرارتھ حقیقة الحقیقة، والوصول إلیھ حق الحقیقة"

  یقول عبد الكریم الطبال:

ةٌ  َ حِید َ ٌ و اشَة َ ر َ   ف

اءْ  َ س ٌ كما مَ   حزینة

َتْ  أ َ   ر

اءٍ  َ آةِ م ْ ر َى مِ ل َ   ع

 ً اشَة َ ر َ   ف

تْ  َ م َ َس ت ْ   فاب

ا. َ نھِ ْ ض ْ في حُ َمَت ت ْ    473ثم ار

  ش. افیھ دھشة ذاتھ الحیرانة بدھشة الفرتظھر حیرة الطبال في بیت آخر یربط 

و الذھول كما الفرا    ْ ف َ َ في غ ت ْ َ أن   474ر؟ش مع الضیاء مع الأقاح المسف     لمِ

یسقط الشاعر مأساتھ وحیرتھ على شعره الذي یتصوف فیھ، وھو بذلك یعادل 

 الحلاج في حیرتھ وقلقھ من تدھور الواقع الإنساني. لأن الحلاج اختار أن یموت فداء
                                                

  .86. ص 1993ان الصغیر، فبرایر الحلاج: كتاب الطواسین. "طس الفھم". الدیو - 472
  .1/322عبد الكریم الطبال: الأعمال الكاملة. د: "أخر المساء"، ق: "قوت القلوب" ج  - 473
  . 34نفسھ، د: "الأشیاء المنكسرة"، ق: "الغیم والصحو" ص: المرجع  - 474
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لتجربتھ الصوفیة، فھو في نظر عبد الكریم الطبال: "یمثل التصوف الذي یلتقي فیھ الفكر 

. لذلك اقتدى بھ وتبنى مواقفھ، حیث 475والفعل، ویصبح فیھ الموت ثمنا للكلمة المقدسة"

یظھر الطبال في ھذه القصیدة فراشا قویا یھفو إلى الوصول إلى أعلى مراتب الحقیقة 

مكتو بنارھا متوھج القلب، یرید أن یصل إلى لحظة الذھول عندما  "حق الحقیقة"، لأنھ

تنكشف لھ الحجب، فیصیر إنسانا ربانیا. ولعل سبب تأثر الطبال بالحلاج ھو أن ھذا 

ا یسأل نفسھ ماذا الأخیر اھتم بإصلاح ظواھر مجتمعھ السلبیة، لأن الحلاج كان دائم

  أفعل؟

 

  

 

  : الخاتمــــــــــــــــــــــــة

لقد فتح ھذا الأفق المدھش (التصوف) الذي ارتاده الشعراء، أبوابا أخرى أمام 

الشعر المغربي المعاصر، فوسع رؤاه الإبداعیة على آفاق مدھشة تنفتح على العالم 

، وھذا ما لمسناه عند مقاربتنا لبعض المتون ن الحقائق والأسرارتبحث في باطالغیبي، و

ن ثقافتھما ي وعبد الكریم الطبال التي تنم عالشعریة للشاعرین محمد السرغین

من إیجاد  ماالمرجعیة الصوفیة أحد أھم روافدھا؛ حیث مكنتھ الموسوعیة، والتي شكلت

  ما الشعریة.معجم خاص أغنى لغتھ

 في كنف الكتاتیب –لعل طبیعة التكوین التي تلقاھا الشاعران في بیئة صوفیة 

ا حضور التصوف في ز العوامل التي نتج عنھأبرتحت رعایة الأولیاء من  –والزوایا 

مثل شعرھما، فھذا الأخیر شكل الجذور التي أمدت تجربتھما بالماء والغذاء والحیاة، و

، سامیةروحیة  تجددة وقیمافا منھ معان مراغتحیث لھما منھلا لا ینضب من التجارب، 

في قالب المعاصرة یاة الح على لإنقاذ مجتمعھما من سلطة المادة وطغیانھا حلولاوقدماھا 
                                                

  .312الأثر الصوفي في الشعر المغربي المعاصر، ص: محمد بنعمارة:  - 475
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. فھنا یلتقي الشاعر والصوفي ینحو منحى التأثیر في الواقع وتغییره صوفيإبداعي لغوي 

ت وجدانیة تسعى لتجاوز في عالم فني فسیح یملؤه التأمل الروحي الناتج عن انفعالا

  الواقع.

  إلى ما یلي: حث وقد خلصنا من خلال دراستنا في ھذا الب

یتعسر علیھم أن  وأصحاب أدب، ونفوس متعطشة، ذواق،الصوفیة أرباب أ إن  -

م ھفي إرواء ھذا الظمأ، فما كان لم الروحیة، دون أن یكون للشعر نصیب یعیشوا تجاربھ

، فوظفوا في أشعارھم مصطلحات وألفاظ حسیة، إلا أن خلقوا لأنفسھم لغة خاصة

مرتبطة بالذات الإلھیة استطاعوا أن ینقلوھا من معانیھا الحسیة إلى معاني رمزیة روحیة 

بلذة الوصل ، ورغبتھم الظفر دافعھم الحب ،مفعمة بمعاني الجمال والجلال الإلھیین

  والمشاھدة.

منحا مغایرا في ت لمعاني، فنحالشعریة الصوفیة قلبت موازین الدلالات وا إن -

یسمو بالأرواح فوق النوازع  ،لأن الأدب الذي تسطره؛ أدب خاصكتاباتھا الذوقیة 

وتنكشف لھا الحجب،  من كثافة المادة ھاخلصلی ،الحسیة ویحلق بھا في سماء الطھر

 وتتذوق الجمال الأزلي. یقةفتقتبس قبسات من نور الحق

عمل على إخراج تكلا منھما اللغة الشعریة فھناك تماثل بین اللغة الصوفیة و -

ن تسعفھم في التعبیر عمن ضیق اللغة العادیة المباشرة حتى  (المتصوفة والشعراء) أھلھا

التصوف، ن تجربتین متماثلتین، فالشعر ك. لاسیما وأننا نتحدث عرؤیتھم العمیقة للوجود

ھو ذلك "المارد اللامرئي الذي یتقمصنا في ساعة الحلم، فیخصب الحدس فینا، ویجعلنا 

ننزع نحو اللامباشر ونحو اللامنطقي في بعض الأحیان، فھو في نفس الوقت، الرابطة 

ومن مظاھر التماثل بین اللغتین  . 476لوحیدة التي تربط السماوي بالأرضي في الإنسان"ا

 نجد:

إحساس كل من الشاعر المعاصر والمتصوف، بقصور اللغة عن التعبیر عن  *

  رؤاھما المتفردة.

                                                
  .50- 49كنون: محمد السرغیني إبداع تجربة، ص: أحمد زكي  - 476
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  میلھما إلى الرموز والإشارات. *

  تفضیلھما لغة الصمت، أو ما لا ینقل بتعبیر النفري. *

  ا بلغة غامضة؛ نتیجة لغموض التجربیتین.كتابتھم *

أقبل  رة من معجم المرجعیة الصوفیة، إذاستفادت القصیدة المغربیة المعاص -

شعراؤنا على استعمالھ استعمالا واعیا. حیث إننا استنتجنا من خلال النماذج المدروسة 

فظیا أو أن توظیف محمد السرغیني وعبد الكریم الطبال لھذا المعجم لم یكن زخرفا ل

ت بھ اللغة الشعریة أمام رحابة ا كان بھدف تجاوز العجز الذي اتسموإنم ،تنمیقا لغویا

  ". كلما اتسعت الرؤیا ضاقت العبارة الرؤیا، ممتثلین في ذلك لطرح النفري، "

ي توظیف اللغة فلقد بلغ اجتھاد الشاعرین محمد السرغیني وعبدالكریم الطبال  - 

مكنھما من المعاصرة، مما  ه المصطلحات وسجرھا بالقضایامرحلة إفراغ ھذ الصوفیة

فتراھما یزأران في أودیة الإبداع الصوفي زئیرا یعود علیھما بصدى  ،التأثیر في الواقع

بثوب جدید لا یخفي عنھا أصلھا الذي سجل  ھذه التجارب الإبداعیة وھي متسربلة

 حضوره غیابا وغیابھ حضورا ضمن شعر الشاعرین.

قمنا بھ لبعض الصور الشعریة في علاقتھا بالعوالم  الذي ف لنا التحلیللقد كش -

الصوفیة أن البناء التصویري عند الشاعرین یماثل في كثیر من نماذجھ بناء الصورة 

وخرق آخر  عادیةق منطق اللغة الالشعریة في الإبداع الصوفي، حیث یتم من خلال خر

فھو تفاعل تخیلي بإسناد  ؛العالم والوجود تفاعلھ مع كالذي یمارسھ الصوفي في مرجعي،

دلالي شعري. وقد بدا ذلك ظاھرا في الصورة الشعریة التي أتت محملة بفیوضات دلالیة 

  الروح).≠الباطن، الجسد≠ جدیدة غذتھا التوأمة بین المتناقضات (الظاھر

التي كانت بمثابة الماء والھواء في حیاة  -لقد شكلت المرجعیة القرآنیة  -  

منھلا فیاضا، استقى من قصصھا ومعاني آیاتھا ما أكسب  -  الصوفي بالنسبة للشاعرین

فمنحھا ذلك  ،الروحیة وأھدافھا الوجودیة أبعادا إیحائیة تتواءم مع مقاصدھا قصائدھما

  .طاقة تصویریة وبعدا جمالیا فائقا
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مجال  –ا استنتجنا من ھذا البحث كم –القصیدة المغربیة المعاصرة إن  -

جعلھا الشاعر المغربي المعاصر معادلا موضوعیا لذاتھ،  ،ستدعاء شخصیات تراثیةلا

 فاتخذھا قناعا، وأسقط علیھا ھموم واقعھ.

تضمر متون الشاعر محمد السرغیني والشاعر عبد الكریم الطبال حضورا  -

مكثفا لاستعمال الشخصیات الصوفیة؛ إذ تم استعمالھا بطرق مغایرة بین الشاعرین 

غ شتى لكنھما التقیا في طریقة التوظیف الحلولي الذي ضمن لھما النأي بنفسھما وبصی

دم الھوة بین الماضي والحاضر والتحلیق في سرادیب المطلق ور ،من شرنقة المألوف

 لتلاقح بین التجربتین التاریخیة الحقیقة والتجربة الشعریة المتخیلة.تحقیقا ل

یفا فنیا خاصا یستجیب لرؤیتھما توظیف الشاعرین للرموز الصوفیة توظ -

عكس رؤیة المتصوفة المتسمة بالتواكل  ،الحالمة بالتأثیر في الواقع وتغییره نحو الأفضل

وعلى ھذا الأساس، یمكن القول إن  ما أسھم في اتساع أفق النص الشعريوالاستسلام. م

غذى التصوف مارس تأثیره على الشاعرین محمد السرغیني وعبد الكریم الطبال، ف

شعرھما بإشراقاتھ ورؤاه، وجعل تجربتھما الشعریة تزخرُ بالماورئیات والكشوفات التي 

  تمكن من استبطان الواقع المعاصر واحتوائھ.

إن علاقة الشعر المغربي المعاصر بالتصوف لم تنل حظھا من الدراسة  -

من معین والبحث. فھل ظن الدارسون والباحثون أن ھذه الأشعار التي استقت تجاربھا 

التصوف اقتصرت على المعاني الدینیة، لإرواء ظمإ الأمة الروحي، دون التجارب التي 

  ؟.!  ا أن تسھم في مساءلة الكائن والتأسیس للممكنمن شأنھ

وأخیرا، لقد كان بحثي ھذا محاولة متواضعة لتلمس بعض ملامح شعرنا المغربي 

تجربة شاعرین من رواد المعاصر، وھو یسیر في ضوء مشكاة التصوف، من خلال 

ي في الأخیر إلا أن أسأل الله أن یھیئ لھذا الشعر الشعر المغربي المعاصر. وما یسعن

الذي یمثل ھویتنا من یرد لھ الاعتبار بالدراسة والبحث، وأن یفي بحثي ولو بشيء یسیر 

  من ھذا الغرض.
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  .1977الدار العربیة للكتاب تونس،  الأسلوب والأسلوبیة/ عبدالسلام المسدي، -

استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر/ علي عشري زاید، الشركة  -

 .1/1978طرابلس، ط شر والتوزیع والإعلام العامة للن

/ اشتعال الذات، سمات التصویر الصوفي "كتاب الإشارات الإلھیة لأبي حیان التوحیدي" -

  .2007/ 1مؤسسة الإنتشار العربي لبنان، ط  محمد المسعودي،

د، الھیئة في توظیف الشخصیات التراثیة"/ أحمد مجاھأشكال التناص الشعري: "دراسة  -

     . 1980المصریة العامة للكتاب، 

اصطلاحات الصوفیة ویلیھ رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بین أرباب الأذواق  -

لبنان -لكتب العلنیة بیروتوالأحوال/ عبدالرزاق القاشاني، تحقیق/ عاصم الكیلاني، دار ا

  .1/2000ط

 / ترجمة ر،أصول اللسانیات الحدیثة وعلم العلامات/ فیردیناند دي سوسیر وجونتان كل -

  .2000 المكتبة الأكادیمیة القاھرة،ن إسماعیل، عزالدی

الأعمال الكاملة/ محمد السرغیني، الدواوین الشعریة، منشورات وزارة الثقافیة، مطبعة  -

  .1/2007دار المناھل، ج

فیة، مطبعة الأعمال الكاملة/ محمد السرغیني، الدواوین الشعریة، منشورات وزارة الثقا -

  .2/2007دار المناھل، ج

الكاملة/ محمد السرغیني، الدواوین الشعریة، منشورات وزارة الثقافیة، مطبعة  الأعمال -

  .3/2007دار المناھل، ج

الأعمال الكاملة/ محمد السرغیني، الدواوین الشعریة، منشورات وزارة الثقافیة، مطبعة  -

  .1/2000دار المناھل، ج 



278 
 

وزارة الثقافیة، مطبعة الأعمال الكاملة/ محمد السرغیني، الدواوین الشعریة، منشورات  -

  .2/2000دار المناھل، ج

  .4/1950. ج2الأغاني/ أبو الفرج الأصفھاني، مطبعة دار الكتب المصریة القاھرة، ط -

الأنا في الشعر الصوفي ابن الفارض نموذجا/ عباس یوسف الحداد، دار الحوار سوریة  -

  .1/2005اللاذقیة، ط

إسماعیل النبھاني، ضبطھ وصححھ  الأنوار المحمدیة من المواھب اللدنیة/ یوسف -

  .1/1997لبنان، ط-عبدالوارث محمد علي، دار الكتب العلمیة بیروت

  البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي/ مصطفى السعداني، نشأة المعارف بالاسكندریة. -

الأردن، -تأویل الشعر وفلسفتھ عند الصوفیة/ أمین یوسف عودة، عالم الكتب إربد -

  .1/2008ط

مغربیة المعاصرة/ إشراف عبدالجلیل ناظم، مؤسسة تحدیث القصیدة ال..د السرغیني.محم -

  .1/1999منتدى أصیلة، ط

ي العربي الدار تحلیل الخطاب الشعري (استراتیجیة التناص)/ محمد مفتاح، المركز الثقاف -

  .3/1992البیضاء، ط

  .1961عربي، دار صادر للنشر بیروت ترجمان الأشواق/ ابن  -

  .1947/ 1بیروت، ط –ي الإسلام/ عمر فروخ، مكتبة منینمة التصوف ف -

التصوف في الشعر العربي نشأتھ وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الھجري/ عبدالحكیم  -

  .2003مارس 10، مكتبة الآداب القاھرة، حسان

لثقافة الدینیة القاھرة، التصوف وفرید الدین العطار/ عبدالوھاب عزام، مكتبة ا -

  .1/2010ط
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شمس الدین، أحمد  قیق/تعرف لمذھب أھل التصوف/ أبو بكر بن إسحاق الكلاباذي، تحال -

  .1993/ 1لبنان، ط –دار الكتب العلمیة بیروت 

  .1985لبنان، ط جدید،  –التعریفات/ الشریف الجرجاني، مكتبة بیروت  -

  . 3تفسیر القرآن العظیم/ ابن كثیر، طبع بدار الكتب العربیة، ج  -

التصوف الإسلامي/ محمد مصطفى حلمي، دار القلم أول نوفمبر الحب الإلھي في  -

1960.  

  .2012لاح بوسریف، إفریقیا الشرق، حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر، ص -

الدار البیضاء،  –حركیة الإیقاع في الشعر المعاصر/ حسن الغرفي، إفریقیا الشرق  -

  .1/2001ط

 –الأصفھاني، دار الكتب العلمیة، بیروت  حلیة الأولیاء وطبات الأصفیاء/ أبو نعیم -

  .5لبنان، ج

  .1/2007الدار البیضاء، ط  الحق في الشعر/ محمد بنیس، دار توبقال للنشر -

المناھج المعاصرة والنظریات الشعریة، دراسة في الأصول  الحقیقة الشعریة على ضوء -

  .1/2010، عالم الكتب الحدیث إربد الأردن. ط یتوالمفاھیم/ بشیر تاوریر

سفیان زدادقة، الحقیقة والسراب، قراءة في البعد الصوفي عند أدونیس مرجعا وممارسة/  -

  .1/2008منشورات الاختلاف العربیة، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. ط 

  .3ج 1مصر، ط –الحیوان/ الجاحظ، تحقیق/ عبدالسلام ھارون، مكتبة مصطفى البابي -

ان الصادق الوھابي، منشورات زاویة الفن الخطاب الشعري الصوفي والتأویل/ رضو -

  .1/2007والثقافة، الرباط، ط 
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 -صلاح عبدالصبور  -الخطاب الصوفي في الشعر العربي المعاصر (أدونیس  -

طالب العمري، مؤسسة الانتشار العربي محمد عفیفي مطر)/  -عبدالوھاب البیاتي 

  .1/2010لبنان، ط - بیروت

/ عبدالحمید قراءة في الشعر المغاربي المعاصر)الخطاب الصوفي وآلیات التأویل ( -

  بن بطوطة.دار اھیمة، 

/ سلیمان العطار، دار الثقافة للنشر والتوزیع الخیال عند ابن عربي: النظریة والمجالات -

  القاھرة.

الخیال عالم البرزخ والمثال (من كلام الشیخ الأكبرمحیي الدین بن عربي)/ محمود  -

  .2/1993دمشق، ط  -محمود الغراب، مطبعة نضر

  .1974الخیال مفھوماتھ ووظائفھ/ عاطف جودة نصر، الھیئة العامة للكتاب،  -

 ، فاس.خیول اللیل/ محمد الشرقاني الحسني، دار ما بعد الحداثة -

  .1979دراسات في نقد الشعر/ إلیاس خوري، دار الرشد بیروت،  -

  ر، دار المدني جدة.محمود شاك ، تحقیق/ محموددلائل الإعجاز/ عبدالقاھر الجرجاني -

  الدكتور محمد السرغیني إبداع تجربة/ أحمد زكي كنون، مطبعة آنفو اللیدو. -

الرؤیة الشعریة في الشعر العربي الحدیث بالمغرب/ أحمد الطریسي أعراب، المؤسسة  -

  لبنان. –الحدیثة، الدار البیضاء بیروت 

 دیة/ أحمد بلحاج آیت وارھام،الرؤیة الصوفیة للجمال، منطلقاتھا الكونیة وأبعادھا الوجو -

  .1/2008مؤسسة بشیر للتعلیم الخصوصي، مراكش، ط 

رابعة العدویة في محراب الحب الإلھي/ مأمون غریب، دار الغریب للطباعة والنشر،  -

  .2000القاھرة، 
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الرسالة القشیریة في علم التصوف/ عبدالكریم القشیري، تحقیق/ معروف زریقي وعلي  -

  .1/1990ار الجیل بیروت، ط عبدالمجید بلطجي، د

الرمز الشعري عند الصوفیة/ عاطف جودة نصر، دار الأندلس، دار الكندري للطباعة  -

  .1/1978والنشر بیروت، ط 

  .4/2010لبنان، ط  –زمن الشعر/ أدونیس، دار العودة بیروت  -

شرح دیوان الحماسة/ المرزوقي، تحقیق/ أحمد أمین وعبدالسلام ھارون، دار الجیل  -

  .1/1891وت، ط بیر

التقلیدیة/ محمد بنیس، دار توبقال للنشر الدار  )1،جالشعر العربي الحدیث بنیاتھ وإبدلاتھا -

  .1/1989البیضاء، ط 

/ محمد بنیس، دار ) الرومانسیة العربیة2الشعر العربي الحدیث بنیاتھ وإبدلاتھا، ج -

  .1/1989ط  توبقال للنشر الدار البیضاء،

) مساءلة الحداثة/ محمد بنیس، دار توبقال 4یاتھ وإبدلاتھا، جالشعر العربي الحدیث بن -

  .1/1989للنشر الدار البیضاء، ط

سوریة، ط  –ن، دار الحوار للنشر والتوزیع اللاذقیة یطالشعر والتصوف/ وفیق سلی -

1/2013.  

المدارس  –شعریات المتخیل: اقتراب ظاھراتي/ العربي الذھبي، شركة النشر والتوزیع  -

  .1/2000لبیضاء، طالدار ا –

ابن الفارض نموذجا، منشورات كلیة عند الرمز الخمري  شعریة الخطاب الصوفي: -

  .2003 فاس. –الآداب والعلوم الإنسانیة سایس 
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شعریة الخطاب في التراث النقدي والبلاغي/ عبدالواسع أحمد الحمیري، المؤسسة  -

  .2005/ 1الجامعیة للنشر والتوزیع بیروت، ط 

بیة بین المشابھة والرمزیة، دراسة في مستویات الخطاب الشعري/ أحمد ة العرالشعری -

  .1991الرباط،  -  الطریسي أعراب، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزیع

عالم الكتب الحدیث  شعریة القصیدة العربیة المعاصرة، دراسة أسلوبیة/ محمد كنوني، -

  . 1/2010الأردن، ط  –اربد 

  .1/2014ین الشنتوف، دار توبقال للنشر، طوالكتابة/ عزالد شعریة محمد بنیس، الذاتیة -

/ أحمد علي دھمان، دار 1الصورة البلاغیة عند عبدالقاھر الجرجاني منھجا وتطبیقا، ج -

  .1986/ 1طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط 

الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي النقدي/ محمد الوالي، المركز الثقافي العربي،  -

  .1/1990ط

الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب/ جابر عصفور، المركز الثقافي  -

  .3/1992العربي، ط 

 الصوفیة في الإسلام/ نیكلسون. ترجمھ وعلق علیھ/ نورالدین شریبة، مكتبة الغانجي -

  .1951مصر،

شركة النشر الصوفیة في الشعر المغربي المعاصر (المفاھیم والتجلیات)/ محمد بنعمارة،  -

  .1/2000الدار البیضاء، ط المدارس –والتوزیع 

  .4/1978لبنان، ط   -الصوفیة والسوریالیة/ أدونیس، دار الساقي بیروت  -

  .2الطبقات الصوفیة/ عبدالرحمن السلمي، تح/أحمد الشرابصي، مؤسسة دار الشعب، ط -

  .1993الطواسین/ الحلاج، الدیوان الصغیر، فبرایر  -
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لبنان،  –شھاب الدین عمر السھروردي، دار الكتاب العربي بیروت عوارف المعارف/  -

  .1/1966ط 

  .3م، منشأة المعارف الاسكندریة، ط عیار الشعر/ ابن طباطبا العلوي، تح/ زغلول سلا -

/ ابن عربي، تح/ عثمان یحیى، الھیئة المصریة العامة للكتاب 4الفتوحات المكیة، المجلد -

  .1974القاھرة،  –

ترجمة أبو العلا عفیفي. مطبعة لجنة التألیف  ،/ نیكلسونوتاریخھ لإسلاميفي التصوف ا -

  .1969القاھرة،  والترجمة والنشر،

، المؤسسة الجامعیة / علي أبو ملحمفلسفة الفنیة جدیدة إلى رؤالجمالیات نحو  في -

  .1/1990للدراسات والنشر والتوزیع. ط 

یب، دار نھضة الشرق مكتبة في ریاض الأدب الصوفي/ علي أحمد عبدالھادي الخط -

  .1/2001الاسكندریة، ط

  .1/1987في الشعریة/ كمال أبو دیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، ط  -

فن الشعر/ أرسطو طالیس، ترجمة وشرح وتحقیق/ عبدالرحمن بدوي، دار الثقافة  -

  .2/1973لبنان، ط  - بیروت

  .1/1973ي، ط قصتي مع الشعر (سیرة ذاتیة)/ نزار قباني، منشورات نزار قبان -

، / عبدالله راجع، الجزء الأولالقصیدة المغربیة المعاصرة بنیة الشھادة والاستشھاد -

  .1/1987الدار البیضاء، ط  – منشورات عیون، دار قرطبة للطباعة والنشر والتوزیع

القصیدة المغربیة المعاصرة بنیة الشھادة والاستشھاد، الجزء الثاني/ عبدالله راجع،  -

  .1/1988الدار البیضاء، ط  –ن، دار قرطبة للطباعة والنشر والتوزیع منشورات عیو
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مكتبة لبنان ناشرون، قضایا الحداثة عند عبدالقاھر الجرجاني/ محمد عبدالمطلب،  -

  .1/1995الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، ط 

  فاس. –اللیدو  –قضایا في الخطاب النقدي والبلاغي/ محمد الواسطي، مطبعة آنفو  -

الكتابة والتصوف عند بن عربي/ خالد بلقاسم، دار توبقال للنشر الدار البیضاء،  -

  .1/2000ط

الكتابي والشفاھي في الشعر العربي المعاصر/ صلاح بوسریف، دار الحرف للنشر  -

  .1/2007والتوزیع القنیطرة، ط 

بي الدار كلمات القرآن تفسیر وبیان/ حسین محمد مخلوف، مركز التراث الثقافي المغر -

 .2004البیضاء، 

أھل الإلھام/ عبدالرزاق القاشاني، تح/ عبدالحلیم السایح،  لطائف الأعلام في إشارات -

  .1/2005توفیق علي وھبة عامر النجار، مكتبة الثقافة الدینیة، ط 

لبنان، الدار البیضاء،  –اللغة الثانیة/ محمد تامر، المركز الثقافي العربي بیروت  -

  . 1/1994ط

  .1/2006، ط ة العلیا/ أحمد المعتوق، المركز الثقافي العربي الدار البیضاءاللغ -

  المجموعة النبھانیة/ یوسف بن إسماعیل النھاني، دار الفكر المجلد الأول. -

لوجمان، -المدائح النبویة/ محمد علي مكي، مكتبة لبنان، الشركة المصریة العالمیة للنشر -

  .1/1991ط 

  .1/1981، دار ندو للطباعة والنشر، ط یمالمعجم الصوفي/ سعاد الحك -

مفاھیم الشعریة/ حسن ناظم، دراسة مقارنة في الأصول والمفاھیم، المركز الثقافي  -

  .1994الدار البیضاء،  –بیروت 
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مفھوم الشعر، دراسة في التراث النقدي/ جابر عصفور، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  -

  .5/1995ط 

دار  –محمد الحبیب بن الخوجة  اء/ حازم القرطاجني، تح/منھاج البلغاء وسراج الأدب -

  .1986بیروت،  –الغرب الإسلامي 

ق ربري، تقدیم وتعلیتح/ أرثر آالمواقف والمخاطبات/ محمد عبدالجبار النفري،  -

  .1985المصریة العامة للكتاب،  عبدالقادر محمود، الھیئة

  .1/2007یة، ط موال أندلسي/ عبدالكریم الطبال، منشورات طنجة الأدب -

/ أحمد بن محمد القسطلاني، شرحھ وعلق علیھ 2المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة، ج -

  .1/1996لبنان، ط  –دار الكتب العلمیة،  بیروت  ،مأمون محیي الدین الجنان

نخلة الفلوات، دراسات وشھادات في التجربة الشعریة لعبدالكریم الطبال، المكتب  -

  .1/2014فاس، ط  –المركزي 

نظریة المنھج الشكلي، نصوص الشكلانیین الروس/ مؤلف جماعي، تح/ إبراھیم  -

  .1/1982بیروت، ط   -الخطیب، مؤسسة الأبحاث العربیة 

دار الكتب العلمیة، محمد عبدالمنعم خفاجي،  /نقد الشعر/ قدامة بن جعفر، تحقیق وتعلیق -

  لبنان. –بیروت 

، مطبعة لحمیداني(الشعر الجاھلي)/ حمید  ي القدیمالواقعي والخیالي في الشعر العرب -

  .1/1997الدار البیضاء، ط  –النجاح الجدیدة 

 –وصایا ماموت لم ینقرض/ محمد السرغیني، منشورات جامعة سیدي محمد بن عبدالله  -

  سلسلة الإبداع.
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ھكذا تكلم الشاعر (سیرة شعریة ثقافیة للشاعر محمد السرغیني)/ حسن الغرفي،  -

  .2014الرباط،  –مان مطبعة الأمنیة منشورات دار الأ

  لائحة المجلات                       

الدار البیضاء، ع  -"آفاق" (إلى الأمام) محمد السرغیني، اتحاد كتاب المغرب العربي  -

3/1966. 

، مارس، أحمد "آفاق" (رصد خلفي للھزات الشعریة بحثا عن المفھوم)، أحمد الطریبق -

 .1/1981ع

 .2000/خریف 1"البیت" (مدخل إلى العلاقات بین التصوف والشعر)، خالد بلقاسم، ع -

حاوره عبدالجواد  ي"جریدة العلم الثقافي" (الشعر كشف لمعمیات النور)، محمد السرغین -

 .2004دجنبر  18الحفني، 
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